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 في لبنان
ً

كورونا ضيفاً ثقيلا

إلى الصين فوراً!

 إردوغان 
ّ
هل ينجر

 
ّ

إلى الفخ

الأميركي؟

سوريا
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»22 فيفري«:

ون 
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ت الحراك
ّ
وتشت

الجزائر
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صندوق النقد »يسأل« عن تحرير الليرة!    ]4[

رات: ينبع تحت النار          ]16[
ّ

اليمن يستقبل بومبيو بالصواريخ والمسي
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على الغلاف

رحيل دندش

 فيروس كورونا ضيفاً 
ّ

يوم أمس حل
غــيــر مــرغــوب بــه فــي ديـــارنـــا. سُجلت 
مــؤكــدة بفيروس كورونا  أول إصــابــة 
المستجد، بالإضافة إلى الاشتباه في 
حــالــتــن بــعــد ظــهــور عــــوارض المــرض 
ــلـــى مـــــن الـــرحـــلـــة  ــا عـ ــتـ ــانـ عـــلـــيـــهـــمـــا، كـ
الــجــويــة نــفــســهــا الـــقـــادمـــة مـــن مــديــنــة 
طهران إلى لبنان والتي سُجلت فيها 
ــــت بــــالأمــــس طـــائـــرة 

ّ
الإصـــــابـــــة. وحــــط

ــي مــطــار  ــة فــ ــيــ ــرانــ ــان الإيــ ــاهــ شـــركـــة مــ
بـــيـــروت الــــدولــــي، وكـــــان عــلــى متنها 
140 راكباً بن لبنانين وإيرانين. تم 
تأخير نــزول ركابها بعد الإعــان عن 
إصــابــات كــورونــا فــي إيـــران وتحديداً 
قــم، بعدما كانت إجـــراءات  فــي مدينة 
من  الــقــادمــن  على  مقتصرة  الفحص 
ــلــب 

ُ
ــن الـــشـــرق الأقــــصــــى. ط الـــصـــن ومــ

من الركاب ملء الاستمارات عن مكان 
حصوا من الفريق الطبي 

ُ
قدومهم، وف

المــتــخــصّــص، لــوحــظــت عــــوارض على 
ــم، ونــقــلــت  ــرأة قـــادمـــة مـــن مــديــنــة قــ ــ امــ
الأحمر  للصليب  فــي ســيــارة  مباشرة 
الدولي إلى مستشفى رفيق الحريري 
قـــبـــل وزارة  ــن  المـــعـــتـــمـــد مــ الـــحـــكـــومـــي 
ــزل لـــلـــقـــادمـــن مــن  ــ الـــصـــحـــة كـــمـــركـــز عـ
بفيروس  إصــابــات  فيها  دول سُجلت 
ــراء  ــ ــة مــــن إجـ ــاعـ ــا. بـــعـــد 12 سـ ــ ــــورونـ كـ
الفحوصات، جاءت النتيجة إيجابية. 
ــة  ــزولــ ــعــ المــ المــــصــــابــــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــر أن حـ ــيــ غــ
مستقرة، كما قال وزيــر الصحة حمد 
عــقــده في  فــي مؤتمر صحافي  حسن 

قبل نحو شهر، باشرت وزارة الصحة العامة إجراءات 
رصد الوافدين إلى لبنان من الصين ومن البلدان 

المشتبه في وصول فيروس »كورونا« إليها. آنذاك، 
طمأن المعنيون في الوزارة بأن لا شيء يستدعي الهلع 
على اعتبار أن عدم تسيير رحلاتٍ مباشرة بين لبنان 

سافرين في مطارات 
ُ
والصين يُساعد في »فلترة« الم

بلدان »الترانزيت«، قبل أن يُباغت الفيروس اللبنانيين 
في جسد مصابة أتت من إيران.

أمس، قال وزير الصحة حسن حمد، مُجدّداً، أن »لا 
داعي للهلع«، من دون أن يُسند طمأنته إلى الإجراءات 

 
ّ

الجدّية التي تعزم »الدولة« على القيام بها في ظل
 واقع 

ّ
ظروف مالية واقتصادية حرجة وفي ظل

استشفائي وصحّي مُهمل نتيجة سياسات فوضوية 
متراكمة.

صحيح أن عدم الهلع مطلوب في ظروف مماثلة، 
وخصوصاً مع تقدّم وتطوّر أداء سيطرة الصين على 

 أن المطلوب أكثر هو إبداء أداء جدّي 
ّ

الفيروس، إلا
فيد 

ُ
من قبل السلطة لمعالجة أزمة مستجدّة، إذ ت

ستشفى 
ُ
المعطيات بوجود غرفة عزل واحدة في الم

سع لأربعة مرضى فقط، 
ّ
الحكومي في بيروت تت

جه حمد اليوم إلى الإعلان عن افتتاح قسم للعزل 
ّ
يت

ستشفى المذكور تحسّباً لاستقبال حالات 
ُ
في الم

جديدة، فيما يُطرح تساؤل جدي بشأن جهوزية 
ستشفى وبالتالي جهوزية القسم المنويّ افتتاحه. 

ُ
الم

مة الصحة العالمية في هذا الصدد 
ّ
إلى ذلك، أعلنت مُنظ

أنها ستقوم بتجهيز الكادر الطبي والتمريضي في 
المستشفى بالملابس الوقائية الخاصة وسواها من 
أدوات التعقيم والكمامات والقفازات، وأنها ستزوّد 

قبل بكميات وافرة من فحص 
ُ
لبنان مطلع الأسبوع الم

 في لبنان. 
ّ

pcr لتشخيص كورونا. الضيف الثقيل حل

والمسألة ليست في أنه »لا داعي للهلع«، بل في أن 
المطلوب هو عدم الهلع، بل العمل الجدي لمنع انتشار 

الفيروس، والاستفادة من التجربة والتقنيات الصينية 
للمواجهة، من دون أي حواجز سياسية سيكون 

التمسّك بها في الحالة الراهنة جريمة بحق سكان 
لبنان.

علي عواد

عدد  يبلغ  مقدمات،  وبـــدون  سريعاً 
الجديد  كورونا  بفيروس  المصابن 
شــخــصــاً،   76828 الأول  الـــيـــوم  مــنــذ 
ــفــي مــن هــــؤلاء 18909 أشــخــاص، 

ُ
ش

لــقــي 2250 شــخــصــاً حــتــفــهــم.  فــيــمــا 
المتبقية هي 55669  أرقــام المصابن 
المــــئــــة مـــنـــهـــم )أي  فــــي  شـــخـــصـــاً، 78 
متوسطة  حالتهم  شخصاً(   43589
ــم قـــيـــد المـــعـــالـــجـــة، فــيــمــا 22 فــي  ــ وهـ
حالتهم  شــخــصــاً(   12071 )أي  المــئــة 
حرجة. بالنسبة إلى معدل الوفيات 
الــعــالمــي بــالمــرض فهو 2.1 فــي المئة، 
بــيــنــمــا فـــي ووهــــــان، المــديــنــة الأكــثــر 
تأثراً بالفيروس، فهو 4.9 في المئة، 
فيروس  أمـــام  البشرية  أن  يعني  مــا 
ســريــع الانــتــشــار ولــكــن بــمــعــدل قتل 
مـــنـــخـــفـــض. وهـــــــذا بـــحـــســـب الأرقـــــــام 

المستشفى  إلــى  في إصابتهم  المشتبه 
لأنــهــا الــفــئــة الأكـــثـــر عــرضــة لــلــعــدوى. 
السن ومــن يعانون من  أن كبار  علماً 
أمـــــراض مــزمــنــة مــنــاعــيــة وقــلــبــيــة هم 
الصحية  لتفاقم حالتهم  أكثر عرضة 
بالفيروس بحسب  أصيبوا  حــال  فــي 
الشنقيطي، لافتة إلى »أن لا صحة لما 
يـــذاع عــن أن الــرجــال أكــثــر إصــابــة من 

النساء بفيروس كورونا«.

هديل فرفور

ــحــدثــت وحــدة 
ُ
قــبــل ســتّ ســنــوات، اســت

الحريري  رفــيــق  مُستشفى  فــي  الــعــزل 
»وحدة  عتمد كـ

ُ
الحكومي الجامعي لت

شتبه 
ُ
الم أو  صابة 

ُ
الم للحالات  مركزية 

بانتشارٍ  يُــهــدّد  بمرض  إصابتها  فــي 
وبائيّ«.

فـــيـــروس  »ولادة«  نــتــيــجــة  ذلـــــك  كـــــان 
ــتــــي تـــضـــمّ  ــا الــ ــيـ ــقـ ــريـ ــــولا« فــــي أفـ ــبــ ــ »إيــ
اللبنانين.  غتربن 

ُ
الم من  كبيراً  عــدداً 

 »إيـــبـــولا« لا يُــعــدّ 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

 أن 
ّ

من الأمراض الشديدة العدوى، إلا
»مُشدّدة«،  إنها  قيل  احترازية  تدابير 
رفعت  التي  الصحة  وزراة  بها  قامت 
درجة »التأهب« إلى مستويات عالية.

الوحدة المذكورة هي عبارة عن غرفة 
ـــســـع لأربــــعــــة مــرضــى 

ّ
عــــزل واحــــــدة تـــت

الآن،  حـــتـــى   2014 عـــــام  ومــــنــــذ  فــــقــــط. 
ــطــــرأ« عــلــيــهــا أي »تـــعـــديـــل« أو  لــــم »يــ
»المركزية«،  بمكانتها  يليق  »تطوير« 
السنوات  ستشفى خال 

ُ
الم فيما شهد 

الـــســـت المـــاضـــيـــة إهــــمــــالًا مــخــيــفــاً أدّى 
إلى تدهوره حتى فاق عجزه المتراكم 

الـ120 مليار ليرة لبنانية.
ــر الــصــحــة  ــ ــرّر أن يــعــقــد وزيـ ــقــ ــ

ُ
ــن الم ومــ

ــيـــوم، مــؤتــمــراً  الـــعـــامّـــة حــمــد حــســن، الـ
ــاً مــــــــع رئــــيــــس  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــ ــيـــــاً مُ ــافـــ ــحـــ ــ صـ
ــراس  ــ فــ ــفــــى  ــتــــشــ ــــســ

ُ
الم إدارة  مـــجـــلـــس 

الأبـــيـــض وبـــحـــضـــور الـــفـــريـــق الــطــبــي 
»إدلاء  ــــخــــتــــصّ لـــــــــلـــــ

ُ
والـــتـــمـــريـــضـــي الم

ــقــة بــتــســجــيــل أول 
ّ
ــتــعــل

ُ
بــالمــعــلــومــات الم

لبنان«،  في  كورونا  بفيروس  إصابة 

على أن تلي المؤتمر جولة ميدانية في 
من  الخالية  ستحدثة 

ُ
الم العزل  أقسام 

المرضى.
ــذا الــصــدد  وعــلــمــت »الأخــــبــــار« فـــي هــ
طلبت  قد  كانت  ستشفى 

ُ
الم إدارة   

ّ
بــأن

ـــقـــيـــمـــن والمـــمـــرضـــن 
ُ
ــن الأطـــــبـــــاء الم ــ مـ

ــم  ــهــ ــرفــ ــــــــــمــــــــــرّضــــــــــات »إخــــــــــــــــــاء« غــ
ُ
والم

أخــرى، بهدف  إلــى طــوابــق  وانتقالهم 

»يقطنون«  الـــذي  الــطــابــق  تخصيص 
»كورونا«. صابن بـ

ُ
فيه لاستقبال الم

ــعـــزل عــــن »طـــبـــيـــعـــة« المـــعـــلـــومـــات  ــمـ وبـ
ستجدّات التي سيتناولها المؤتمر، 

ُ
والم

بجهوزية  يرتبط  أساسي  نقاش  ثمّة 
ـــســـتـــشـــفـــى الــــــــذي يُـــــعـــــدّ »المـــــرجـــــع« 

ُ
الم

الحالية وفي  الــظــروف  فــي  الأســاســي 
على حدّ  مُــرتــقــبــة،  مماثلة  ظـــروف  أي 
الــخــاصّــة  ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم نــقــيــب  تعبير 

سليمان هارون.
تــقــنــيــاً، يــقــوم الــعــزل عــلــى مــبــدأ نــظــام 
ـــد ضــغــطــاً ســلــبــيــاً بــشــكــل 

ّ
تــهــوئــة يـــول

ق إلى الغرفة من 
ّ
يسمح للهواء بالتدف

دون الــخــروج منها إلــى غــرف أخــرى، 
ـــلـــوّث 

ُ
ــهــــواء الم وذلـــــك لمــنــع »تــــبــــادل« الــ

خـــــرى. الـــافـــت هـــو ما 
ُ
مـــن غـــرفـــةٍ إلـــى أ

لجهة  ستشفى 
ُ
الم مــصــادر  إليه  شير 

ُ
ت

الطابق  تزويد  إمكانية  في  تشكيكها 
ــتـــحـــدث بـــأنـــظـــمـــة تـــهـــوئـــة الـــعـــزل  ـــسـ

ُ
الم

ــرف 
ُ
المــطــلــوبــة، مُــرجّــحــة أن تــكــون الــغ

»عادية« على أن تكون مستويات عزل 
باتخاذ  وتتمثل  »تقليدية«  المــرضــى 
ات احــــــتــــــرازيــــــة لــــأشــــخــــاص  إجـــــــــــــــراء

المعرّضن لاحتكاك بالمرضى.
ز روايــــة المــصــادر هــذه، 

ّ
 مــا يُــعــز

ّ
ولــعــل

ــاب«  ــ ــ ــــصـ ــ ـ
ُ
ــفــــى »الم ــتــــشــ ــــســ

ُ
ــو واقـــــــــع الم ــ هــ

بـــأزمـــات مــالــيــة مُــزمــنــة مــنــذ ســنــوات 
والإمعان  التهميش  سياسات  بسبب 
ــة نــقــصــان  فـــي إهــمــالــه، إذ تــســبــق أزمــ
الطبية  والأجــهــزة  ستلزمات 

ُ
الم بعض 

عُــمــر الأزمــــة النقدية  فــي »الــحــريــري« 
ــى! »فــكــيــف ســيــتــم تــأمــن 

ّ
والمــالــيــة حــت

ــة لــــغــــرف الــــعــــزل فــيــمــا  ــهـــوئـ ــة تـ ــمـ أنـــظـ
ستشفى من نقصٍ في أدوات 

ُ
يعاني الم

الــتــعــقــيــم وغـــيـــرهـــا؟«، تــســأل المــصــادر 
اليوم  المعنين  من  والمطلوب  نفسها، 
ــات واضـــــحـــــة وفــعــلــيــة  ــ ــابــ ــ تــــقــــديــــم إجــ

بشأنها.
ستشفيات 

ُ
ماذا عن خيار اللجوء إلى الم

ـــه من 
ّ
ــارون، فـــإن ــ الـــخـــاصـــة؟ بــحــســب هــ

الأفـــضـــل فـــي هــــذه الـــظـــروف »حــصــر« 
ــفـــى واحـــــــد،  ــتـــشـ الإصـــــــابـــــــات فـــــي مُـــسـ

الحكومي  ستشفى 
ُ
الم أن  »وخصوصاً 

 PCR ــر فــحــص
ّ
هــو الــوحــيــد الـــذي يــوف

لافتاً  المـــرض«،  ص 
ّ

يُشخ الــذي   tests ــــ 
ــيـــق طـــبـــعـــاً بــن  ــنـــسـ ــتـ إلــــــى أهـــمـــيـــة »الـ

ستشفيات«.
ُ
الم

)أي  »الفعلية«  العزل  غــرف  أن  الافت 
تهوئة  أنظمة  على  تعتمد  الــتــي  تلك 
ــرة فــي  ــوفـ ــتـ ـــد ضــغــطــاً ســلــبــيــاً( المـ

ّ
تـــول

ــيـــات الــــخــــاصــــة لا تــتــعــدى  ــفـ ــتـــشـ ـــسـ
ُ
الم

مُستشفى  كــل  فــي  الاثنتن  أو  الغرفة 
ــــــــرة فـــــــــي كـــل 

ّ
وهـــــــــــي لـــــيـــــســـــت مــــــــتــــــــوف

الخاصة. ستشفيات 
ُ
الم

ــصــابــن 
ُ
ــاذا لـــو تــضــاعــفــت أعـــــداد الم ــ مـ

ستشفى الحكومي 
ُ
بشكل فاق قدرة الم

يتم   « الــخــاصــة؟  ستشفيات 
ُ
الم وبقية 

عــزل المرضى في غــرف عــاديــة«، يقول 
هارون.

ــت، »يـــــــدبّ« الـــهـــلـــع بــن  ــوقــ ــــذا الــ فــــي هـ
فيها،  والعاملن  ستشفى 

ُ
الم موظفي 

ــبـــب غــــيــــاب الـــثـــقـــة  ــاً بـــسـ ــ ــــوصـ ــــصـ »وخـ
بــالالــتــزام  المــرتــبــطــة  الإدارة  بــشــفــافــيــة 
 واقــع 

ّ
ات الاحــتــرازيــة فــي ظــل بــالإجــراء

ــمـــات«، عــلــى حــدّ  ــراكـ مـــــأزوم نــتــيــجــة تـ
تــعــبــيــر أحــــد المـــوظـــفـــن الــــذيــــن نــقــلــوا 
»الأخــبــار« خشيتهم من الإصابة  إلى 
حالياً  نبحث  إننا  »حتى  بالفيروس، 
عبر  الــدخــول  آلية تسجيل  تغيير  في 
يُعدّ جهاز  إذ  الــدوام،  لبدء  البصمات 
الـــتـــســـجـــيـــل مـــكـــانـــاً خـــصـــبـــاً لالـــتـــقـــاط 
ــيـــروس«، فــيــمــا يــأمــل زمــيــل لـــه أن  ــفـ الـ
 الـــظـــروف الـــراهـــنـــة لــلــتــذكــيــر 

ّ
ــســتــغــل

ُ
ت

المنسيّ  الحكومي  ستشفى 
ُ
الم بأهمية 

منذ سنوات.

ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية
العالمية  الصحة  ومنظمة  الصينية 

.)CDC( ومركز مكافحة الأمراض

العالمية  الــصــحــة  قــدمــتــه منظمة  مــا 
عن الفيروس حتى الساعة:

- الــفــيــروس اســمــه كــورونــا الجديد، 
شكله دائري وتحيط به تيجان ومن 
هنا أتت التسمية، فيما المرض اسمه 
ــيــــد-19. )يــشــبــه الأمـــــر فــيــروس  كــــوفــ
به  الـــذي يتسبب  المـــرض  فيما   HIV

هو الإيدز(.

- عـــوارض المــرض تتمثل بـــ: التهاب 
رئــوي حــاد، سُعال، حــرارة ومشاكل 
فــــي الـــتـــنـــفـــس. فــــي بـــعـــض الـــحـــالات 
الــحــرجــة عــانــى المــصــابــون مــن فشل 
فـــي أعـــضـــاء الـــجـــســـم. فــيــمــا الــشــفــاء 
لدى  المناعة  قــوة جهاز  يعتمد على 
المصاب به، علماً أن غالبية الوفيات 

كانت لأشخاص إمــا كبار في السن 
أو لديهم جهاز مناعي ضعيف.

ــــى كــيــفــيــة الانـــتـــشـــار،  - بــالــنــســبــة إلـ
أكــــدت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن 
الـــفـــيـــروس يــنــتــشــر بــــن الـــبـــشـــر عــن 
طــريــق الــــهــــواء، أو عــبــر تــلــوث يــدي 
الأفـــراد مــن أشــخــاص مصابن ومن 
ثــــم مـــامـــســـة وجـــهـــهـــم أو أفـــواهـــهـــم 

بأيديهم المصابة.

كيف نحمي أنفسنا:
ــرار بــــالمــــاء  ــمــ ــتــ ــاســ غــــســــل الــــيــــديــــن بــ

والصابون )20 ثانية على الأقل(،
ــاء الـــســـعـــال أو  ــنــ ــه أثــ ــوجــ تــغــطــيــة الــ

العطس،
تجنب الاتصال المباشر بأي شخص 

يسعل أو يعطس.
الـــشـــخـــص مـــصـــابـــاً، عــلــيــه  كـــــان  إذا 

ارتداء قناع لحماية الآخرين
ثانوية  الإســهــال وسيلة  وقــد يكون 
لـــنـــقـــل المـــــــــرض، بـــحـــســـب فــــريــــق مــن 

الباحثن.
وأشــــار عــلــمــاء صــيــنــيــون فــي مجلة 
»نيو انغاند جورنال أوف مديسن« 
المـــصـــاب سينقل  الــشــخــص  أن  ــى  إلــ
المـــرض إلـــى مــا مــعــدّلــه 2,2 شخص. 
أعلى مــن نسبة  وتعتبر هــذه نسبة 
انــتــقــال الإنــفــلــونــزا الــشــتــويــة )1,3(، 
ــر مثل   مــن أيّ مـــرض مــعــدٍ آخـ

ّ
وأقــــل

12(، وشبيهة  مـــن  )أكـــثـــر  الــحــصــبــة 
بنسبة السارس )3( الذي انتشر في 

الصن عامَي 2002 و2003.

العاج:
ــتـــى الــــســــاعــــة لـــفـــيـــروس  لا عــــــاج حـ
كورونا الجديد، فيما الأفــراد الذين 
فوا من المرض، تم إعطاؤهم مزيجاً 

ُ
ش

من الأدوية المضادة للفيروسات مع 
الأدوية الخاصة بمرض الايدز لرفع 
مناعتهم. علماً أن مختبرات الأبحاث 
حـــول الــكــوكــب تجهد لــلــوصــول الــى 
الصن  تختبر  وبـــالـــتـــوازي  تـــريـــاق. 
الـــكـــلـــوروكـــن، وهــو  فــوســفــات  دواء 
له  أن  تــبــن  لــلــمــاريــا،  مـــضـــادّ  دواء 
تــأثــيــراً عــاجــيــاً معيناً عــلــى المــرض 
الجديد  الناتج عن فيروس كورونا 
)كوفيد-19(. فيما يجب التنبه إلى أن 
المضادات الحيوية لا تنفع في هذه 
إذ هـــي مــخــصّــصــة لمكافحة  الــحــالــة 

البكتيريا وليس الفيروسات.

معطيات يجب الالتفات إليها:
ــة أن  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــاء فـــــي الـ ــمــ ــلــ ــعــ ــد الــ ــقــ ــتــ اعــ
الــفــيــروس يــصــبــح مــعــديــاً بــعــد أيــام 
مــــــن بــــــــدء ظـــــهـــــور الأعـــــــــــــــراض، كــمــا 
ـــارس،  ــيــــروس ســ ــدث فــــي حـــالـــة فــ ــ حـ

أرنـــو فونتانيه من  ذكــر  مــا  بحسب 
»مــعــهــد بــاســتــور« لــوكــالــة »فــرانــس 
بــــرس«. إلا أنــهــم يــعــتــقــدون الآن أنــه 
يــمــكــن أن يــصــبــح مــعــديــاً قــبــل ذلـــك. 
ــيــــوم، الــجــمــيــع  ــال فــونــتــانــيــه: »الــ ــ وقـ
تبدأ  العدوى  فترة  أن  على  متفقون 
فـــور ظــهــور الأعـــــراض«. وأضــــاف إن 
ــدوى سُـــجّـــلـــت  ــ ــعـ ــ »بــــعــــض حـــــــالات الـ
ــم تـــظـــهـــر عــلــيــهــم  ــ ــ ــــاص ل ــخــ ــ ــن أشــ ــ مــ
الأعــراض، والشخص الــذي لا تظهر 
عــلــيــه الأعـــــــراض لا يــســعــل، لـــــذا، إن 
انــتــقــال الــفــيــروس مــن هـــؤلاء يجعل 
الفيروس عملية صعبة  احتواء  من 
نــظــراً إلـــى صــعــوبــة رصـــدهـــم«. هــذه 
الــحــالات مــن الــعــدوى دفــعــت بنائب 
رئــيــس مــكــتــب الـــشـــؤون المــدنــيــة في 
شـــنـــغـــهـــاي، تـــســـنـــغ تــــشــــون، لــيــقــول 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »إن فــيــروس 
كورونا الجديد يمكن أن ينتقل عبر 

الــفــيــروس،  أن  بمعنى   ،»aerosol الــــ 
ــاب بـــه،  ــ ــــصـ ــن المـ ــ ــه مـ ــ ــروجـ ــ لـــحـــظـــة خـ
يــــنــــدمــــج مـــــع جــــزيــــئــــات أخــــــــرى فــي 
الهواء، ما يعطيه القدرة على التنقل 
ليعود ويصيب  أبعد،  إلى مسافات 

ق الهواء فيها.
ّ

من يتنش

الوضع الحالي عالمياً

من جهته أكد مدير منظمة الصحة 
العالمية أمــس، أن فــرص منع تفشي 
ص« 

ّ
فيروس كورونا المستجدّ »تتقل

مع ارتــفــاع عــدد الإصــابــات المسجلة 
خارج الصن. ولذلك دعونا المجتمع 
الــــدولــــي إلــــى الـــتـــحـــرّك بــســرعــة بما 
فـــي ذلـــك فـــي مــجــال الــتــمــويــل. ليس 
هــذا مــا نـــراه حــالــيــاً، لكنه أشـــار إلى 
ــزال مــمــكــنــاً.  ــ أن احــــتــــواء الــــوبــــاء لا يـ
ــراء الـــدولـــي  ــبـ وأعـــلـــن أن فـــريـــق الـــخـ

وزارة الصحة، مؤكداً أنها »لا تعاني 
من تداعيات خطيرة، وتتلقى الرعاية 
الـــطـــبـــيـــة الــــــازمــــــة«. وخـــــــال المـــؤتـــمـــر 
أعــلــن حــســن عـــن حــالــتــن كــانــتــا على 
الــطــائــرة نفسها، ظــهــرت لديهما  مــن 
عوارض مرض، وعلى الأثر نقلتا إلى 
المستشفى لإجراء الفحوصات الازمة 
والـــتـــي ســيــتــم الإعـــــان عـــن نتيجتها 
النتيجة  وبــانــتــظــار  فــــور صــــدورهــــا. 
ثمة تساؤلات عن ذوي الحالتن ممن 
كــانــوا عــلــى احــتــكــاك بــهــم عــنــد ظهور 
لـــو جــــاءت النتيجة  الـــعـــوارض فــيــمــا 
لفت حسن  السياق  هــذا  إيجابية! في 
ــيـــع ركـــــاب  ــمـ إلـــــــى اســــتــــحــــالــــة عـــــــزل جـ
الذي  فالعزل  المستشفى،  في  الطائرة 
جُــهــز لـــه طــابــق كــامــل فـــي المستشفى 
ــلـــحـــالات الــتــي  ـــصـــص لـ

ُ
الـــحـــكـــومـــي خ

تعاني أعــراضــاً طبية فقط. أمــا ركاب 
في  أنفسهم  حجر  »عليهم  فـ الــطــائــرة 
المنزل لمدة 14 يوماً واستتباع اللجنة 

المتخصصة لمكافحة كورونا حالاتهم 
بشكل يومي« وخصوصاً »أن إمكانية 
العدوى خال فترة حضانة الفيروس 
ــداً« بــحــســب مــمــثــلــة منظمة  ــ قــلــيــلــة جـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان إيـــمـــان 
ــارة إلـــى أن  ــ الــشــنــقــيــطــي. وتــجــدر الإشـ
المنظمة تنصح بالحجر على المشتبه 
في إصابتهم بالفيروس، في منازلهم. 
كــمــا أنــهــا لا تـــرى مــانــعــاً يــحــول دون 
مــعــالــجــة المــصــابــن، مــمــن لا تــتــدهــور 
أحــوالــهــم، فــي منازلهم، فــي حــال كان 
المــنــزل مــطــابــقــاً لــشــروط مــعــيــنــة، وفــي 
حــال كــان أفـــراد العائلة قــادريــن على 
الــتــعــامــل مــع المــصــاب بــصــورة تقيهم 

التقاط العدوى.
ودعـــا حسن كــل أهــل وأقـــارب المشتبه 
ــتــــاط  ــدم الاخــ ــ ــــى عــ ــتـــهـــم إلــ ــابـ فــــي إصـ
ــــى حــن  ــاً إلـ ــدة 14 يـــومـ ــ والــــــزيــــــارات لمـ
ــن مــن  ــ ــديـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــبــــت مــــــن خــــلــــو الـ ــثــ ــتــ الــ
الطبية  اللجنة  أن  أكــد  كما  الفيروس. 
لمــكــافــحــة كـــورونـــا ســتــعــود بــالــتــاريــخ 
ــوراء لــرصــد الــوافــديــن  ــ 10 أيــــام إلـــى الـ
من إيران لمتابعة أوضاعهم الصحية. 
وقد باشرت اللجنة الاتصال بوكالات 
ــمــــع أرقــــــــــــام الــــعــــائــــديــــن.  الــــســــفــــر لــــجــ
 76592699 الـــهـــاتـــف  ــم  ــ رقـ ــــصــــص 

ُ
وخ

القادمن من باد سُجلت  للمواطنن 
فــيــهــا إصــــابــــات بـــمـــرض كــــورونــــا من 
أجل الاتصال في حال ظهور عوارض 

مرضية كالسعال وارتفاع الحرارة.
وبـــحـــســـب حـــســـن فـــــإن »حــــالــــة الــهــلــع 
المفرطة غير ضرورية في هذا الوقت«، 
ــاف أنـــه »مـــن المــبــكــر إعـــان حالة  وأضــ
الــــــطــــــوارئ ووقــــــــف الـــــرحـــــات ذهـــابـــاً 
ــران )وخــصــوصــاً أنــهــا  ــ وإيـــابـــاً إلـــى إيـ
رحات مباشرة( إلا بعد التشاور مع 
رئيس الحكومة حسان دياب واللجنة 
ــا«.  ــ ــــورونـ الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة وبــــــاء كـ
الرقابة  ــراءات  إجـ تعزيز  إلــى  مطمئناً 
في المطار. كما دعا المواطنن والمدارس 
إلـــــــى اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
العادية  الإنــفــلــونــزا  حــالــة  فــي  المتبعة 

كــالاهــتــمــام بــالــنــظــافــة وغــســل اليدين 
الــســعــال...  بــاســتــمــرار ومـــراعـــاة آداب 
منظمة  ممثلة  نصحت  السياق  وفــي 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان إيـــمـــان 
ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ الــشــنــقــيــطــي فـــي حـــديـــث لـ
فيها  بــلــدان سُجلت  إلــى  السفر  بعدم 
إصابات بالوباء إلا للضرورة. وقالت 
إن المنظمة جهّزت لبنان بكمية وافرة 
كــورونــا،  مــن فحص PCR لتشخيص 

ولــفــتــت إلــــى أنـــهـــا ســتــســتــقــدم المــزيــد 
ــبــــوع المــقــبــل،  مـــن هــــذا الـــفـــحـــص، الأســ
بــعــد تــســجــيــل أول إصـــابـــة. وأضــافــت 
أن المنظمة عملت على تجهيز الكادر 
فـــي مستشفى  والــتــمــريــضــي  الــطــبــي 
رفــيــق الــحــريــري بــالمــابــس الــوقــائــيــة 
التعقيم  أدوات  من  وسواها  الخاصة 
والمــــــاســــــكــــــات والــــــــقــــــــفــــــــازات، وكــــذلــــك 
الــذي ينقل  اللبناني  الصليب الأحمر 

بقيادة المنظمة المتواجد في الصن 
سيتوجه السبت إلى مدينة ووهان، 

بؤرة الوباء.

في السياق ذاتــه أعلنت إيــران أمس 
الــجــمــعــة وفــــاة شــخــصــن بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــدّ لــتــرتــفــع حصيلة 
الــوفــيــات بـــالمـــرض فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإسامية إلــى أربـــع. وأعــلــن رسمياً 
فـــي إيــــــران عـــن أول حـــــالات إصــابــة 
حــــالات  وأول  كــــوفــــيــــد-19،  بـــمـــرض 
ــــرق الأوســــــــــط. فــيــمــا  ــــشـ ــــي الـ وفـــــــاة فـ
ــم الــــــــوزارة  بـــحـــســـب المــــتــــحــــدث بــــاســ
كـــيـــانـــوش جـــهـــانـــبـــور عـــلـــى تــويــتــر 
»تــم تأكيد 13 إصابة جــديــدة«. هذا 
وظهر الفيروس فــي إيـــران الأربــعــاء 
الماضي، عندما أعلن مسؤولون أنه 
ن في 

ّ
أسفر عن وفاة شخصن مسن

كلم جنوب طهران(   150( قم  مدينة 

التي تحتضن عدداً كبيراً من الطلبة 
والزوار.

فقد  الشعبية  الصن  أمــا جمهورية 
نجحت إلــى حــدٍّ كبير، بكبح جماح 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. لـــذا بتنا 
ــداد  ــ ــرى يـــومـــيـــاً انـــخـــفـــاضـــاً فــــي أعـ ــ نـ
الإصـــابـــات الــجــديــدة. وعــلــيــه، يجب 
عــلــى حــكــومــات الــبــلــدان الــتــي بــدأت 
لديها  مــســتــجــدّة  إصــابــات  تكتشف 
الصن  مــع  تتواصل  أن  لبنان،  مثل 
باتت  التي  الخبرات  من  لاستفادة 
ــدى الـــخـــبـــراء الــصــيــنــيــن، ولــيــس  ــ لـ
فــقــط مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
وخصوصاً أن الأخيرة أشــادت منذ 
الصينية  بــــالإجــــراءات  الأول  الــيــوم 
تشتري  الصن  أن   

ً
مضيفة المذهلة، 

لمــا قد  للعالم كله للتحضير  الــوقــت 
يتطور.
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»ملاذ« كورونا الأوحد

الفيروس في لبنان... 

تحت السيطرة!

كيف سيتم تأمين 

أنظمة تهوئة لغرف 

العزل فيما يعاني 

ستشفى من نقصٍ 
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في أدوات التعقيم؟

وزير الصحة: من المبكر 

إعلان حالة الطوارئ 

ووقف الرحلات ذهاباً 

وإياباً إلى إيران
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المشهد السياسي

الدولي  النقد  تــزال بعثة صــنــدوق  لا 
بــرئــاســة مــارتــن ســيــريــزولا تستطلع 
ـــرة والـــخـــيـــارات 

ّ
كـــل المــعــطــيــات المـــتـــوف

ــر المــالــيــة أمـــس،  ــ المــمــكــنــة. الــتــقــت وزيـ
ــم مــصــرف  ــاكـ ــتـــوقـــع أن تــلــتــقــي حـ ويـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي اجـ ــ ــوم. فــ ــ ـــيـــ ـــ ــان الـ ــنــ ــبــ لــ
المستمرة، لا تترك مناسبة إلا وتوجّه 
فــيــهــا الــنــقــاش إلــــى حــيــث تـــريـــد، من 
دون الإفصاح عمّا تحمله من خطط. 
تحمل الأسئلة وتتحفظ عن الإفصاح 
الــتــي تملكها. لا يريد  عــن الإجــابــات 
مـــســـؤولـــيـــة  يـــتـــحـــمـــل  أن  الــــصــــنــــدوق 
إجراءات ليس هو من يقوم بها، وفق 

برنامجه المحدد.
تركز بعثة صندوق النقد على الأسئلة 
التوقعات  أو  الحالي  بالواقع  قة 

ّ
المتعل

المستقبلية. ما هو حجم الدين حالياً؟ 
ما هي التوقعات للمداخيل والنفقات؟ 
ــة تـــراجـــع  ــهــ ــي إجــــــــــــراءات مــــواجــ ــ ــا هـ ــ مـ
الاقــتــصــاد؟… ثــم ينتقل الــنــقــاش، من 
جانب ممثلي صندوق النقد إلى الآتي:
ــاذ قــــــرار ســـريـــع بــإلــغــاء  ضـــــــرورة اتــــخــ
ــة ســعــر صـــرف الــــــدولار، وأن  ــيــ ازدواجــ
لبنان معني بقرار رسمي يحرر السعر 

إيلده الغصين

السابق والمصرفي  الــوزيــر  يكتفِ  لم 
مروان خير الدين بتحييد نفسه عن 
اعـــتـــداء مــرافــقــيــه، »بــمــبــادرة فــرديّــة« 
ــرفـــوا، عــلــى الـــزمـــيـــل محمد  ــتـ كــمــا اعـ
زبيب الأســبــوع المــاضــي. فهو لا شك 
فــــي أنـــــه ســيــحــيّــد نــفــســه أيـــضـــاً عــن 
إرسال شخصين أمس، لإثارة البلبلة 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده زبيب 
لــلــكــشــف عــــن مـــصـــيـــر الــتــحــقــيــقــات، 
قــبــل أن يـــقـــوم مـــن حـــضـــروا المــؤتــمــر 

بطردهما.
ــفـــات فــــي قــضــيّــة  ــيـ ــتـــوقـ اقــــتــــصــــرت الـ
الاعــتــداء على زبــيــب إلــى حينه على 
ثــاثــة مــرافــقــين لــخــيــر الــديــن هــم من 
ظــهــروا فــي إحـــدى كــامــيــرات المراقبة 
ــان جـــرى  ــ ــنـ ــ ــي الــــحــــمــــرا، بـــيـــنـــهـــم اثـ ــ فـ

مــنــذ ســتــة أشهر  أن مطالبته  واعــتــبــر 
»بــــإعــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون الــخــارجــيــة 
دفــاعــاً عــن مــصــالــح المـــودعـــين، يُسقط 
أي اتهام يوجه إليّ بتفضيل مصالح 

المصارف على مصالح الدولة«.
بــعــيــداً عـــن الــتــوجــه الــحــكــومــي فـــي ما 
يتعلق بتعيين الاستشاريين الدوليين، 
حيث يتوقع أن تستمر دراســة الملفات 
ــم تـــيـــأس مــن  الــــيــــوم، فـــــإن المــــصــــارف لــ
ــى تــقــديــم مــصــلــحــتــهــا على  الــســعــي إلــ
ــنــــاس. أولـــويـــتـــهـــا المــطــلــقــة  مــصــلــحــة الــ
الــيــوروبــونــدز  ســنــدات  قيمة  تحصيل 
بــحــجــة المــحــافــظــة عــلــى أمـــــوال الــنــاس 
ــقـــوقـــهـــم…. الأمــــــــوال نــفــســهــا الــتــي  وحـ
ــك، عـــاد  ــذلــ ــــودعـــــين. ولــ ســرقــتــهــا مــــن المـ
أمــس احــتــمــال دفــع فــوائــد شــهــرَي آذار 
مليون   300 بنحو  والمـــقـــدرة  ونــيــســان 
دولار إلــى النقاش، مــن خــال الإشــارة 
إلــــى إمــكــانــيــة »كــســب الــــوقــــت«، ريــثــمــا 
بشكل  الهيكلة  لإعـــادة  التحضير  يتم 
عــلــمــي وهــــادئ ومـــن دون الـــوقـــوع في 
الــدفــع«. لكن هــذا الطرح  »التخلف عــن 
ــتــــى الـــــيـــــوم تــــجــــاوبــــاً مــن  ــقـــى حــ ــلـ لا يـ
الخطط  إعـــداد  إلــى  الساعين  المعنيين، 
ــف 

ّ
ــلـــة مــــا بـــعـــد الــتــخــل ــلـــوبـــة لمـــرحـ المـــطـ

ــاس تــتــغــاضــى  ــ ــ ــــداد. فــــي الأسـ ــــسـ عــــن الـ
المـــصـــارف وبــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ليس  هيكلته  المــطــلــوب  أن  حقيقة  عــن 
ــقـــطـــاع المــصــرفــي  الــــديــــون فـــقـــط، بــــل الـ
ــاً ومـــصـــارف  ــزيـ ــركـ بـــرمّـــتـــه، مـــصـــرفـــاً مـ
تجارية. فالمفلس ليس الدولة وحدها 
بل المصارف أيضاً. التزامات المصارف 
وإن  الدولة،  التزامات  بأضعاف  تفوق 
كــان يستحق على الأخيرة 7 مليارات 
الحالي، فإن المصارف  العام  دولار في 
الـــتـــي ســـرقـــت المـــودعـــين مــديــنــة بــأكــثــر 
من 150 مليار دولار، قامرت فيها عن 
طريق لتسليف الدولة ومصرف لبنان. 
ولــولا هذه الديون التي كانت تحصّل 
البلد  لمــا خــرب  ثـــروات طائلة  مقابلها 

في هذا التوقيت.
حاكم مصرف لبنان ريــاض سامة لا 
يزال مصراً على عدم تقديم معلومات 
يــحــصــل.  ــا  ــ مـ حــــــول  آراء  أو  مـــفـــصـــلـــة 
هــو وعـــد رئــيــس الــحــكــومــة أن يعطيه 
الموجودة  العامة  بالمالية  جــردة  اليوم 
النقدي عموماً. وهو  وبــالــوضــع  لــديــه 
من  الخشية  بــذريــعــة  تهويله  يــواصــل 
تعرض المصارف اللبنانية لصعوبات 
مــع مــصــارف المــراســلــة فــي حــال تخلف 

لبنان عن الدفع.
ســـامـــة يـــمـــارس الـــيـــوم الــضــغــط وهــو 
أوقــــف اعـــتـــمـــادات تــعــود الـــى المــنــشــآت 
النفطية، الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة 

في أسواق المحروقات.
)الأخبار(

TVAصندوق النقد يسأل عن تحرير الليرة وزيادة   الـ
مت الشركات المهتمة

ّ
سل

بتقديم الخدمات الاستشارية 

للحكومة ملفاتها أمس، تمهيداً 

لدراستها وتعيين مستشارين قانوني 

ومالي. وبالتوازي كانت بعثة 

صندوق النقد الدولي تستمر في 

نفض يدها من المساعدة التقنية 

للحكومة، مع توجيهها النقاش 

ات الإفقارية. أما المصارف  نحو الإجراء

فلم تيأس في سعيها إلى استكمال 

الانهيار الذي بدأته بتسليف الدولة 

أموال المودعين، طمعاً بالأرباح 

الهائلة، وأنهته بسرقة هذه الأموال، 

متغاضية عن حقيقة أن أي

إعادة هيكلة لتنجح يجب أن تبدأ 

بالقطاع المصرفي

تقرير

تقرير

همونه بالعرقلة من باب الإصرار على سلعاتا
ّ

خصوم باسيل يت

الحكومة: تلزيم متزامن 

ي دير عمار والزهراني
َ
لمعمل

عي على خير الدين: أنت رئيس العصابة
ّ

زبيب يد

ــقـــطـــب المــخــفــيــة«  يـــبـــدو أن مــســلــســل »الـ
ــزال قــائــمــاً فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة،  لا يــ
وخــصــوصــاً فــي مــلــف الــكــهــربــاء. الــنــزاع 
السياسي الــذي كــان قائماً لم يــزل بعد. 
ــول خــطــة الــكــهــربــاء الــتــي  الـــخـــافـــات حــ
الــحــر  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  وزراء  ــا  ــ ــدّهـ ــ أعـ
النيابي  المجلس  رئــيــس  الآن.  مستمرة 
ــفــــاء مـــــن داخـــــل  ــلــ ــه بـــــــري ومــــعــــه حــ ــيـ ــبـ نـ
الــحــكــومــة وخــارجــهــا يــواصــلــون إثـــارة 
عـــامـــات الاســتــفــهــام حــــول آلـــيـــة الــعــمــل 
رئيس  مائكة  تــواصــل  بينما  بالخطة. 
ــرة فــي  ــ ــــاضـ ــران بـــاســـيـــل حـ ــ ــبـ ــ ــيــــار جـ ــتــ الــ
اللجان  الطاقة كما في مناقشات  وزارة 
ــلـــف. بــيــد أن  الــــوزاريــــة الــعــامــلــة عــلــى المـ
الــذي  المــوقــف  فــي حقيقة  الجميع يدقق 
بعد  ديــاب  حسان  الرئيس  اليه  توصل 
الـــــذي ســمــعــه مـــن الأطـــــــراف كـــافـــة خــال 
الأسبوعين الماضيين. وهو الذي يترأس 
اليوم اجتماعاً خاصاً بالملف، مع سعي 
منه الــى تحقيق تقدم من خــال قــرارات 
قبل  الفرعية  اللجنة  تتخذها  حاسمة 
التوجه الى الحكومة سريعاً لأجل إقرار 

الخطوات العملية.
وتــضــاربــت المــعــطــيــات حـــول المــوقــف في 
الحكومة. وبينما قالت مصادر وزاريــة 
إن الرئيس دياب متفق مع الرئيس بري 
ــرورة الــســيــر فـــوراً  ــ وحــــزب الــلــه عــلــى ضـ
بتلزيم مشاريع الكهرباء بغية الوصول 
ــام أو أكــثــر  الــــى نــتــائــج عــمــلــيــة خــــال عــ
بــقــلــيــل. فــقــد جـــرى الــتــركــيــز عــلــى كيفية 
الطاقة خــال وقت  إنتاج  أزمــة  مواجهة 
سريع. وسط غياب التوافق على المرحلة 
المؤقتة التي تتطلب الاستعانة بمولدات 
من  المعامل  اكتمال  حــين  الــى  كهربائية 
البديلة. وبحسب مصدر  الطاقة  توفير 
 الى 

ً
مطلع فإن خيار البواخر يبدو آيا

الــســقــوط ويـــجـــري الــبــحــث مـــع شــركــات 
عــالمــيــة فــي تــوفــيــر بــدائــل وفـــق مــا يصر 
ــــذي يـــدعـــو الـــى  ــي الــ ــدولــ عــلــيــه الـــبـــنـــك الــ
العمل على إنجاز المعامل الطويلة الأمد.
الأمــــر الآخــــر يــتــعــلــق بــمــوضــوع تــوزيــع 
المعامل. وســط حديث عن إصــرار فريق 
التيار الوطني الحر على تثبيت معمل 
باسيل  يقول خصوم  ما  سلعاتا، وهــو 
علماً  الخطة.  بتنفيذ  البدء  يعرقل  بأنه 
بـــأن إقــامــة مــعــمــل لإنــتــاج الــكــهــربــاء في 
ســلــعــاتــا لا يـــرد فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
وبينما  للكهرباء.  الــدولــي  البنك  خطة 
أشـــيـــع أن مــمــثــل الـــتـــيـــار فـــي الــحــكــومــة 
وزيــــر الــطــاقــة ريـــمـــون غــجــر يــصــر على 
موقع سلعاتا الآن، تبين أن الوزير كما 

الآخرين يعرفون بأن الوقت حالياً غير 
متاح للعمل خارج دير عمار والزهراني. 
ــأن مــحــطــات  ــشــ ــــدل اســـتـــمـــر بــ ــــجـ لـــكـــن الـ
التغويز )تحويل الغاز المسال إلى غاز(، 
المقترح  الــوزاريــة  اللجان  ناقشت  حيث 
محطتي  بــنــاء  عملية  بتمويل  الــقــطــري 
تغويز في الشمال والجنوب، وترك أمر 
إقامة محطة ثالثة في سلعاتا الى وقت 
آخـــر، على أن يــجــري البحث فــي تمديد 
شبكة أنابيب الى سلعاتا في حال إقامة 
قطر  تصر  كما  الكهرباء.  لإنتاج  معمل 

على أن تقوم هي بالتنفيذ.
لمــشــروع سلعاتا  رافــضــون  قـــال  وبينما 
د الأمـــر وهــو يتطلب عملية 

ّ
إنــه قــد يعق

ــقـــارات وبــنــاء  طــويــلــة مـــن اســتــمــاك الـــعـ
الــشــبــكــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة، قـــال وزيـــر 
ــنــــاك أراضـــــــــيَ تــــعــــود الـــى  الـــطـــاقـــة إن هــ
بطريقة  الــبــحــر  ردم  يمكن  وأنـــه  الـــدولـــة 
الحاجة  وأن  الــدولــة،  على  الكثير  تــوفــر 
الــى هــذه النقطة تعود الــى كــون معملي 
ديــــر عــمــار والـــزهـــرانـــي لـــن يـــوفـــرا كمية 
الطاقة المطلوبة. علماً أن دياب طلب من 
إمكان  من  والتثبت  الملف  مراجعة  غجر 
زيادة انتاج الطاقة في كل من دير عمار 
والــزهــرانــي الــى ألــف ميغاواط بــدل 500 
كما هو مقدر الآن، مع الاشــارة هنا الى 
الـــطـــاقـــة المـــتـــوقـــع انــتــاجــهــا مـــن مــشــروع 
»هوا عكار« الذي قررت اللجان الوزارية 
ــقـــة عــلــى تــمــديــد الــعــمــل بـــه لسنة  المـــوافـ
في  لة 

ّ
المشغ الشركة  طلبت  كما  اضافية 

رسالة سابقة.
الطاقة لدفتر  وبانتظار استكمال وزارة 
سيمينز  شركة  تنتظرها  التي  الشروط 
الألمــانــيــة أو جــنــرال الــكــتــريــك الأمــيــركــيــة 
المــالــكــة لــشــركــة الــتــســوم الــفــرنــســيــة، فــإن 
الـــجـــدل اســتــمــر حــــول مــصــيــر الــعــقــد مع 
أن  المفترض  الجديدة  اللبنانية  الشركة 

تبني مشروع دير عمار - 2.
سابقاً، الكل يعرف أن شركة يونانية كان 
عندور  غسان  يدعى  لبناني  شريك  لها 
ــر عــــمــــار. لــكــن  ــ هــــي مــــن تـــتـــولـــى مـــلـــف ديـ
الحكومة  تتحمل  وتــعــقــيــدات  تــأخــيــرات 
الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــيــتــهــا أدت الــــى قــيــام 
نـــزاع مــع الــشــركــة اليونانية الــتــي قــررت 
مقاضاة الحكومة اللبنانية طالبة نحو 
أن  على  كتعويضات.  دولار  مليون   150
الذي حصل، هو قيام رجل الأعمال عاء 
ــة، بـــدعـــم مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــخـــواجـ
سعد الحريري، بالتقدم من خال شركة 
الــتــعــهــد  ــع  مــ المـــــشـــــروع،  لادارة  ــدة  ــديــ جــ
بمعالجة المشكلة مع الشركة اليونانية. 

على  اتفق  بعدما  انطلق  التفاوض  لكن 
أن الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة ســوف 
كيلوواط.  كــل  عــن  دولار   2.95 تتقاضى 
وهــــــو الـــســـعـــر الأدنـــــــــى الــــــــذي قـــبـــلـــت بــه 
على  وانطلقت  المــاضــي.  الــعــام  الحكومة 
الخواجة  بين  جانبية  مفاوضات  اثرها 
والــشــركــة الــيــونــانــيــة، وحــصــل أخـــذ ورد 
عـــلـــى خــلــفــيــة حـــصـــص تـــخـــص راغـــبـــين 
الأمر  لينتهي  الاستثمار،  بالمشاركة في 
ــة غــالــبــيــة  ــواجــ ــخــ ــة الــ ــلـــى شـــــــراء شــــركــ عـ
أسست  لبنانية  شركة  ضمن  الحصص 
من جديد. وهي الشركة التي دخلت في 
مفاوضات عمانية مع الحكومة ممثلة 

بوزارة الطاقة.
وفيما برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات 
ــذا المــــشــــروع،  ــ ــول مــصــيــر هـ ــ »مـــقـــلـــقـــة« حـ
ــلــــنــــت مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة أن حـــكـــومـــة  أعــ
ــنـــوي الــــخــــروج مــن  الـــرئـــيـــس ديــــــاب لا تـ
المشروع. وتحدثت عن مشكلة يواجهها 
وزارة  فــي  مــصــادر  لكن  نفسه.  الخواجة 
ــه قبل  ــأن الـــخـــواجـــة وجــ الــطــاقــة تــفــيــد بــ
الى  الثاني الماضي رسالة  نهاية كانون 

الــجــديــدة  الــشــركــة  الــطــاقــة بــاســم  وزارة 
المــوقــف  فيها  يــشــرح   ،)Avax DAPP II(
حسم  الحكومة  مــن  ويطلب  جانبه،  مــن 

الأمر سريعاً.
»الأخـــبـــار« إن  ـــ وقـــالـــت مـــصـــادر مــعــنــيــة لـ
الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــث بــهــا الـــخـــواجـــة، لم 
تــطــلــب الـــغـــاء المـــشـــروع أو حــتــى تــمــديــد 
ــيـــع مــن  مــهــلــتــه لــســنــة اضـــافـــيـــة كـــمـــا اشـ
ــة. بل  ــاقـ الـــطـ فـــي وزارة  مـــســـؤولـــين  قــبــل 
ــة الــــى أنــــه »بـــعـــد الــجــهــد  ــالـ تــشــيــر الـــرسـ
ــت الـــكـــبـــيـــريـــن الـــلـــذيـــن بــذلــتــهــمــا  ــ ــوقـ ــ والـ
الــشــركــة لــلــوصــول الـــى مــرحــلــة متقدمة 
ــفـــاوضـــات بـــشـــأن المــــشــــروع«، فــإن  مـــن المـ
الــشــركــة »عــلــى اتــــم الاســـتـــعـــداد لمتابعة 
بالمشروع  المتعلقة  المــفــاوضــات  وإكــمــال 
المـــحـــددة من  الــتــمــويــل  الــتــزامــاً بمعايير 

قــبــل المـــمـــولـــين الــعــالمــيــين وحـــفـــاظـــاً على 
اعلى مستوى من الشفافية المتوقعة من 
الــجــمــيــع«. وقــالــت الــشــركــة فــي الــرســالــة 
تقترح  المعايير،  إنها »حفاظاً على هذه 
اعــــادة اجــــراء المــنــاقــصــة لــلــمــشــروع، وأن 
الــشــركــة قـــد تــبــدي رغــبــتــهــا الــجــديــة في 
ــــي تــعــتــبــر أن  ــة بــالمــنــاقــصــة وهـ ــاركـ المـــشـ
عـــرضـــهـــا الـــتـــقـــنـــي والــــتــــجــــاري والمــــالــــي 
تنافسي بصورة كبييرة ويخدم لبنان، 
وفي حال فــازت شركة أخــرى بالمشروع، 
 »Avax DAAPP ll« فإن الشركة المسماة
التكاليف  عــن  تعويض  بــأي  تطالب  لــن 
التقنيين  لــلــمــســتــشــاريــن  دفــعــتــهــا  الــتــي 

والماليين وكلفة الدراسات«.
لكن رسالة الشركة تشير ضمناً الى »أن 
المشروع تعرض لحملة شائعات مغرضة 
عامة  اعامية  عبر وسائل  تم تسريبها 
وخاصة ولم تبادر الحكومة الى نفيها«. 
باستخدام  »الحكومة  الرسالة  وتطالب 
المشروع  لحماية  الشفافة  درجــات  اعلى 

.»
ً
مستقبا

على أن البحث في اللجنة الوزارية بشأن 
الملف انتهى الى الطلب من وزير الطاقة 
ريــمــون غــجــر مــراســلــة الــشــركــة والــطــلــب 
اليها أن تجيب في مهلة اقصاها اسبوع 

واحد حول أمرين:
فــي  لـــلـــســـيـــر  مـــســـتـــعـــدة  ــــي  هـ ــــل  هـ الأول: 

المشروع أم لا؟
الثاني: أن تعرض للحكومة اللبنانية ما 
يثبت قدرتها على توفير التمويل الازم 

لتنفيذ المشروع.
الطاقة  وزارة  إن  مطلعة  مصادر  وقالت 
ردت على الشركة برسالة جوابية خال 
الساعات الماضية، طلبت فيها من ادارة 
الشهر عما  الشركة »الاجابة قبل نهاية 
اذا كــانــت تــريــد المــضــي بــالمــشــروع أم لا 
وفــق الــشــروط التي كانت موضوعة في 

الاتفاقية«.
ــلـــف، فـــان  وحـــســـب مــــصــــادر مــعــنــيــة بـــالمـ
الشركة تلقت رسالة غجر بالأمس، وهي 
ــعــد رداً يــتــضــمــن تــأكــيــد »اســتــعــدادهــا 

ُ
ت

الكامل للمضي بالمشروع، وأن ما تطلبه 
هـــو أن يـــكـــون الاتـــفـــاق مــقــبــولًا مـــن قبل 
الــجــهــات المــصــرفــيــة أو مـــا هـــو مــعــروف 
»bankable p.p.a« أي تماما كما  عالمياً بــــ
حــصــل فـــي مـــشـــروع انـــتـــاج الــطــاقــة عبر 
الـــريـــاح )هــــوا عــكــار( حــيــث كـــان الاتــفــاق 
مراعياً للشروط المصرفية التي تستخدم 
 
ً
عادة من قبل الجهات التي توفر تمويا

لمشاريع من هذا النوع«.
)الأخبار(

الوقت حالياً غير 

متاح للعمل خارج دير 

عمار والزهراني

سلامة لا يزال مصراً على عدم 

تقديم معلومات مفصلة

زبيب: المعتدون 

ارة 
ّ

استخدموا سي

يملكها خير الدين

في  تــواريــا  كــانــا  أن  بعد  تسليمهما 
خلدة، فيما جــرى تــرك اثنين آخرين 
في  يظهرا  لــم  هما 

ّ
لكن معهما  ــق 

ِّ
حُــق

تسجيات كاميرا المراقبة.
خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده فــي 
فــي موقف  للناس«  »الــســاحــة  خيمة 
ــازريـــة )وســــــط بــــيــــروت( أمــــس،  ــعـ ــلـ الـ
وضـــع زبــيــب الــتــقــدّم الـــذي أنــجــز في 
ــداء عــلــيــه  ــ ــتـ ــ الــتــحــقــيــقــات بـــشـــأن الاعـ
لــيــل الأربــــعــــاء 12 الــــجــــاري، »كــجــزء 
مــن حــركــة الانــتــفــاضــة الــتــي فرضت 
أن لا تتعامل مع  السلطة  قــوى  على 
ــتـــداءات بكثير مــن الإهــمــال  هــكــذا اعـ
والتجاهل كما تفعل عــادة«. وبشأن 
تغريدة نشرها أول من أمس، الوزير 
عام ورئيس مجلس  السابق ومدير 
الــديــن عن  ــــوارد« خير  »المـ إدارة بنك 
م مرافقيه لفرع المعلومات فور 

ّ
ه سل

ّ
أن

المراجع الأمنيّة معلومات  غه من 
ّ
تبل

عن الاعتداء، ردّ زبيب بالقول إن »هذا 
 ،

ً
 وتفصيا

ً
الكام غير صحيح جملة

لتسليم  ــيّـــة  طـــواعـ يـــبـــادر  لـــم  أنــــه  إذ 
ــوداً كــثــيــرة  ــ ــهـ ــ ــل بــــــذل جـ ــ مـــرافـــقـــيـــه بـ
ليُعفي نفسه وليضغط على القضاء 
والأمن لتحييده عن التحقيقات، في 
محاولة لتركيب مسرحية سنكشف 

لاحقاً عن مابساتها«.
عــن ليلة الاعــتــداء )12 شــبــاط( شرح 
زبيب »)أنني( كنت معرّضاً لعمليّات 
ب ومتابعة لوقت طويل، حتى إن 

ّ
تعق

كانوا  الجريمة  في  المشاركين  بعض 
داخـــل المقهى )حــيــث عــقــدت الــنــدوة( 
ــبــونــي إلــــى مـــوقـــف الـــســـيـــارات 

ّ
وتــعــق

)حيث حصل الاعتداء(. لذا قد يكون 
المشاركون أكثر من الموقوفين الثاثة 
لــــــدى فــــــرع المــــعــــلــــومــــات«. وأضـــــــاف: 

لاعتداء،  التالي  اليوم  مساء  »حتى 
جـــرى الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه حــادث 
التمييز  خذ مدعي عــام 

ّ
عابر ولــم يت

، حيث وضع الملف 
ً
أي إجــراء إلّا ليا

فــــي عـــهـــدتـــه وأعــــطــــى إشــــارتــــه لــفــرع 
المعلومات لاستام التحقيق وقد قام 
توسّع  إذ  به  القيام  يجب  بما  الفرع 
في رصد الكاميرات أبعد من مسرح 
الجريمة«. ومما تبيّن إلى حينه »فإن 
ــخــدمــتــا 

ُ
ــيـــارة اســت ــاريّـــة وسـ دراجـــــة نـ

يملكها خير  والسيارة  الاعــتــداء  في 
 
ّ
ــــذي بـــث ـــن، كـــمـــا أن الـــفـــيـــديـــو الــ ــديـ الــ

ــاة »الــــجــــديــــد« عــــن تــســجــيــل  ــنـ عـــبـــر قـ
إحـــدى كــامــيــرات المــراقــبــة، فقد أظهر 
مــن جهات  أتـــوا  الثاثة  المعتدين  أن 
كــان  الــحــادث   

ّ
أن يعني  مــا  مختلفة، 

ذوا 
ّ
 من نف

ّ
كميناً معدّاً له، ويعني أن

ب، 
ّ
مختلفون عن الذين قاموا بالتعق

كــمــا حــــاول المــعــتــدون تــفــادي معظم 
كاميرات المراقبة«.

فإن  المــتــوافــرة،  المعلومات  بــنــاءً على 
ق مع 

ّ
المشتبه فيهم 5 أشــخــاص، حُق

اثنين وجرى تركهما وجرى توقيف 
ين، لكن التوقيف حصل 

ّ
الثاثة المتبق

على مراحل إذ أوقــف شخص واحد 
وتــوارى اثنان. وبشأن اختباء اثنين 
ــة، المـــوقـــوفـــين  ــثــــاثــ ــتـــديـــن الــ مــــن المـــعـ
ـــرع المـــعـــلـــومـــات، فــي  ــدى فــ ــ جــمــيــعــاً لـ
منزل النائب طال إرسان في خلدة، 
لفت زبيب إلى أنه »يمكن أنهما كانا 
في منزله أو في مربّع أمني للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــبـــنـــانـــي. تــفــاصــيــل 
لا  للتسليم  الــتــي جـــرت  الاتـــصـــالات 
نعلمها إلــى حينه، وقــد تــمّ التسليم 
مــن قبل مــســؤول الأمــن لــدى إرســان 
ــالـــي  ــتـ ــي الـــــيـــــوم الـ ــ ــ قــــبــــل يـــــومـــــين. وفـ

لتسليم المشتبه فيهما، جرى الإفراج 
ــق معهما وتــمّ 

ّ
عــن اثــنــين آخــريــن حُــق

الاكـــتـــفـــاء بــتــوقــيــف ثـــاثـــة أشــخــاص 
هــم الــذيــن ظــهــروا فــي الــكــامــيــرا وقــد 
ــوا مــــبــــاشــــرة بــفــعــلــتــهــم بــعــد  ــرفــ ــتــ اعــ

تسليمهم«.
المــوقــوفــون الــثــاثــة هــم مــرافــقــو خير 
الـــديـــن، وأحـــدهـــم هـــو مـــســـؤول أمــنــه 
الــشــخــصــي وقــــد ادّعـــــــوا جــمــيــعــاً أن 
ــذ 

ّ
ــط ونــف

ّ
مــســؤول الأمـــن هــو مــن خــط

الــعــمــلــيــة مــــن دون طـــلـــب مــــن أحــــد. 
أكّـــد زبــيــب »أنــنــا لــن نقبل أن  وعليه 
تتوقف التحقيقات عند هذه الرواية، 
ـــهـــم الــرئــيــســي هـــو خــيــر الــديــن 

ّ
والمـــت

الذي له سوابق أحدها الاعتداء على 
المــخــرج ربــيــع الأمـــين وهـــذا الاعــتــداء 
لــم تــجــرِ متابعته، وأصــابــع الاتــهــام 
ــه 

ّ
كــانــت مــوجّــهــة إلــى خــيــر الــديــن لأن

كــــــــان ادّعــــــــــــى عــــلــــى الأمــــــــــين وجــــــرى 
بطريقة  مرّتين  الأخير  مع  التحقيق 
بالاتجاه  وذكّـــر  لاستنكار«.  تــدعــو 
إلــــــى الادّعـــــــــــاء الـــشـــخـــصـــي المـــبـــاشـــر 
ه  »استدعاء وطلب  الدين،  خير  ضد 
ه صاحب العمل 

ّ
هم رئيسي ولأن

ّ
كمت

المعتدية«،  العصابة  ورئيس  والآمــر 
راً »مـــــــــــن انــــــــــحــــــــــراف مــــســــار 

ّ
مــــــــــحــــــــــذ

الــتــحــقــيــقــات لأن الانــتــفــاضــة قــامــت 
ــلــهــا 

ّ
ضـــد الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الـــتـــي يــمــث

الحالي لأنه لم يعد منطقياً، وأن يصار 
في المقابل الى اجراءات لمنع المضاربة. 
هـــنـــاك مــقــتــرح فـــي الــحــكــومــة ويــجــري 
لبنان رياض  بحثه مع حاكم مصرف 
الرسمي  الــســعــر  بــرفــع  ســامــة يقضي 
لــيــرة، مقابل  الـــى نــحــو 2200  لـــلـــدولار 
اجراءات استثنائية من بينها تجميد 
ــــي لــبــنــان  ــة فـ ــرافــ جـــمـــيـــع رخــــــص الــــصــ
اللبنانية  المؤسسة  الــى  المهمة  وايكال 
للصيرفة التي تخضع لسلطة مصرف 
لــبــنــان والـــتـــي تــتــعــامــل مـــع المـــصـــارف. 
وان يترافق ذلك مع تشريعات جديدة 
لــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى المــتــاعــبــين 
ــد الــــرئــــيــــس نــبــيــه  ــ ــد وعــ ــ بـــالـــعـــمـــلـــة. وقــ
ــه ســيــســاعــد فــــي اقـــــــرار هـــذه  ــأنـ ــري بـ ــ بـ

التشريعات.
مـــع ان فـــي الــفــريــق الــحــكــومــي، وحــتــى 

ــد تــجــنــب  ــريــ ــن يــ ــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة مـ رئــ
الــــنــــقــــد، الا ان  مـــــع صـــــنـــــدوق  الــــعــــمــــل 
مفر  لا  بــأنــه  تــقــول  التوصيات  غالبية 
التعاون معه. لكن ديــاب يفكر مع  مــن 
بــعــض الــــــوزراء فــي كيفية عـــدم الأخــذ 
بكل استشاراته، وخصوصاً تلك التي 
تدعو الى تقليص القطاع العام الآن أو 
الـــى رفـــع مــعــدلات الــضــرائــب، وخــاصــة 
التي   )TVA( المــضــافــة  القيمة  ضريبة 
يــكــثــر وفــــد »الــــصــــنــــدوق« مـــن الـــســـؤال 

عنها.
بعثة الصندوق صارت مدركة أن لبنان 
لا يملك خطة بعد. وإن كانت الحكومة 
جار  المتكاملة  الخطة  إعـــداد  أن  تــؤكــد 
على قــدم وســـاق، فــإن الــخــوف الفعلي 
النتيجة خططاً لا خطة  تــكــون  أن  فــي 
ــلـــجـــان  ــبـــاخـــين والـ ــثــــرة الـــطـ واحــــــــــدة. كــ

ــمــت 
ّ
تـــربـــك أكـــثـــر مــمــا تــنــتــج. أمــــس ســل

بتقديم الاستشارات  المهتمة  الشركات 
المــــالــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة عــــروضــــهــــا إلـــى 
وزارة المالية. كما كان متوقعاً، ثماني 
شركات تقدمت إلى استدراج العروض 
المتعلق بالاستشارات المالية )مهمتها 
الأســاســيــة إعــــداد الــتــقــاريــر عــن آلــيــات 
عمل التوقف عن السداد والسيناريوات 
المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة 
 ،GSA partners كل سيناريو(، إحداها
النائب ميشال ضاهر، في  أشــار  التي 
تغريدة له أمس، إلى أن »هناك إصراراً 
للعمل على  الماليين  النافذين  أحــد  من 
لب منها التقدم 

ُ
فوزها«، كاشفاً أنه »ط

بأقل سعر للفوز«.
ــدم الـــوزيـــر  ــان مــتــوقــعــاً فــقــد قــ وكـــمـــا كــ
الـــــــســـــــابـــــــق كـــــمـــــيـــــل أبــــــــــــو ســــلــــيــــمــــان 

)شـــركـــة »ديــــكــــيــــرت«( عـــرضـــه لــتــقــديــم 
إضافة  أيضاً،  القانونية  الاستشارات 
ــــين، بـــالـــرغـــم مــن  ــريـ ــ إلـــــى شـــركـــتـــين أخـ
ــارات إلـــى تــضــارب المــصــالــح بين  ــ الإشــ
كــــون أبــــو ســلــيــمــان مــحــامــي عــــدد من 
ــدات، وبـــين  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ المـــــصـــــارف حـــامـــلـــة الـ
حتى  الــدولــة.  لتمثيل  عــرضــاً  تقديمه 
بـــين المـــصـــارف، يــشــكــل طـــرح اســـم أبــو 
سليمان إشكالًا. أمس خرجت أصوات 
مــن المــصــارف تــركّــز على ضـــرورة عدم 
ــة، مــقــابــل  ــدولــ تــولــيــه مــهــمــة تــمــثــيــل الــ
أصوات من داخل الحكومة تعتبر أنه 
الأكفأ لإدارة هذه العملية. وبناءً عليه، 
أعلن أبــو سليمان، في بيان أمــس، أن 
تــضــارب المــصــالــح أمـــر تنظمه قــواعــد 
المحاماة  مكاتب  على  تطبّق  صــارمــة 
العالمية وفق معايير دقيقة ومحكمة«. 

انـــحـــراف سيكون  الـــديـــن. وأي  خــيــر 
مــوجّــهــاً ضــد الانــتــفــاضــة، وعليه لن 
 
ّ
نــقــبــل بــــأن يــفــلــتــوا مـــن الـــعـــقـــاب لأن

الشعب سيُعاقب«.
أدار  خـــــــــوري  ــــاس  ــيــ ــ ــ ال ــي  ــافــ ــحــ الــــصــ
ــه تـــجـــمّـــع  ــ ــيـ ــ المــــؤتــــمــــر الـــــــــذي دعـــــــا إلـ
مــهــنــيّــين ومــهــنــيــات وتــجــمّــع نــقــابــة 
مداخلة  وكــانــت  الــبــديــلــة.  الصحافة 
سمير  لمؤسسة  الإعامي  للمسؤول 
ــــرور قــــــال فــيــهــا:  ــحـ ــ قـــصـــيـــر جــــــاد شـ
مــن  ــــر  ــثـ ــ أكـ رصــــــــدت  المــــؤســــســــة  »إن 
انــتــهــاكــاً ضــد صحافيين خــال   120
والضرب  العنف  بينها  الانتفاضة، 
ات، إضـــافـــة إلــــى أكــثــر  ــاء ــدعــ ــتــ والاســ
مــن 70 عملية ضـــرب مــبــاشــر ســواء 
ــزاب أم مــن الــقــوى  مــن مــنــاصــري أحــ
نــرفــض تكريس  أن  الأمــنــيــة ويــجــب 

فهوم الإفات من العقاب«.

)أرشيف(
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في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

لا أحــــد يـــركـــن الــــى الـــبـــيـــان الــــــوزاري 
لــحــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديـــاب كي 
يعبّر عما تفكر فيه أو تعتزم القيام 
بــه. لا يعدو كونه، مع ديــاب كما مع 
الطائف  اتــفــاق  قــبــل  أســافــه جميعاً 
وفــي ظــلــه، حــبــراً على ورق. لا يعني 
ســــــوى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كــــي يــمــنــح 
الــحــكــومــة ثــقــتــه. شــــرط هــــذه الــبــيــان 
الوزاري الذي هو برنامجها النظري. 
ــاً مــــن الـــحـــكـــومـــات أو  ــ ــواقـــــع أن أيــ الـــ
اك الى اليوم، 

ّ
رؤسائها المتعاقبين، مذ

لــم يــقــدّم مــرة الــى مجلس الــنــواب أو 
ــذا مــا لا يلزمه  الـــى الــلــبــنــانــيــين ـ وهــ
الــتــقــالــيــد والأعـــــــراف  الـــدســـتـــور ولا 
بق أو لم يطبّق 

ُ
المتبعة ـ جردة بما ط

ــيــــان الـــــــــــــوزاري. تـــبـــعـــاً لـــذلـــك  ــبــ ــــي الــ فـ
ما  ر مضمونه 

ّ
هــذا ويتبخ يضمحل 

من  البرلمان.  من  الحكومة  تخرج  إن 
ذلك القول بأن الحكومات تستنسخه 

واحدة من أخرى.
عـــلـــى  ــــل  ــــطـ يـ لا  أن  ديـــــــــــاب  ــد  ــمّــ ــعــ ــتــ يــ
قبل  الحاضر،  الوقت  في  اللبنانيين 
ــا فــي  ــكـــون أنـــجـــز أمــــــراً مــهــمــاً مــ أن يـ
المعضلة النقدية. وهو على الأقل ما 
يسمعه منه زواره. تبرر صمته وفرة 
الاجــتــمــاعــات الــتــي يعقدها وتــوزيــع 
الملفات على لجان العمل. ثمة صمت 
منذ  أهميته  اكــتــســب  يــــوازي صمته 
الأيــــــــام الأولــــــــى لمــــمــــارســــة حــكــومــتــه 
صاحياتها، مع أن البعض افترض 
كسر هذا الصمت عند صدور مراسيم 
وواشنطن  الرياض  أن  هو  التأليف، 

محمد وهبة

هيئة  إدارة  ــغــت 
ّ
تــبــل أمــــس  مـــن  أول 

أوجــيــرو مــن المــســؤولــين عــن تشغيل 
)الضنية(،  بخعون  ســنــتــرال  وإدارة 
السنترال  المحروقات في  أن خزانات 

رة الحلول ستسقطه 
ّ
ضوابط ومتعذ

لاحــقــاً، ولا يــتــصــرف كــذلــك عــلــى أنــه 
أداة بين أيــدي كل الذين يقفون وراء 

حكومته.
واقــع الأمــر أن مؤشرات أولــى قدمها 
أدائــه منذ تكليفه، أوحت  الرجل في 

بمراسه الصعب:
أولــهــا، إصـــراره على مواصفاته هو 
اختصاصيين،  كحكومة  للحكومة، 
ــــدور مــراســيــمــهــا عــلــى نــحــو ما  وصــ
بــرفــع عـــدد وزرائــهــا  ــم 

ّ
أراد، وإن ســل

من 18 الــى 20 وزيـــراً، بمثل تسليمه 
بــــأن الــكــتــل الــرئــيــســيــة فـــي الــبــرلمــان 
ــيـــف. لـــذا  ــألـ ــتـ ــي الـ ــاســــي فــ شـــريـــك أســ
كانت تنازلاته أقل بكثير مما قدمته 
لــه، وهــي تتعامل مــع شخصية غير 
شعبية، ليس زعيم طائفته، لا كتلة 
ــنـــده ولا هــو  ــــزب عـ ــه، لا حـ ــ نــيــابــيــة لـ
ســـيـــاســـي مــــجــــرّب بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي، 
ولا هــو مــحــرّك فــي الــشــارع مــقــدار ما 

تـــوحـــي بـــه المـــواصـــفـــات الأكــاديــمــيــة 
العابسة. مع ذلك لم يتساهل.

ثــانــيــهــا، انــكــفــاء حــمــات الاعـــتـــراض 
ــي بــعــد  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ ــلــــيــــه فــــــي الـــــــشـــــــارع الـ عــ

التسليم  مــع  أيـــام،  لبضعة  اشتعاله 
ــــذي ســيــؤلــف الــحــكــومــة،  بـــأنـــه هـــو الـ
وســتــكــون حــكــومــة أمـــر واقـــع لــم يعد 
فـــي وســــع أي أحــــد الـــحـــؤول دونــهــا. 
كان ديــاب آخر أسماء لائحة حملها 
حسن  علي  الشيعي  الثنائي  ممثا 
الرئيس  الــى  الخليل  وحــســين  خليل 
سعد الحريري الذي شطب الأسماء 
الأولـــــــى وأبــــقــــى عـــلـــى الأخــــيــــر، وظـــل 
يراهن على إخفاقه في التأليف. بعد 
ــيــة غــاضــبــة في 

ّ
بــضــع عـــراضـــات ســن

ــارع، رضــــخ الـــحـــريـــري فــأحــضــر  الــــشــ
بعض نواب كتلته الى جلسة الثقة، 
ــارك فــي الاســتــشــارات  بــعــدمــا كـــان شـ
الملزمة، واستقبل دياب في  النيابية 
التالي كرئيس مكلف، وطالب  اليوم 

لاحقاً بمنح حكومته الفرصة.
يومذاك، منذ الليلة السابقة، بَاتَ برّي 
ايــلــي فرزلي  ونــائــب رئــيــس المجلس 
اليوم  انتظار  فــي  البرلمان  مبنى  فــي 

دياب في السرايا... أبو الهول الذي ينتظر

منذ نيل حكومته الثقة في 11 

شباط، لم يطل رئيسها حسان دياب 

م نفسه 
ّ

على أي وسيلة إعلامية يقد

وحكومته الى اللبنانيين، بعدما 

سمعوا الكثير مما قاله الآخرون، 

موالين ومعارضين، فيها قبل جلسة 

الثقة ومعها

دة بالانقطاع في غضون 10 أيام
ّ

الاتصالات في لبنان مهد
ــادة المـــــــــازوت الــــازمــــة  فــــرغــــت مــــن مـــــ
لتشغيل المولد الكهربائي، ما يعني 
ـــد بــــات خــــارج الــخــدمــة عند 

ّ
أن المـــول

الحاجة إليه نتيجة انقطاع التغذية 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي. ســبــب انــقــطــاع 
ــادة المــــــــــازوت، بـــحـــســـب مـــســـؤولـــي  ــ ــ مـ
السنترال أن مــورّد هــذه المــادة أوقف 
للسنترال  الــازمــة  الــكــمــيــات  تسليم 

بسبب تراكم الفواتير غير المسدّدة.
هــــــذه الــــرســــالــــة أثـــــــــارت الـــكـــثـــيـــر مــن 
التساؤلات عن أسباب تراكم الفواتير 
وعدم تسديدها من قبل الهيئة، وعن 
الأمــر. فلماذا  تداعيات استمرار هذا 
لا تدفع أوجيرو لمورّدي المازوت؟ إلى 
أي فترة زمنية يكفي مخزون المازوت 
ــاقـــي الـــســـنـــتـــرالات؟ هــــل هــنــاك  فــــي بـ
فواتيرهم  تراكمت  آخـــرون  مــــورّدون 

من دون دفع؟
الهيئة،  فــي  العاملين  مــصــادر  تــقــول 
ــة وســـريـــعـــة  ــحّـ ــلـ ــة مـ ــنــــاك حــــاجــ إن هــ
لـــيـــرة  ــيــــون  ــلــ مــ  820 ــلـــغ  ــبـ مـ ــأمــــين  ــتــ لــ
لمـــورّدي المــــازوت، فيما هــنــاك الكثير 

مــن الــفــواتــيــر الــتــي تــتــراكــم مــن دون 
ــادرة عــلــى صــرف  أن تــكــون الــهــيــئــة قــ
ــا الـــســـبـــب، فــيــعــود إلــى  أي مــبــلــغ. أمــ
النيابة  الصادر عن  القضائي  القرار 
المحاسبة؛  ديـــوان  فــي  المالية  العامة 
الــثــانــي 2020، طلب  فــفــي 28 كــانــون 
ــديــــوان  ــالــــي فــــي الــ ــام المــ ــعــ ــائـــب الــ ــنـ الـ
»التريّث في  فــوزي خميس  القاضي 
الإجـــراءات الآيلة إلــى وضــع مشروع 
العقد بين وزارة الاتصالات والهيئة، 
ــاز  مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ«، طــالــبــاً ”الإيـــعـ
لمن يلزم بخصوص وقــف صــرف أي 
إلى  الملف وذلــك  مبالغ متعلقة بهذا 
حــــين صــــــدور نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات، 
العامة  المصلحة  على  حــرصــاً  وذلـــك 

وحفاظاً على الأموال العمومية«.
ــرار بــــاتــــت حـــركـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال ــ ــ نـــتـــيـــجـــة هـ
أوجــــيــــرو مــــهــــدّدة بـــالـــتـــوقـــف بــشــكــل 
كـــامـــل، وإن كــانــت نــتــائــج هـــذا الأمـــر 
لــم تظهر بــعــد إلا لجهة شـــراء مــادة 
المازوت. فالهيئة لم يعد بإمكانها أن 
التي  السلع  أي مبلغ لا لشراء  تنفق 

تحتاج إليها للقيام بعملية الصيانة 
تستعمل  وهــي  أيــضــاً  للتشغيل  ولا 
حالياً مخزونها من السلع الذي بدأ 
يــتــنــاقــص ويــــهــــدّد بــتــوقــف الأعـــمـــال 
بشكل نهائي. لكن الأمر ظهر بشكل 
سريع وحادّ في فواتير المازوت، لأن 
الــســنــتــرالات تــحــتــاج إلـــى هـــذه المـــادة 
بــشــكــل شــبــه أســـبـــوعـــي، وهــــي كــانــت 
تــنــفــق مــن احــتــيــاطــات الأمـــــوال التي 
شــارفــت على النفاد أيــضــاً، مــا يهدد 
عـــدداً مــن الــســنــرتــالات بالتوقف عن 
ــام، بسبب  ــ الــعــمــل فـــي غــضــون 10 أيـ
ــازوت، مــا يعني  النقص فــي مـــادة المــ
انقطاع الاتصالات عن المشتركين في 

السنترالات.
ـــر فـــي تــوقــيــع 

ّ
فـــي الــــواقــــع، إن الـــتـــأخ

الاتـــصـــالات  مـــع وزارة  الــهــيــئــة  عــقــد 
ــاء الــقــرار  هــو أســــاس المــشــكــلــة، ثــم جـ
أعــدّت  فعندما  ليفاقمها.  القضائي 
ر 

ّ
الهيئة عن عــام 2017، تأخ مــوازنــة 

تــوقــيــع الــعــقــد لــغــايــة نــهــايــة الــســنــة، 
مـــا يــعــنــي أنـــه بـــات عــلــى الــــــوزارة أن 

على  للهيئة  المالية  بات 
ّ
المترت تدفع 

شــكــل عـــقـــود مــصــالــحــة تـــأخـــذ وقــتــاً 
التشريع  فــي هيئة   ودراســــة 

ً
طــويــا

المحاسبة  والاستشارات وفي ديوان 
ــان هــنــاك  ــ ــك الــــوقــــت كـ ــ ــاً. فــــي ذلـ أيــــضــ
فائض مالي في الهيئة استعمل من 
أجل الإنفاق على الصيانة والتشغيل 
دت 

ّ
ودفع الرواتب وسواها، فيما تعق

المــشــكــلــة فـــي عــقــد المــصــالــحــة بسبب 
التقديرية وبين  المــوازنــة  بــين  الــفــرق 
المـــصـــروف فــعــلــيــاً، إذ اعــتــبــر الــنــائــب 
الــعــام المــالــي فــي ديـــوان المحاسبة أن 
الريبة في هــذا الأمــر،  هناك ما يثير 
ولم يوافق على عقد المصالحة خافاً 
لــــرأي رئــيــســة الــغــرفــة المـــســـؤولـــة عن 
ملفات وزارة الاتصالات في الديوان.

القرار كبّل هيئة أوجيرو التي يترتب 
عليها مسؤوليات واسعة في مجال 
التشغيل والصيانة وتسديد رواتب 
عليها  يترتب  فيما  فيها،  العاملين 
أن تــتــوقــف عــن الإنـــفـــاق، فــي انتظار 
العقد في ظل غياب أي غطاء رسمي 

يفرض عليها تسيير الأعمال أيضاً.
لهذا السبب أرسل رئيس الهيئة عماد 
كــريــديــة كتاباً إلــى وزيـــر الاتــصــالات 
طال حواط، يشير فيه إلى أن الهيئة 
لم تتبلغ بعد توقيع عقدَي الصيانة 
والــتــشــغــيــل لــلــمــنــشــآت والــشــبــكــات 
الــثــابــتــة الــعــائــدة لــــوزارة الاتــصــالات 
 عن 

ً
فــضــا عــامــي 2019 و2020،  عــن 

أن عقد المصالحة مع الوزارة المتعلق 
بـــعـــقـــد الـــتـــشـــغـــيـــل والـــصـــيـــانـــة لــعــام 
2017، لم يُرسل إلى ديوان المحاسبة 
بــحــســب الأصــــــول. وأوضـــــح كــريــديــة 
أن الـــشـــركـــات المــــــــورّدة لــلــمــحــروقــات 
الكهرباء  مــولــدات  لتشغيل  الــعــائــدة 
فـــي المـــراكـــز الــهــاتــفــيــة وقــطــع الــغــيــار 
ــوابــــل ومــســتــلــزمــاتــهــا تــطــالــب  ــكــ والــ
أبلغها  كذلك  مستحقاتها.  بتسديد 
بــأن عــدم تــوافــر السيولة فــي الهيئة 
ــع حـــقـــوق الــغــيــر  ــدم دفــ ــــؤدي إلــــى عــ يـ
لــعــامــي2017 و2019، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــاب تــفــرض عــلــى الهيئة  ــبـ هــــذه الأسـ
تستطيع  ”لا  أنــهــا  إذ  صعباً  مــوقــفــاً 
اليومية  الأعــمــال  بتأمين  الاســتــمــرار 
المناطة بها وفقاً للشروط التعاقدية 
عـــدم  حـــــال  فــــي  وأنـــــــه   ،»2020 لــــعــــام 
ــإن عــــدم  ــذا الــــــوضــــــع، فـــــ ــة هـــــ ــجـ ــالـ ــعـ مـ
موجباتها  تنفيذ  على  الهيئة  قــدرة 
الاتــــصــــالات  وزارة  مــــع  الـــتـــعـــاقـــديـــة 
يـــصـــبـــح واقــــعــــة لــــعــــدم وجـــــــود نـــصّ 

قانوني يرعى هذه العاقة.

لم تقولا بعد كلمتيهما في الحكومة 
الـــجـــديـــدة، كــونــهــمــا تــشــكــان مفتاح 
العرب والغرب، وعلى  الانفتاح على 
عليهما  والتعويل  معهما،  التحدث 
لدعم لبنان ومساعدته على أكثر من 

صعيد.
ـــدلِ 

ُ
كلتا الــعــاصــمــتــين الــكــبــريــين لــم ت

بعد بدلوها، ما يضمر غموضاً في 
المـــوقـــف يـــتـــجـــاوز الـــتـــريـــث. الــذريــعــة 
المــعــلــنــة فـــي حــســبــان حــكــومــة ديـــاب 
لمعالجة  ما ستفعله  تنتظران  أنهما 
ضــائــقــة الـــداخـــل ـ وهـــو أقـــل الأهــمــيــة 
عليه  ستقدم  ومــا  ـ  اليهما  بالنسبة 
الــخــارجــيــة،  خـــيـــارات سياستها  فــي 

وهو أكثر ما تعنيهما.

فـــي الــغــالــب، قــبــل الــتــألــيــف، اعــتــادت 
ــإزاء  هــاتــان الــعــاصــمــتــان بـــالـــذات - بـ
كحكومة  واحـــداً  لــونــاً  تمثل  حكومة 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي عـــام 2011 
ــارة مــن  ــ - تـــوجـــيـــه الـــتـــحـــذيـــر عــلــنــاً تــ
حكومة حزب الله، وطوراً من حكومة 
تخرج على الإجماع العربي أو على 
القرارات الدولية أو المحكمة الدولية 
أو حــكــومــة غــيــر مــتــوازنــة. إلا أنهما 
تـــؤكـــدان، بــعــد صـــدور المــراســيــم، إمــا 
الــجــديــدة  المــشــروط للحكومة  الــدعــم 
تــبــعــاً لــلــمــتــطــلــبــات تـــلـــك أو انــتــظــار 
ــا يـــتـــرجـــم المـــوقـــف  ــا. أبــــــرز مــ ــالـــهـ أفـــعـ
ــريـــاض دعــــــوة رئــيــس  ــلـ الإيــــجــــابــــي لـ
الــحــكــومــة الـــى زيــارتــهــا. مــا يحصل 

الـــيـــوم لا يــشــبــه أيـــاً مـــن ذلـــك كــلــه، إذ 
تقصر الدولتان الكبريان موقفيهما 
على الصمت من حكومة دياب الذي 
مــن تفسير: ما  أكــثــر  بــــدوره  يحتمل 
لم يصدر موقف سلبي علني، فتلك 
ظة على الأقل.

ّ
إيجابية حذرة ومتحف

مع ذلــك، فــإن الأيــام القليلة الفاصلة 
ــة، قــــبــــل أقــــــــل مــن  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ عــــــن جــــلــــســــة الـ
ــارات واضــحــة  ــ أســبــوعــين، أعــطــت إشـ
الــــــــى دعــــــــم مــــــا يـــتـــمـــتـــع بــــــه رئـــيـــس 
ــة، مـــــن غــــيــــر أدلــــــــة حــســيــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــلــــى هــــــــذا الـــــــدعـــــــم، أو  ومـــــبـــــاشـــــرة عــ
الجهات التي تقف وراءه. لكن بضعة 
ها سلوك دياب وردود 

َ
مؤشرات أبرَز

أفــرقــاء محليين آخــريــن، أوحــت  فعل 

الــى صخرة  بــأن الرجل يسند ظهره 
 
ً
صلبة ما، من غير أن يكون مستعجا

التقدّم بخطة إنقاذ كيفما كان تحت 
ضــغــوط الــوقــت والــتــدهــور المتسارع 
ــك. فــــي حــســبــان  ــيــ والانــــهــــيــــار الــــوشــ
رئيس الحكومة أن المشكلة سياسية 
مقدار ما المعضلة نقدية واقتصادية. 
ولأن رجال حكومته اختصاصيون، 
لا  تقنية  بحلول  الاكتفاء  يسعهم  لا 
في  يتطلبه  سياسي  غطاء  يسبقها 
مجلس الـــنـــواب، لــكــن أيــضــاً خــارجــه 
ــتــــي دعــمــت  ــــوى الائـــــتـــــاف الــ ــدى قــ ــ لــ
تــرؤســه الــحــكــومــة. وهـــي نفسها في 
دياب  البرلمان وخــارجــه. لا يتصرّف 
تة با 

ّ
كأنه متروك في قلب أزمة متفل

ت إدارة هيئة أوجيرو من مراكزها 
ّ

تلق

في المناطق تحذيرات من تناقص 

ص لتشغيل 
ّ

مخزون المازوت المخص

دات التي تعمل كبديل عن التيار 
ّ
المول

الكهربائي، إلا أن الهيئة ليست لديها 

القدرة على الإنفاق اليوم بسبب قرار 

النيابة العامة في ديوان المحاسبة 

وقف صرف المبالغ المتعلقة بعقد 

الاتفاق بين أوجيرو والوزارة

تقرير

هيام القصيفي

يقول دبلوماسي فرنسي إن الإدارة الفرنسية باتت أقرب إلى 
الطبقة السياسية  التعويل على  الاقتناع بأنه »لم يعد يمكن 
الموجودة في لبنان لإنقاذ البلد، وفق ما تراه من أداء أوصل 
غير  بكلام  الدبلوماسي  الراهنة«. يضيف  حالته  إلــى  لبنان 
دبلوماسي ان الجو الفرنسي الرسمي لا يتفاعل إيجاباً في 
على  معها  التفاهم  وإمــكــان  السياسية  القيادات  عن  الكلام 
ما يمكن أن يشكل خريطة طريق لمعالجة الانهيار. وهذا لا 
أو بالعهد فحسب، بل بمجمل  الجديدة  ينحصر بالحكومة 
السياسيين اللبنانيين الحاليين الذين لا يمكن الرهان عليهم 

لإجراء إصلاحات جدية.
في المرحلة الأخيرة، كانت الدوائر الأميركية المعنيّة هي التي 
الكلام  الــجــو. لكن مفارقة  التعبير عــن مثل هــذا  إلــى  تــبــادر 
عد تقليداً أقرب إلى فهم 

ُ
الفرنسي أنه يأتي من الجهة التي ت

العقلية السياسية اللبنانية، ولها خبرة مزمنة في التعامل مع 
وحلول  أزمــات  في  تدخلها  عن   

ً
السياسية، فضلا القيادات 

سياسية واقتصادية عدة. لكن الكلام الفرنسي يعكس في 
باريس عن كثب  ــلاع 

ّ
اط  في وسائل 

ً
تبدلا أيضاً  جانب منه 

أكثر، على حقائق دقيقة بشأن ما يجري، وليس عبر القنوات 
المعتمدة عادة لديها، والتي غالباً ما كانت تغلب مصالحها 

ومصالح أصدقائها في نقل الوقائع.
عن  معزولة  غير  الفرنسية  الأجـــواء  اعتبار  للبعض  يمكن 
علاقة باريس بالرئيس سعد الحريري الخارج من السلطة، 
انتفاضة 17  التي سبقت  في ضــوء ما حصل في الأشهر 
وبين  بينه  مناكفات  من  الحريري،  واستقالة  الأول  تشرين 
التيار الوطني الحر كانت باريس شاهدة عليها، وخصوصاً 
للرئيس  الحريري  أعقبت شكوى  التي  المشاحنات  بعد جو 
ــرون عـــن عــرقــلــة فـــريـــق رئــيــس  ــاكــ الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
في  الحكومة  وعمل  للإصلاحات  عــون  ميشال  الجمهورية 
مجالات عدة أبرزها الكهرباء، ليعقب ذلك ما تم تداوله حول 
لقاء عون وماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 
الجمهورية  الفائت، وما قاله رئيس  أيلول  المتحدة في  للأمم 
 الحريري. علماً أن ماكرون في لقائه رئيس الحكومة 

ّ
في حق

الاقتصادية  الإصلاحات  لتحقيق  بالمساعدة  وعــده  السابق 
وتــســريــع الــخــطــوات لإنــجــاز كــل مــا يتعلق بــوضــع مؤتمر 
»ســيــدر« على الــســكــة. كما كــان وعــد أكــثــر مــن مــرة بــزيــارة 
للبنان، لم تتحقق بعد، بعدما أرجأها إلى عام 2020، للدفع 

»سيدر«. في اتجاه ترجمة عملية لـ
على  الحريري  استقالة  بعد  حــرص  الفرنسي  الرئيس  لكنّ 
الــتــواصــل مــع عــــون، ومـــن ثــم الإبـــقـــاء عــلــى خــط الــوســاطــات 
ومراقبة ما ستنتجه الانتفاضة الشعبية في مقابل السعي 
مع المفاوضين للدفع إلى تشكيل حكومة جديدة. كان الموفد 
الفرنسي مدير دائرة أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية 
الفرنسية كريستوف فارنو يجول في بيروت ويلتقي لاحقاً 
الأوسط  الشرق  لشؤون  الأميركي  الخارجية  وزيــر  مساعد 
المــســاعــدة  إمــكــان  فــي  للبحث  بــاريــس  فــي  دايــفــيــد شينكر 
المرحلة حاول  هــذه  في  اللبناني.  الوضع  تدهور  احتواء  في 
الفرنسيون المساهمة في تثبيت الاستقرار. وكانوا يعطون 
الــداخــلــي كما  أولــويــة لتشكيل حــكــومــة تعيد وضـــع المــســار 
مؤتمر سيدر على الطريق الصحيح، ولا سيما مع الانتظارات 
الشركات  على  المؤتمر  ــدادات  ارتــ على  بــاريــس  تعلقها  التي 
الاقتصادي  الملف  الفرنسي في  »الــتــورط«  الفرنسية. ورغــم 
تراهن  الــذي  الــغــاز  فــي قطاع  أم  اللبناني، ســواء عبر سيدر 
عليه فرنسا بقوة، بدأت باريس تعيش حالة تململ مما آلت 
اليه الأوضاع، وخصوصاً مع انفتاح الملف المالي والمصرفي 
على هذا الكمّ من المعلومات حول الأموال المهرّبة إلى الخارج 
ومعاناة المودعين، إضافة إلى انكشاف فضائح الفساد في 
الكلام عن سيدر ينحسر حالياً  أن  اللبنانية. علماً  الإدارات 
المالية  لــبــنــان  باستحقاقات  تتعلق  مــلــحّــة  أولـــويـــات  لــصــالــح 
الــيــوروبــونــد، مــا يجعل بــاريــس تنكفئ عملياً عن  وســنــدات 
الــدخــول بــقــوة فــي هـــذا المــلــف مــع الــحــكــومــة الــجــديــدة، تريثاً 
الأميركي  التوجه  كما  المقبل،  اللبناني  الــقــرار  نتائج  لمعرفة 

بهذا الخصوص.
لا يعني ذلك تخلي باريس عن الحضور في لبنان سياسياً 
واقتصادياً، لكنه يعني للمرة الأولى مناخاً جديداً بدأ يتعمّم 
لبنان، في  إلــى لندن وبــاريــس حــول مستقبل  مــن واشنطن 
ضوء معلومات مقلقة. والمفارقة أن الكلام عن الفساد، تحوّل 
العواصم  لــدى  الــدولــي كما  البنك  لــدى مسؤولين فــي  فــجــأة، 
في  أساسي  بند  إلــى  اللبناني،  بالملف  عــادة  المعنيّة  الغربية 
وإســهــاب سياسي  لبنان  الــدائــرة حــول مستقبل  المحادثات 
وإعلامي عن الفضائح والارتكابات، علماً أن هؤلاء أنفسهم 
هم الذين تعاطوا مع هذه الطبقة السياسية منذ سنوات من 
دون أي اعتراض على سلوكياتها، وصرفوا النظر عنها وعن 

فسادها.

طى واشنطن: 
ُ

باريس على خ

ي لبنان
ّ

لا ثقة بسياسي

)مروان 

بو حيدر(

بغياب العقد،

 قانوني 
ّ

لا وجود لنص

يرعى العلاقة بين 

أوجيرو والوزارة

عدم إدلاء واشنطن 

والرياض بموقف سلبي 

من دياب إشارة إيجابية

 )هيثم الموسوي(
ّ
من السذاجة الاعتقاد بوصول نائب رئيس الجامعة الأميركية إلى رئاسة الحكومة بلا دعم مخفي
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الــتــالــي. فــي الــغــداة تــحــدث بـــرّي الــى 
الحريري ظهراً وأصــر عليه حضور 
النصاب  إكمال  بغية  الجلسة  نوابه 
ع الحريري بادئ الأمر 

ّ
القانوني. تدل

من باريس، قبل أن تعلو نبرة غضب 
مــن رئــيــس الــبــرلمــان، فــاســتــجــاب. لم 
تحتج مكالمة مماثلة بوليد جنباط 
 نـــوابـــاً من 

ّ
الــــى أي جــهــد كـــي يــحــض

كتلته على الحضور. لكن أطــرف ما 
واجهه بــرّي في الجلسة عناد دياب 
ــــــت الـــكـــتـــل كــلــهــا. 

َ
ــه، بـــعـــدمـــا لان ــ ــامـ ــ أمـ

ض عدد طالبي الكام من 42 الى 
ّ
خف

17 اختصاراً للجلسة والمسارعة الى 
التصويت. طلب منه اختصار كلمته 
هو الآخر لإنهاء الجلسة، فأصر على 
الإدلاء برده على النواب حتى الكلمة 
ــلـــس فــي  ــأبــــي الــــهــــول جـ ــرة. كــ ــ ــيــ ــ الأخــ
القاعة طوال مدة انعقاد الجلسة من 
ه الدعوة 

ّ
غير أن يتزحزح، ولم تستفز

الــى تبنيه مــوازنــة أعدها سلفه، ولا 
تأليب آخرين على عدم تبنيها.

ــا، أكــــــد ديـــــــاب هــــــذا الــتــشــبــث  ــهـ ــثـ ــالـ ثـ
عــنــدمــا أعــلــن، إبـــان الــتــألــيــف، أنـــه لن 
يعتذر. ثم عندما ربــط في الساعات 
التي سبقت صــدور مراسيم  القليلة 
منذ  الثاني.  كانون   21 ليل  التأليف 
ــيـــم  ــد أضــــحــــت المـــراسـ ــ الـــســـابـــعـــة، وقــ
ــــى قــصــر  جــــاهــــزة، رفـــــض الــــذهــــاب الـ
بــعــبــدا قــبــل الــتــأكــد مــمــن ســيــحــل في 
ووزارة  الـــحـــكـــومـــة  ــة  ــ ــاسـ ــ رئـ نـــيـــابـــة 
الدفاع. خافاً لتقليد متبع، وهو أن 
يــحــضــر رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــى 
قــصــر بــعــبــدا بــعــد أن يــتــفــق رئــيــســا 
الجمهورية والحكومة على المراسيم 
ــاب ـ  نــهــائــيــاً، أحــجــم ديــــاب عـــن الـــذهـ
بــعــدمــا سبقه بـــرّي وانــتــظــر ـ الـــى أن 
غ عبر الهاتف استجابة شروطه 

ّ
تبل

الأخيرة الناجمة عن التوزيع الجديد 
لــلــمــقــعــديــن الــــــــدرزي والــكــاثــولــيــكــي 
المـــحـــدثـــين وبـــاقـــي أســـمـــاء الــائــحــة، 
اقترحه هو في  وتالياً إجــراء تبديل 
حة 

ّ
حقائب أطاحت أسماء كانت مرش

للتوزير.
رابـــعـــهـــا، مـــن الـــســـذاجـــة الاعـــتـــقـــاد أن 
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة  ــائـــب رئـ نـ
ــــذي أمــضــى  لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، الـ
 بـــين أفــريــقــيــا 

ً
أكــثــر مـــن عــقــد مــتــنــقــا

وشــــرق آســيــا والــخــلــيــج الــعــربــي في 
مــا مضى وصـــولًا الــى عُــمــان - دولــة 
الـــقـــنـــوات الــســريــة - يــســعــه أن يصل 
اللبنانية با  الــحــكــومــة  رئــاســة  الـــى 
دعــــم مـــخـــفـــيّ، لا يـــــزال يــثــيــر الــكــثــيــر 
مـــن الــغــمــوض مـــن حــولــه ومـــن حــول 
عـــرّابـــيـــه، وخـــصـــوصـــاً أن الــحــواجــز 
يعدُ  ولــم  تباعاً،  تكسّرت  طريقه  فــي 
مــوقــف الــحــريــري مــنــه ســـوى مسألة 

ثانوية غير ذات تأثير.



وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الإداريــــــة، أمـــن عــام 
الاتحاد الآسيوي لكرة السلة هاغوب 
الأولمبية  اللجنة  رئــيــس  خــاجــيــريــان، 
جان همّام وفاعليات رياضية وبلدية.

الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــخــجــول لم 
مــن  »الأرز«  مــنــتــخــب  ــبــــي  لاعــ يـــمـــنـــع 
ــم لــتــحــقــيــق  ــهـ ــديـ ــا لـ ــ ــل مـ ــم أفــــضــ ــديـ ــقـ تـ
المـــتـــوســـط  ــــن  بـ تـــــــــراوح  أداء  ــوز.  ــ ــفــ ــ ــ ال
فـــي الــربــعــن الأولـــــن إلــــى الــجــيــد في 
أمــرٌ طبيعيٌّ  والــرابــع.  الثالث  الربعن 
على لاعبن يفتقدون لحسّ المباريات 
 الــنــظــر عـــن مــشــاركــة بعضهم 

ّ
بـــغـــض

في دورة دبي الدولية. لكن لا شك في 
بشكل  ــر 

ّ
أث المحلية  البطولة  غياب  أن 

الــذي بــدا أنه  كبير على أداء المنتخب 
قــابــل لــارتــفــاع مــع خـــوض المــزيــد من 
المــبــاريــات. فــإذا كــان الأداء قــد اختلف 
بن شوطٍ وآخر، فكيف سيكون الحال 
بـــعـــد خـــــوض المــــبــــاريــــات المـــقـــبـــلـــة مــن 
جهة، وعودة النشاط المحلي من جهة 

أخرى؟
نـــجـــح مــنــتــخــب الأرز فــي  ــك،  ــ ــ رغـــــم ذلـ
منذ  اللقاء  أجـــواء  على  إيقاعه  فــرض 
العراقي  بدايته وضغط على خصمه 
واســـتـــحـــق الـــفـــوز عــلــى أرضـــــه وأمــــام 
جـــمـــاهـــيـــره، إذ جّـــــدد مــنــتــخــب لــبــنــان 
ف 55 عالميّاً و9 آسيوياً( الفوز 

ّ
)المصن

المــرة، بعدما  على العراق رسمياً هذه 
فاز عليه الأسبوع الماضي ضمن دورة 
الملك عبد الله الثاني الأردنية الودية. 
الأرز دفاعاً وهجوماً  وتفوّق منتخب 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولـــة الــعــراقــيــن 
تقليص الـــفـــارق فــي الــربــعــن الــثــانــي 

والثالث.
الـــافـــت كــــان فـــي الــتــشــكــيــلــة المــفــاجــئــة 
التي بدأ بها المدرب جو مجاعص مع 
الــديــن، كريم زينون،   

ّ
إشـــراك كريم عــز

جـــوزف شــرتــونــي، علي حــيــدر ووائــل 
بداية  عرقجي كاعبن أساسين في 

المباراة.
الربع  فــي  أظــهــروا  الخمسة  الاعبون 
ــان نــجــمــه عـــلـــي حــيــدر  ــ ــــذي كـ الــ الأول 
ــاعــــاً صــلــبــاً وســط  تـــركـــيـــزاً عــالــيــاً ودفــ
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همام يلتقي أبطال 

الووشو الفائزين في 

بطولة العالم

اللبنانية  الأولمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس  ثــمّــن 
جــــان هـــمّـــام الإنـــــجـــــازات الــفــنــيــة الــتــي 
ــقــتــهــا الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى بطولة 

ّ
حــق

ــلــووشــو، والـــتـــي أقــيــمــت خــال  الــعــالــم ل
مدينة  فــي   2019 الأول  تشرين  شهر 
ــة وذلـــــــــك خــــال  ــيـ ــنـ ــيـ شـــنـــغـــهـــاي الـــصـ
استقباله البعثة بحضور نائب الرئيس 
ــــعــــام لــلــجــنــة  ــن ال ــورج زيـــــــدان والأمـــــ ــ جــ
العميد المتقاعد حسان رستم، وعضو 
رلـــى عاصي  الــصــنــدوق  أمــيــنــة  اللجنة 

وعضو اللجنة فاتشيه زادوريان.
وتــحــدث خـــال الــلــقــاء رئــيــس الاتــحــاد 

ــورج نــصــيــر الـــذي  ــ الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة جـ
بطولة  في  اللبنانية  للمشاركة  عــرض 
ــعــالــم لــلــعــبــة مـــن الــنــاحــيــتــن الإداريـــــة  ال
والفنية وقدم لأفراد البعثة الذين رفعوا 
اسم وطنهم عالياً في هذا الاستحقاق 
رغم الظروف والتحديات التي يواجهها 
وتضاؤل  المالي  الصعيد  على  الاتحاد 
 مع 

ً
إمكانات الإعداد والتحضير مقارنة

الدول الأخرى.
اللجنة الأولمبية  من جهته، عبّر رئيس 
جــــان هـــمّـــام عـــن بــالــغ تــقــديــره لنتائج 
التي جاءت لتؤكد مرة  اللبنانية  البعثة 
ــواهــــب الــلــبــنــانــيــة  ــدرات والمــ ــقــ ــ جـــديـــدة ال
فـــي غــيــر اســتــحــقــاق ريـــاضـــي قـــاري 
الــووشــو دوام  ودولــــي متمنياً لاتــحــاد 
التي  البعثة  ــراد  أفـ ــأ 

ّ
الانــتــصــارات. وهــن

ضــمّــت المــدربــن الــيــاس الــريــس وريــان 
مــن   

ً
وكـــــــا خـــنـــيـــصـــر،  والان  ــرعــــب  مــ

الاعبن: ميشال زمار )الوزن المفتوح( 
الراسي  وألكساندر  الذهبية،  الميدالية 
الــفــضــيــة،  ــة  ــيـ ــدالـ ــيـ المـ كـــلـــغ(   70 )وزن 
وجورج سعاده )وزن 85 كلغ( الميدالية 
)وزن 80  عــيــد  وجــــــورج  ــة،  ــزيـ ــرونـ ــبـ الـ
ليديا  البرونزية والاعبة  الميدالية  كلغ( 
الميدالية  أيضاً  كلغ(   60 )وزن  سامة 

البرونزية.

تأجيل في التايكواندو 

بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد اللبناني للتايكواندو عن 
تأجيل استضافة بطولة آسيا للرجال 
والسيدات)حزام أسود( ودورة بيروت 
المـــفـــتـــوحـــة بــنــســخــتــهــا الـــثـــالـــثـــة الــلــتــن 
المقبل  آذار  و9   2 بــن  محدّدتن  كانتا 
عــلــى ملعب مــجــمّــع نــهــاد نــوفــل بــذوق 
ــار المــقــبــل بسبب  مــكــايــل إلـــى شــهــر أيــ
انتشار فيروس كورونا في دول شرق 
آسيا، خاصة أن معظم المشاركن في 
البطولتن من لاعبن وإدارين ينتمون 
إلـــى دول مـــن شـــرق الـــقـــارة الآســيــويــة 
وعــلــى رأســهــا الــصــن. وجــــاء الإعـــان 
عُقد  مؤتمر صحافي  خــال  الرسمي 
فــي قــاعــة المــحــاضــرات الــتــابــعــة للجنة 
ــلــجــنــة  ــة. وحــــضــــر رئــــيــــس ال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الأولمـ
الأولمــبــيــة جــان هــمــام وأعــضــاء اللجنة، 
ــاد الـــتـــايـــكـــوانـــدو الــدكــتــور  رئـــيـــس اتـــحـ
حبيب ظريفة وأعضاء اللجنة الإدارية، 
التايكواندو  لاتــحــاد  السابقة  الرئيسة 
ــود، الـــدكـــتـــور نـــاجـــي عــون  ــحـ ــن لـ ــاريـ كـ
أخصائي أمراض التهابية )مستشفى 
كــلــيــمــنــصــو(، رؤســــاء وأعـــضـــاء أنــديــة 

التايكواندو.
)الأخبار(

أخبار محلية

وضع أهل لعبة كرة السلة خلافاتهم 

ومشاكلهم ومصاعبهم جانباً 

دوا خلف منتخب لبنان الذي 
ّ

وتوح

افتتح أمس منافساته ضمن تصفيات 

 على العراق 
ّ

كأس آسيا بفوز مستحق

87-68 على ملعب مجمع نهاد 

نوفل قبل 72 ساعة على لقائه الثاني 

مع البحرين على الملعب عينه

بطولة لبنان لكرة السلة 

ستكمل أواخر الشهر المقبل أو 
ُ

ست

لغى نهائياً. هذه هي المعادلة التي 
ُ

ست

سيخرج بها الاتحاد اللبناني، 

وهو أحد أطراف »الحرب الباردة«، 

 حبال بين 
ّ

حيث برزت أخيراً عملية شد

ثلاثة لاعبين هم: الاتحاد، الأندية 

واللاعبون، فكان الضغط الكبير أخيراً 

على الطرف الأول، الذي يبدو أنه 

سيرمي »كرة النار« في الاتجاه المعاكس

سلة آسيا

السلة اللبنانية

 خجول
ّ
وسط حضور جماهيري

دة لمنتخب »الأرز«  أمام العراق
ّ

انطلاقة جي

م
ّ
شربل كري

أوصــــــــل حــــــــراك الــــاعــــبــــن بـــاتـــجـــاه 
الضغط على الاتحاد اللبناني لكرة 
السلة لإعادة إطاق البطولة، الأمور 

ــعــرف هــويــة الأنـــديـــة التي 
ُ
حــيــث ســت

ــيــــهــــا عــلــى  ــبــ  مــــــع لاعــ
ً
اتــــفــــقــــت فـــــعـــــا

تخفيض عقودهم أو الحصول على 
سيُعرف  بينما  محددة،  مستحقات 
أيــضــاً عـــدد الــاعــبــن الــذيــن وافــقــوا 
ــن دون  عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة مــ
الذهاب إلى الدوائر القانونية لاحقاً 
لتحصيل كامل المبالغ المتفق عليها 

سابقاً.
ــيّـــدة  جـ نــــوايــــا  هــــنــــاك  أن  يــــبــــدو  وإذ 
ــيـــاة إلـــى  ــدى الــجــمــيــع لإعـــــــادة الـــحـ ــ لـ
الــلــعــبــة الــوطــنــيــة، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
في  يُــحــدد  قــد  البطولة  استكمال  أن 
لمــدة  تـــقـــام  أن  عــلــى  المـــقـــبـــل،  آذار   24
وإياباً،  ذهاباً  مرحلتن  من  شهرين 
فــور« ومن  »الفاينال  تليهما مرحلة 
ثم النهائي. كما ستستكمل البطولة 
ـــفـــت عــنــدهــا، 

ّ
مـــن المـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــوق

لكن مــن دون لاعــبــن أجــانــب، بينما 
المحرّرين  الاعبن  بمقدور  سيكون 
من عقودهم أو أولئك الذين لن تكمل 
أنديتهم المشوار، الانضمام إلى فرقٍ 

اخـــرى، وهــي نقطة سيستفيد منها 
الاعبون الذين لطالما نادوا بأن كرة 

السلة هي مصدر عيشهم الوحيد.
ــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى جــمــعــيــة  لـــكـــن كــــل هـــ
النظام،  لتعديل  استثنائية  عمومية 
وهي المسألة التي سيرميها الاتحاد 
ــــي لــم  ــتـ ــ ــاً بــــاتــــجــــاه الأنــــــديــــــة الـ ــ ــــضـ أيـ
الخطيّة  المــوافــقــة  مــنــهــا  إلا 4  تــرســل 
عــلــى المـــشـــاركـــة مـــجـــدداً، وقــــد أفــــادت 
مـــصـــادر اتــحــاديــة بـــأن هــنــاك ردوداً 
شــفــهــيــة إيــجــابــيــة مـــن أنـــديـــة أخـــرى، 
لكن الاتحاد لن يأخذ سوى بالردود 

المكتوبة بشكلٍ رسمي.
ــمـــال  ــكـ ــتـ اسـ أن  فــــيــــه  شــــــك  لا  ومـــــمـــــا 
البطولة سيرمي بثقلٍ مالي إضافي 
أنــه سيذهب  على الاتــحــاد، والسبب 
ــــى تــحــمــل كــــل الــتــكــالــيــف عـــلـــى أن  إلـ
يـــتـــرك لــأنــديــة حـــق الــحــصــول على 
كــــامــــل مـــــــــردود المـــــبـــــاريـــــات، بــعــدمــا 
اعــــتــــاد عـــلـــى حـــســـم نــســبــة 20% مــن 
مــداخــيــل الــبــطــولــة أي مــن كــل بطاقة 
ــات. ومــــا  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ دخــــــــول لــــحــــضــــور المــ

ســيــزيــد الأمــــور ســـوءاً عــلــى الصعيد 
للبطولة  راعــــيَ رســمــيــاً   لا 

ْ
أن المــالــي 

ــذه  ــتــــى هــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً حــ  
َ

ــل ــ ــقـ ــ نـ ولا 
الــلــحــظــة، فـــي وقــــتٍ لا يــــزال الاتــحــاد 
متراكمة، تضاف  ديـــونٍ  يــرزح تحت 
إلــى المــصــاريــف الشهرية مــن رواتــب 
مــا سيصعّب من  موظفن وغــيــرهــا، 

أموره لاحقاً.
الــتــوجّــه سيترك  ــذا  أن هـ يــخــفــى  ولا 
قــلــقــاً حــــول أجـــنـــدة الاتــــحــــاد، إذ كــان 

ة: استكمال البطولة أو الإلغاء نهائياً
ّ
» الحرب الباردة« في كرة السل

كان وائل عرقجي أفضل 

ل في المنتخب 
ّ

مسج

اللبناني مع 21 نقطة 

)سركيس يريتيسيان(

حمل إيلي رستم شارة قيادة المنتخب في المباراة 

إلـــى مــرحــلــةٍ غــيــر مــســبــوقــة، عــنــدمــا 
نقلوا »المعركة« إلى ساحة المنتخب 
الاعبون  منه  أراد   

ٌ
ضغط الــوطــنــي. 

دفــع الأنــديــة إلــى قبول المشاركة في 
باستئنافها.  قــرارٍ  واتخاذ  البطولة 
ـــن عــمــلــيــة »شــــــدّ الـــحـــبـــال«   مـ

ٌ
ــة ــولــ جــ

ــل خـــالـــهـــا الــــاعــــبــــون مــوقــفــاً  ــجّــ ســ
 لمــصــلــحــتــهــم بــعــدمــا رفــعــوا 

ً
ونـــقـــطـــة

نفسه  ربما  الاتحاد  فوجد  الصوت، 
مـــحـــرجـــاً، وهـــــو الــــــذي نــــــادى مـــــراراً 
ــرار فــــي مــا  ــقــ ــه لـــيـــس صـــاحـــب الــ ــأنـ بـ
خصّ استئناف الــدوري بل إن على 
الاتفاقات   

ّ
إلى حل تبادر  أن  الأندية 

بالتالي  العالقة مع لاعبيها وتؤكد 
مشاركتها.

من هنا، أراد الاتحاد أن يلعب ورقة 
الأندية والاعبن  أيضاً يضع فيها 
أمــــام امــتــحــانٍ أخــيــر، فــهــو سيذهب 
إلـــى إعـــان اســتــئــنــاف الــنــشــاط وفــق 
مــعــايــيــر وأنـــظـــمـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــا 
الــســاخــنــة أصبحت  الــكــرة  يــعــنــي أن 
الآن فـــي مــلــعــب الــطــرفــن الآخـــريـــن، 

ــزم إطـــــــــاق بــــــطــــــولات الـــفـــئـــات  ــتــ ــعــ يــ
ــال، لــكــن  ــ ــثـ ــ الـــعـــمـــريـــة عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
ــادر الاتـــحـــاديـــة تــشــيــر إلــــى أنــه  المـــصـ
السابق،  المخطط  بكل  السير  سيتم 
إذ أنــه لا خــســارة مالية مــن بطولات 
الــفــئــات كــــون تــكــالــيــفــهــا تــقــسّــم على 
يُــبــدي عــدد كبير منها  الأنــديــة التي 

استعداده لالتزام والمشاركة فيها.
إذاً الالتزام هو الكلمة التي سيطلبها 
ــبــــن  الاتــــــحــــــاد مـــــن الأنــــــديــــــة والــــاعــ
الصورة  تظهير  لناحية  وذلــك  الآن، 
الــنــهــائــيــة لــلــخــطــوة المــقــبــلــة الـــتـــي لا 
 واضح 

ٍّ
يمكن السير بها من دون خط

يــســيــر وفــقــه كـــل طــــرف، وخــصــوصــاً 
ــو أن  ــ المـــــوضـــــوع هـ ــي  ــ فـ ــر  ــ ــطـ ــ أن الأخـ
عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات نهائية 
تحرّك العجلة، سيترك القيّمن على 
اللعبة أمـــام قـــرارٍ لا عـــودة عنه وهو 
إلــغــاء المــوســم مــن دون الــلــجــوء إلــى 
أي تأجيل آخر، وهو الشرط الوحيد 
الذي يرميه الاتحاد حالياً في دائرة 

النقاشات الحاصلة.

يعتزم الاتحاد إطلاق 

بطولة مختصرة

لمدة شهرين

ناهز الحضور 

الجماهيري الثلاثة

ع فقط
ّ

آلاف مشج

استكمال البطولة 

سيرمي بثقلٍ مالي 

إضافي على الاتحاد

)سركيس يريتيسيان(

عبد القادر سعد

اللبنانية  السلة  كــرة  لعبة  استعادت 
»أوكسجن«  أمس عبر جرعة  الحياة 
مــنــحــهــا إيـــاهـــا مــنــتــخــب لــبــنــان الـــذي 
أعـــاد الـــروح إلــى المــاعــب والمــدرجــات، 
حـــن اســتــضــاف مــنــتــخــب الـــعـــراق في 
ــتـــاح مـــنـــافـــســـات الــــنــــافــــذة الأولـــــى  ــتـ افـ
أيضاً  تضم  التي  الرابعة  للمجموعة 
تــنــاســى المعنيون  الــبــحــريــن والــهــنــد. 
باللعبة ما يمرون به من مصاعب في 
ظل الأزمة التي يعيشها لبنان والتي 
السلة.  كــرة  لعبة   على 

ً
انعكست شلا

حضر الاعبون إلى أرض الملعب ومن 
خلفهم اتحاد اللعبة. حضر الجمهور 
اللبناني بأعدادٍ كان من المفترض أن 
تكون أكثر في ظل »عطش« الجمهور 
لمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات كــــرة الــســلــة. لعل 
ــاب كـــثـــيـــرة مــنــعــت كـــثـــيـــريـــن مــن  ــبــ أســ
التي  القلق  الــحــضــور، وأبــرزهــا حالة 
انتابت اللبنانين أمس بعد تسجيل 
ــا فــي  ــ ــــورونـ كـ بـــفـــيـــروس  ــة  ــابــ أول إصــ
الــى ذلــك هموم المواطن  لبنان. أضــف 
ــي المــــعــــيــــشــــيــــة والأوضــــــــــــاع  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة والـــتـــي لا شك 
في أنها فرضت نفسها في ظل ارتفاع 
أســعــار الــبــطــاقــات الــتــي تــراوحــت بن 
الخمسة آلاف ليرة في المنصة العادية 
فــي الــطــابــق الأول إلــى 150 ألــف ليرة 
فـــي مــنــصــة الــــشــــرف. أضــــف إلــــى ذلــك 
كلفة الــوصــول إلــى الملعب في منطقة 
الزوق. عوامل عدة أدّت إلى أن يقتصر 
على  اللبناني  الجماهيري  الحضور 
آزروا  آلاف مشجّع  الثاثة  يــقــارب  مــا 
له  مــبــاراة  أول  فــي  اللبناني  المنتخب 

في التصفيات.
فـــي المـــقـــابـــل كــــان الـــحـــضـــور الــرســمــي 
الــــريــــاضــــي عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــع 
وجــــــود وزيــــــــرة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
فـــارتـــيـــنـــيـــه أوهــــانــــيــــان كـــيـــفـــوركـــيـــان، 
ــــوب تــــــرزيــــــان، الـــنـــائـــب  ــاغـ ــ ــائــــب هـ ــنــ الــ
الآســــيــــوي  الاتــــــحــــــاد  لــــرئــــيــــس  الأول 
ورئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي 

حماس جماهيري لافت. فبعد ثاثيّة 
 الدين، تقدّم لبنان )5-0( قبل 

ّ
كريم عز

ف 79 
ّ
أن يبدأ المنتخب العراقي )المصن

عالمياً و15 آسيوياً( التهديف مقلصاً 
ثــاثــيّــة  لــتــعــود   ،)8-2( إلــــى  الــنــتــيــجــة 
كريم زينون وتوسّع الفارق الى سبع 
الربع  بعدها  لينتهي   ،)  6-13( نقاط 

الأوّل لبنانياً وبنتيجة )15-19(.
ـــص 

ّ
ــع الــــثــــانــــي، قـــل ــ ــربـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ومــــــع بـ

العراقيون الفارق وتقاربت النقاط في 
معظم دقائق الشوط )21-17( ثم )28-

26( وسط محاولات عراقية للتقدّم، الّا 
أن عناد ودفاع رجال الأرز الذين قالوا 
كلمتهم منعا أيّ تقدّم عراقي، وفرضا 
الربع  بعدها  لينتهي  تقدّمهم  إيــقــاع 
وبنتيجة  لبنانياً  الأوّل  كــمــا  الــثــانــي 

)44-33( وبفارق 11 نقطة.
ومــــع انــطــاقــة الـــربـــع الـــثـــالـــث، حــافــظ 
لاعبو منتخب الأرز على التكتيك الذي 
وضعه المدرّب الوطني جو محاعص، 
 ،)44-59( ســريــعــاً  تــقــدّمــهــم  فــتــابــعــوا 
بقيت  العراقية  القتاليّة  الــروح  أن  إلّا 
لتقليص  مـــجـــدداً  وعــــــادت  ــرة،  ــاضــ حــ
أن  دون   )62-56( ثــم   ،)62-52( الــفــارق 
يتمكّن العراقيون من التقدّم ولو لمرّة، 
لبنانياً  الثالث  الربع  بعدها  لينتهي 

بنتيجة )57-62(.
ــر، تـــابـــع المــنــتــخــب  ــيــ وفــــي الـــربـــع الأخــ
الـــعـــراقـــي تــقــلــيــص الــــفــــارق)59 -62 (، 

إلى  اللبنانيّة  الماكينة  تــعــود  أن  قبل 
لجوزيف  ثاثية  مع  بداية  التهديف، 
ــقــــاط مــتــتــالــيــة  الـــشـــرتـــونـــي فــــأربــــع نــ
لوائل عرقجي، ليعود الفارق ويرتفع 
لبنانياً )69-59(. ليقول بعدها الدفاع 
تألق  وســط  الأخــيــرة  كلمته  اللبنانيّ 
عماقه أتير ماجوك، ويفرض الهجوم 
ثاثياته، وهو ما ترجم واضحاً على 
المنتخب  مــع تسجيل  الملعب،  أرضــيــة 
العراقي نقطتن فقط بعد مرور أكثر 
من 5 دقائق على بداية الربع الأخير ) 
61-75( لينتهي بعدها اللقاء لبنانياً 
أفـــضـــل  وكــــــــان   .)87-68( وبـــنـــتـــيـــجـــة 
مــســجّــل فــي المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي وائــل 
، يليه علي حيدر  بـــ21 نقطة  عرقجي 
بـــ19 نقطة ومــن ثم كريم زينون 16 بـ 
نقطة. أما لدى العراقين، فكان أفضل 
ــس ديــمــاريــوس 

ّ
مسجّل الــاعــب المــجــن

مايفيلد بـ 23 نقطة.
ــــف لــــــبــــــنــــــان نــــظــــيــــره  ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وسـ
من  التاسعة  الساعة  عند  البحريني 
مساء الاثنن المقبل على ملعب مجمّع 
بعد  التصفيات  لتغيب  نــوفــل،  نــهــاد 
هذه المباراة حتى شهر تشرين الثاني 
الهند خارج  لبنان مع  حيث سيلعب 
أرضــه في 26 منه، ومــع الــعــراق أيضاً 
خـــارج أرضـــه فــي 29 تــشــريــن الــثــانــي. 
منتخب  فسيستضيف  البحرين  أمــا 
أن  قــبــل  فـــي 19 شـــبـــاط 2021،  لــبــنــان 
يـــحـــل المـــنـــتـــخـــب الـــهـــنـــدي ضـــيـــفـــاً فــي 
لــبــنــان فــي 22 شــبــاط 2021. وتــشــارك 
القارتن  مــن  التصفيات 24 دولــة  فــي 
ــســمــت إلــى 

ُ
الآســـيـــويـــة والأوقـــيـــانـــيـــة ق

ست مجموعات كالآتي:
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــــــــى: الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، 
ــا، تــــــايــــــانــــــدا وكـــــوريـــــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ أنـ
تايبه  الــثــانــيــة:  المجموعة  الجنوبية. 
والصن،  ماليزيا  اليابان،  الصينية، 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة: أســتــرالــيــا، هونغ 
كــونــغ، نــيــوزيــلــنــدا وغــــوام. المجموعة 
الــخــامــســة: الــســعــوديــة، ســـوريـــا، قطر 
الأردن،  السادسة:  والمجموعة  وإيــران 

كازاخستان، سريانكا وفلسطن.
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كمارا يترك ساحل العاج

أعلن اتحاد ساحل العاج لكرة القدم 
افتراقه عن مدرب منتخبه الاول إبراهيم 
كمارا. وأشار الاتحاد في بيان له إلى أنه 
»بطلب من اللجنة التنفيذية، التقى رئيس 

الاتحاد العاجي لكرة القدم، اوغوستين 
سيدي، المدرب الوطني إبراهيم كمارا. وبعد 

مناقشات لطيفة، قرر الطرفان باتفاق 
متبادل وضع حدّ لتعاونهما«. ووصل 

كمارا )53 عاماً( الى رأس منتخب »الفيلة« 
 من 

ً
في 30 حزيران/يونيو 2018 بدلا

البلجيكي مارك ويلموتس. وقاد المنتخب 
الأفريقي الى ربع نهائي كأس الأمم التي 

أقيمت عام 2019 في مصر، عندما خرج 
بركلات الترجيح أمام الجزائر التي توّجت 

باللقب لاحقاً.

إلغاء ماراثون في كوريا 

الشمالية

ألغت كوريا الشمالية ماراثون بيونغ يانغ، 
أحد أبرز أحداثها الرياضية السنوية، 

بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت 
شركة »يونغ بايونيرز تورز« الرائدة، والتي 
تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقراً لها، 

ت »تأكيداً 
ّ
على موقعها الرسمي، إنها تلق

من شركائنا في السفريات« أن الحدث 
المقرر في نيسان/أبريل قد ألغي. وتابعت 

أن هذه الخطوة اتخذت »بسبب إغلاق 
الحدود الكورية الشمالية راهناً لتفادي 

تفشي انتشار فيروس كوفيد-19«. ويقام 
السباق في نيسان/أبريل في إطار الاحتفال 

بذكرى ميلاد المؤسس كيم إيل سونغ 
في عام 1912، ويجذب أجانب فضوليين 

توّاقين للركض في شوارع المدينة الخاضعة 
لسيطرة محكمة. وشارك نحو ألف عدّاء 
غربي العام الماضي، حيث دفعوا رسوماً 

تصل الى 150 دولاراً أميركياً، بحسب 
مين.

ّ
المنظ

اعين صينيين
ّ
حجر صحي لرب

في صربيا

رض حجر صحي في صربيا على 
ُ
ف

رباعين صينيين يتدربون بحثاً عن التأهل 
الى أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، 

بعد نقل حدث رياضي من الصين الى 
قيرغيزستان بسبب فيروس كورونا. 

وأشار الاتحاد الدولي للمصارعة إلى أن 
الرياضيين الصينيين »يخضعون لحجر 

صحي واسع« في العاصمة الصربية 
بلغراد، وسيسافرون الى العاصمة 

القيرغيزية »بشكيك« لخوض التصفيات 
الآسيوية التأهيلية بين 27 و29 آذار/

مارس. تابع البيان »تم تقييم الرياضيين 
من قبل اختصاصيين طبيين في الصين 

قبل رحيلهم، ومن قبل اختصاصيين بعد 
وصولهم الى صربيا«. وأضاف »أثناء 
وجودهم في صربيا سيتم تزويدهم 

بمعدات للتمرين، وحصائر المصارعة، وكل 
الأشياء الأخرى الضرورية لمعسكر تدريبي 
صحي«. وكان مقرراً أن تستضيف مدينة 

شيان الصينية التصفيات في المواعيد 
عينها، لكن أحداثاً رياضية أخرى تأجلت 

أو نقلت من الصين بسبب فيروس كورونا 
المستجد، والذي قتل أكثر من 220 شخصاً 

في البلاد.

حول العالم

كلمات متقاطعة

شرف على بحيرة طبرية – شهر ميلادي – 2- مدينة 
ُ
1- منطقة جبليّة في سورية ت

ــارة للمكان  سويسرية – مــن الــطــيــور – 3- أصــل الــبــنــاء – شــيّــع المــســافــر – إســم إشـ
القريب – 4- أحد أبناء نوح – قصر شهير في فرنسا من روائع النهضة الأولى ومن 
أجمل القصور في العالم – 5- جامعة شهيرة في انكلترا – أصلح العمل – 6- كرات 
مــواضــع درس   – 7- مقياس مساحة   – لقدميه  مــن لا أخمص   – الأولاد  بها  يلعب 
القمح – 8- نادر بالأجنبية – التبغ – 9- مدينة سورية – سيّد أو رئيس وهو لقب 
مدني وعسكري تركي زمن الدولة العثمانية – 10- فنان لبناني إشتهر بالأغاني 

العاطفية

أفقيا

 -2  – الشعبية  والتقاليد  الــخــيــال  مبتدعات  مــن  مــزيــج  فيها  1- قصص وحــكــايــات 
عاصمة زامبيا – ضمير منفصل – 3- قطع العشب – مرجاس أو آلة لسبر الأعماق 
– 4- حرف أبجدي – هارب – عائش – 5- مدينة ألمانية – أداة إستثناء – 6- عيب – من 
الطيور – 7- مثل ونظير – عاصمة أوروبية – 8- أعطى من دون مقابل – لقب لزعيم 
ديني يهودي – 9- بلدة جنوبية شهيرة بقلعة الشقيف – عائلة مؤرّخ لبناني راحل 
فرنسي  مسرحي  شاعر   -10  – العلميّة  والفهرسة  وتاريخها  المكتبات  بعلم  إهتمّ 

 المسرحي الكلاسيكي في فرنسا
ّ
كبير يُعتبر مبدع الفن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روز اليوسف – 2- فارس كرم – اف – 3- بي – سيانا – 4- قر– ان –  ضرغم – 5- شدا – ين – بوا 
– 6- لو – بكين – غ غ – 7- ادريس – مر – 8- بروتس – مس – 9- الرونق – زيت – 10- أبت - فولتا

أفقيا

1- رفيق شلالا – 2- وا – ردود – لا – 3- زرب – ربرب – 4- آسيا – بيروت – 5- لك – نيكسون – 6- 
يرسّ – ني – تقف – 7- وميض – نمس – 8- أرب – زل – 9- فان غوغ – ميت – 10- فاماغوستا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3384شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جعفر النميري
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روايته  خــلال  من  مشهوراً  أصبح   )2008-1917( بريطاني  ومخترع  روائــي 
حول الخيال العلمي »أوديسا الفضاء«. إستقر أواخــر عمره في سريلانكا 

حيث توفي

1+8+9+5+7+9 = عاصمتها جونو ■ 3+2+6 = غنيّ ■ 11+4+10 = ردّد الكلام

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  22  شباط  2020  العدد  3987السبت  22  شباط  2020  العدد  3987

فاز تشلسي مرة واحدة في آخر 5 مواجهات )أ ف ب(

اليوم 2020/2/22
■ الدوري الإنكليزي

تشلسي x توتنهام 14:30
ساوثهامتون x استون فيلا 17:00

كريستال بالاس x نيوكاسل 
يونايتد 17:00

بيرنلي x بورنموث 17:00
شيفيلد x برايتون 17:00

ليستر سيتي x مانشستر سيتي 
19:30

■ الدوري الايطالي

سبال x يوفنتوس 19:00
فيورنتينا x ميلان 21:45

■ الدوري الاسباني

ايبار 17:00  x برشلونة
ليفانتي x ريال مدريد 22:00

■ الدوري الألماني

فيردر بريمن x بروسيا دورتموند 
16:30

شالكه x لايبزغ 19:30

■ الدوري الفرنسي

مارسيليا x  نانت 18:30

ليل x تولوز 21:00
ديجون x موناكو 21:00

الأحد 2020/2/23
■ الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد x واتفورد 
16:00

آرسنال x ايفرتون 18:30

■ الدوري الإسباني

خيتافي x إشبيلية 19:30
أتلتيكو مدريد x فياريال 22:00

■ الدوري الإيطالي

جنوى x لاتسيو 13:30
اتالانتا x ساسولو 16:00

انتر ميلان x سامبدوريا 21:45

■ الدوري الالماني

باير ليفركوزن x اوغسبورغ 16:30
x ماينز 19:00 فولفسبورغ 

■ الدوري الفرنسي

سانت ايتيان x ستاد ريمس 16:00
باريس سان جيرمان x بوردو 

22:00

أبرز مباريات الأسبوع

 مصيرية يشهدها الدوري
ٌ

جولة

الإنكليزي الممتاز في الجولة 27، يتنافس 

خلالها كبار الدوري على المقاعد الأربعة 

الأولى. تبدأ الجولة بقمة لندنية بين 

تشلسي وضيفه توتنهام، تتبعها قمة 

أخرى بين مانشستر سيتي الوصيف 

د بخسارة 
ّ

وملاحقه ليستر. الجميع مهد

قاً 
ّ
مركزه، فيما يبقى ليفربول محل

وحيداً في الصدارة

بريميرليغ

حسين فحص

نـــادي مانشستر ســيــتــي، في  تــعــرّض 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــعــقــوبــة تــقــضــي 
ــة فــــي دوري  ــاركــ ــشــ ــه مــــن المــ ــانـ ــرمـ بـــحـ
الأبــــطــــال لــلــنــســخــتــين المــقــبــلــتــين، إثـــر 
ــة.  ــايــ ــرعــ تـــلاعـــبـــه بـــســـجـــلات عــــقــــود الــ
هــكــذا، خسر فــريــق غــوارديــولا مقعده 
ــا أتـــــاح لــصــاحــب المــركــز  الأوروبــــــــي، مـ
ــــدوري أن يـــشـــارك في  الــخــامــس فـــي الــ
دوري أبــطــال أوروبـــا الــعــام المقبل، إذا 
أنـــهـــى الــســيــتــي مــوســمــه بـــين الأنـــديـــة 

الأربـــــــعـــــــة الـــــكـــــبـــــار. أمـــــــــرٌ ســيــســتــغــلــه 
الـــقـــادمـــون مـــن الـــخـــلـــف، عــلــى رأســهــم 
ارســـــــــنـــــــــال، ومــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 

وتوتنهام هوتسبير.
 الــيــوم 

ً
يــحــل هـــذا الأخــيــر ضيفاً ثــقــيــلا

على تشلسي، )14:30 بتوقيت بيروت(. 
على  القسمة  تقبل  لــن  صعبة  مــبــاراة 
الماسّة  الفريقين  حاجة  ظل  في  اثنين، 
إلـــى الــنــقــاط الـــثـــلاث. يــحــتــل تــوتــنــهــام 
المـــركـــز الــخــامــس بـــــ40 نــقــطــة، مبتعداً 
ــن الــــرابــــع تــشــلــســي بــنــقــطــةٍ واحـــــدة.  عـ
ــة مـــــدرب تــوتــنــهــام الــســابــق  ــالـ عــنــد إقـ

الــفــارق  كـــان  بوكيتينيو،  مــاوريــســيــو 
بين تشلسي الثالث حينها وتوتنهام 
الهوة  نقطة. تقلصت   12 الــرابــع عشر 
إثــر تحسّن  الــى نقطة واحـــدة،  بعدها 
ــفـــريـــق مــــع قــــــدوم مـــوريـــنـــيـــو مــقــابــل  الـ
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تــــخــــبّــــط تـــشـــلـــســـي فــــــي الـ
متكررة  سلبية  نتائج  الاستحقاقات. 
مُني بها لاعبو المــدرب فرانك لامبارد 
أدخــــلــــت الـــفـــريـــق فــــي دائــــــــرة الــخــطــر، 
كــان آخــرهــا الــخــســارة أمــام مانشستر 
)المستفيد  نــظــيــفــة  بــثــنــائــيــة  يــونــايــتــد 
الأكــبــر مــن هــذه الجولة إذا حقق فــوزاً 
بــتــوقــيــت  غـــــداً، 16:00  واتــــفــــزرد  أمـــــام 

بيروت(.
ــكـــن لامــــــبــــــارد مـــــن بــــنــــاء تــشــكــيــلــة  ــمـ تـ
شــــابــــة فـــــي تـــشـــلـــســـي حـــقـــقـــت نــتــائــج 
مقبولة فــي ظــل الأوضـــاع الــراهــنــة. لم 
يـــبـــرم الـــفـــريـــق أي صــفــقــة فـــي ســوقــي 
الانــتــقــالات الأخــيــريــن، مــا فتح المجال 
النادي للدخول  أكاديمية  أمــام لاعبي 
في التشكيلة الأساسية. رغم تحقيقه 
المــوســم، أخذ  بــدايــة  نتائج مقنعة مــع 
الـــفـــريـــق يــســقــط تــدريــجــيــاً، نـــظـــراً إلــى 
عدم خبرة اللاعبين الشباب. زاد الأمر 
ســـــوءاً تـــعـــرّض الـــعـــديـــد مـــن الــلاعــبــين 
المؤثرين للإصابة، مثل تامي أبراهام، 
وكالوم هودسون أودوي، وكريستيان 
بوليزيتش وصولًا إلى أنغولو كانتي، 
ــيــــرة  ــاراة الأخــ ــ ــبــ ــ ــيــــب فــــي المــ الـــــــذي أصــ
لـــلـــفـــريـــق. يـــتـــعـــرض تــشــلــســي لــضــغــط 
ــرة،  ــيــ ــتـــرة الأخــ ــفـ إعــــلامــــي كــبــيــر فــــي الـ
بــعــد انــتــصــاره فــي مــبــاراة واحــــدة من 
ــات فــــي مــخــتــلــف  ــاريــ ــبــ ــمـــس مــ ــر خـ ــ آخــ
المــســابــقــات. زاد الأمـــر ســـوءاً استبعاد 
لامــبــارد للحارس الإســبــانــي كيبا في 
إلى  المباراتين الأخيرتين، رغم مجيئه 
الفريق فــي المــوســم المــاضــي مقابل 80 
مليون يورو، كأغلى حارس مرمى في 

التاريخ.
يــدخــل تــوتــنــهــام الــلــقــاء مــن دون أبــرز 
لاعــبــيــه هــو الآخــــر. فبعد غــيــاب هــاري 
نهاية  حتى  سيسوكو  ومــوســى  كاين 
المــــــوســــــم، تــــعــــرض الــــجــــنــــاح الــــكــــوري 
ــن المــلاعــب  ــة ســتــبــعــده عـ ــابـ ــون لإصـ ســ
الفريق  نتائج  تحسّنت  أسابيع.  لعدة 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة؛ فــبــعــد الــخــســارة 

أمــــام لــيــفــربــول فــي الـــــدوري، لــم يعرف 
مــبــاريــات،   7 طيلة  الــخــســارة  توتنهام 
إلــى أن تــعــرّض لهزيمة أوروبــيــة أمــام 
لايــبــزغ. فــي تلك المــبــاراة، ظهر العديد 
من المشاكل الفنية إثر كثرة الإصابات، 
كما أظهرت لقطة استياء ديلي آلي بعد 
تبديله عدم ضبط غرفة الملابس، غير 
أن ذلــك لــن يــكــون عقبة أمـــام مورينيو 
لردّ الدَين إلى تلميذه لامبارد، بعد أن 

فاز هذا الأخير بجولة الذهاب.

سيتي x ليستر

 أخرى مهمة تشهدها الجولة 
ٌ
مباراة

الــــدوري، تجمع بــين وصيف  27 مــن 
الـــــــــــــدوري مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي )54 
ليستر  العام  الترتيب  وثالث  نقطة( 
مــواجــهــة صعبة  نــقــطــة(.   50( سيتي 
ــأمــــل مــــن خــلالــهــا  ــرفــــين، يــ ــطــ ــلـــى الــ عـ
ز من 

ّ
غوارديولا تحقيق انتصار يعز

خلاله المركز الثاني، في حين يسعى 
رودجــيــرز لحصد نــقــاطٍ ثــلاث تبعد 
الأبطال.  كــراســي«  »لعبة  عن  الفريق 
ســتــلــعــب المـــبـــاراة الـــيـــوم عــلــى ملعب 
بــنــادي ليستر،  الــخــاص  بـــاور  كينغ 

)19:30 بتوقيت بيروت(.
ــقـــاء  ــلـ ــتـــي الـ ــيـ يــــدخــــل مـــانـــشـــســـتـــر سـ

منتشياً بفوزه الأخير على ويستهام 
في منتصف الأسبوع )2-0(، ما رفع 
الفارق مع الملاحق ليستر سيتي إلى 
4 نقاط. على الجانب الآخر، لم يعرف 
ليستر الفوز إلا مرة واحدة في آخر 5 

مباريات له في الدوري.
ــاب، ظــهــر  ــ ــذهــ ــ ــلـــة الــ مــــع نـــهـــايـــة مـــرحـ
اللقب.  المنافس على  ليستر بصورة 
مــنــظــومــة مــــتــــوازنــــة قـــدمـــهـــا المـــــدرب 
ــــدن رودجـــــــــيـــــــــرز، جــــعــــلــــت مــن  ــنـ ــ ــريـ ــ بـ
ليستر المنافس الأبرز لليفربول هذا 
المــوســم. تــغــيــرت المــعــادلــة فــي الفترة 
العديد  فــي  الفريق  الأخــيــرة، وسقط 
من الاخــتــبــارات، ما أنزله إلــى المركز 
الـــثـــالـــث بـــفـــارق 9 نـــقـــاط عـــن الـــرابـــع 
تشلسي. مباراة صعبة تنتظر رجال 
رودجيرز عند استقبالهم مانشستر 
سيتي، الــذي يعاني الأمــرّيــن بــدوره 

في الفترة الأخيرة.
ــم ســيــطــرتــه شــبــه المــطــلــقــة على  ــ ورغـ
ــة فــــــي الــــســــنــــوات  ــيــ ــلــ الألـــــــقـــــــاب المــــحــ
ــيـــرة، تـــراجـــع مــانــشــســتــر سيتي  الأخـ
هذا الموسم، وقد خرج إلى حدٍ كبير 
مــن ســبــاق الــــدوري، فــي ظــل ابتعاده 
المــــتــــصــــدر  عــــــن  ــة 26  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ حــــتــــى 
العديد  كــامــلــة.  بــــ22 نقطة  لــيــفــربــول 
من المشاكل أسهم في تراجع الفريق، 
ــاعــــي، إذ  ــدفــ ــا ســـــوء الـــخـــط الــ ــ ــــرزهـ أبـ
ت شــبــاك الفريق هــذا المــوســم 29 

ّ
تلق

هدفاً في 26 مباراة، مقابل 23 هدفاً 
فــي المــوســم الــســابــق، و27 هــدفــاً في 
الموسم الأسبق. يحتاج السيتي إلى 
الفوز في مباراة اليوم، حيث ينتظره 
العديد من الاستحقاقات المهمة، بدءاً 
مــن حــلــولــه ضيفاً عــلــى ريـــال مــدريــد 
الأبـــطـــال  دوري   16 دور  ذهـــــاب  فـــي 
الأربــعــاء المقبل، وصـــولًا إلــى نهائي 
ــة الأنـــــديـــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــ ــــطـ كــــــأس رابـ
المقبل  الذي سيلعبه الأحد  المحترفة 

أمام أستون فيلا. 

لعبة الكراسي الأوروبية

ديربي لندن مشتعل و»معركة« في ليستر

تقلص الفارق بين تشلسي 

وتوتنهام من 14 نقطة الى 

نقطة واحدة أخيراً

دورتموند  بوروسيا  مهاجم  موكوكو  يوسوفا  نجح 
البالغ من العمر 15 عاماً من حجز مكان له في تشكيلة 
منتخب ألمانيا لكرة القدم تحت 19 عاماً، بعد تسجيله 
 17 دون  الألماني  الدوري  في  الأهداف  من  قياسياً  عدداً 
عاماً في الموسم الماضي. وسجل موكوكو المولود في 
وواصل   ،2019-2018 موسم  في  هدفاً   46 الكاميرون 
هوايته التهديفية في الموسم الحالي في دوري تحت 
 الشباك 29 هدفاً في 17 مباراة منها 

ّ
19 عاماً، حيث هز

أربع ثلاثيات وسداسية في المباراة الافتتاحية التي فاز 
فيها فريقه على فوبرتال جونيورز 2-9.

)من الويب(



الــفــلــســطــيــنــيّــة )نــعــلــم الـــيـــوم أن الـــرجـــل كــان 
يصارح زعماء دولة العدوّ بإيمانه بالقضيّة 
الصهيونيّة(. كان يمكن لميشال عون أن يكون 
الأيقونة الوحيدة للطائفيّة المسيحيّة )وهو 
كاد يصل إلى تلك المرتبة في مرحلة سيطرة 
النظام السوري، عندما أتيح لرفيق الحريري 
ــلــي المــســيــحــيّــن في 

ّ
أن يــنــتــقــي بــنــفــســه مــمــث

المجلس النيابي وفي مجلس الــوزراء(، وهو 
نــجــح فـــي انــتــخــابــات 2005 فـــي الاســتــحــواذ 
ــن أصــــــوات المــســيــحــيّــن.  عــلــى نــســبــة 70% مـ
لكن تلك الحالة الأيقونيّة لم تستمرّ، وتعدّد 
أيقونة  بــأســطــورة  ق 

ّ
التعل وزاد  المــنــافــســون، 

ــــى المـــؤمـــنـــن بــقــضــيّــتــه  شــهــيــد )بــالــنــســبــة إلـ
صدّقن للأكاذيب عنه(،أي بشير الجميّل. 

ُ
والم

ــورة الــجــمــيّــل )بــعــد أن نجح  ــطـ أصــبــحــت أسـ
إن  إذ  بالكامل،  تزوير سيرته  في  مروّجوها 
 جــرائــمــه ضــد المــســلــمــن والمــســيــحــيّــن 

ّ
ســجــل

إلى  وتــحــوّل  بالكامل،  مُــحِــي  والفلسطينيّن 
ــادي لا يــلــتــقــي بـــزعـــمـــاء الــــعــــدوّ إلا  ــيـ بــطــل سـ
لتوبيخهم بحزم وعنفوان(. ويشارك خصوم 
السيّد  الترويج: أطل جميل  الجميّل في هذا 
قبل أسبوعنْ فقط وهو يتحدّث عن انضباط 
الإدارة في الدولة في فترة الأسبوعنْ اللذين 
جيش  قبل  مــن  الجميّل  تنصيب  بــن  فصلا 
الاحــتــلال )وبــمــالــه( وبـــن إعــدامــه )مــيــدانــيّــا( 
عــلــى يـــدي حــبــيــب الــشــرتــونــي ونــبــيــل الــعــلــم. 
كيف يمكن أن ترصد تغييراً في أداء الإدارة 
فـــي مــــدة أســـبـــوعـــنْ؟ كــيــف يــمــكــن أن تــرصــد 
ــي مــطــعــم لــلــفــول  ــي أداء طـــبـــاخ فــ تـــغـــيـــيـــراً فــ
والحمّص في مدة أسبوعنْ؟ صحيح، اعترت 
الإدارة  ــفــات 

ّ
ومــوظ في 

ّ
حالة خــوف عند موظ

مــن المــســلــمــن، لأنــهــم عــلــمــوا أن الــرجــل الــذي 
كــان مــســؤولًا عن جريمة قتل مئات الأبرياء 
من المسلمن في »السبت الأســود« قد أصبح 
رئيسا للجمهوريّة. لم تكن تلك رهبة احترام 
بقدر ما كانت رهبة خوف من مجرم حرب لا 
يتورّع عن قتل الأبرياء من مختلف الطوائف.

موسى الصدر تحوّل عند فريق من الشيعة 
الــذي  الغائب  أيقونة  الآخـــر،  أيقونة هــو  إلــى 
ســيــعــود. لـــم يــكــن الـــصـــدر عــلــى هــــذه المــرتــبــة 
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لــكــل الـــطـــوائـــف فـــي لــبــنــان أيـــقـــونـــات خــاصّــة 
الــطــوائــف تنعم بالأيقونات  كــل  لــم تكن  بها. 
قــبــل الــحــرب الأهــلــيّــة، لــكــن الأيــقــونــات باتت 
ضــرورة من ضــرورات السياسة في الطائفة. 
قبل الحرب الأهليّة، كانت الطائفيّة المارونيّة 
الأيقونة  تلك  أن  إلا  شمعون،  بأيقونة  تنعم 
كــانــت مــوضــع تـــنـــازع بـــن مــخــتــلــف الــزعــمــاء 
المـــوارنـــة. لــم يــصــل فـــؤاد شــهــاب إلـــى مصاف 
الأيــقــونــة، ربــمــا لأنــه — مثل إمــيــل لــحــود — 
كــــان أكــثــر شــعــبــيّــة خــــارج طــائــفــتــه مــمّــا كــان 
فــي داخــلــهــا. وشعبيّة الــزعــيــم المــارونــي عند 
للزعيم:  الطائفيّة  بالشعبيّة  تضرّ  المسلمن 
وهذا ما عرّض فؤاد شهاب لتهمة التعاطف 
 طائفيّة 

ّ
يــقــل لــم يكن  مــع المسلمن، فيما هــو 

ــان يــخــشــى عــلــى الـــدولـــة،  عـــن نــظــرائــه، وإن كـ
أي مــواقــع الــحــظــوة لــلــزعــمــاء المـــوارنـــة فيها، 
مـــن غــضــبــة غــيــر المــســيــحــيّــن، مـــا دفـــعـــه إلــى 
تقدّم  لتحقيق  اجتماعيّة  بــرامــج  اســتــحــداث 
طفيف فــي الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة لمنع الــثــورة 
عــلــى الــنــظــام. كــمــيــل شــمــعــون كـــان الأيــقــونــة 
ــرز، وإن نــافــســه بــيــار الــجــمــيّــل وريــمــون  ــ الأبــ
)بالرغم  الأخير  زعامة  لكن  الزعامة،  في  إده 
 منطقة 

ّ
من احتضان الصحافة له( لم تتخط

ع بكاريزما لا 
ّ
جبيل. كان شمعون )الذي تمت

 من قابله، وأنا منهم عندما كنت 
ّ

ينكرها كل
القداسة، حتى إنه  ع بنوع من 

ّ
صغيراً( يتمت

اســتــدارة  عــن  قــصــص عجائبية  عــنــه  حيكت 
سيّدة حريصا له. وقصّة عودة شمعون إلى 
عن  عجائبيّة،  شبه  قصّة  السياسيّة  الحلبة 
هــذا الزعيم الــذي كــان فــي عــام 1958 منبوذاً 
من الرأي العام الإسلامي )وبعض المسيحي( 
السياسيّة، وبقوّة، جالبا  الساحة  إلى  وعــاد 
لوائحه  على  متعدّدة  نوابا من طوائف  معه 

في مناطق مختلفة من لبنان. 
ــت الــحــرب الــلــبــنــانــيّــة ولـــم يــكــن للطائفيّة 

ّ
حــل

ــدة، بــل أيــقــونــتــان، إذ  ــ المـــارونـــيّـــة أيــقــونــة واحـ
 بيار الجميّل حضور حزبه في مجلس 

َ
ز

ّ
عــز

الشباب  من  تجذب  ميليشياه  وكانت   ،1972
ــرار«  ــ ــمـــور« حــــزب »الأحــ أكــثــر مــمّــا جــذبــت »نـ
بالرغم من غرف الطرفنْ من المصادر نفسها 
)الجيش اللبناني وإسرائيل والنظام الأردني 
ـــدت الأيــقــونــتــان أيقونات 

ّ
الــغــرب(. وول ودول 

انــدلاع  بعد  الحرب  بلبوس مجرمي  طائفيّة 
الحرب، وبروز داني شمعون وبشير الجميّل 
في  شبابهما  يــشــاركــان  ميليشيا،  كــقــائــدَي 
به  اشــتــهــرت  الـــذي  والتفظيع  والــقــتــال  القتل 

ميليشيات اليمن.
انتهت الحرب وزادت حدّة الفروقات الطائفيّة 
والمذهبيّة. أصبح ميشال عون أيقونة للكثير 
من المسيحيّن، فيما تحوّل بشير الجميّل إلى 
 أيقونات الطوائف، 

ّ
أيقونة شهيد. وفي سجل

ــق لــلــرجــل )لا دخــــول لــلــنــســاء فـــي هــذا 
َ
ــخــتــل

ُ
ت

الحقيقي.  الــنــادي( ســيــرة لا عــلاقــة بتاريخه 
فكميل شمعون أصبح في تاريخ مستحدث 
ــن الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة،  ــع عــ ــدافــ أقــــــوى مــ
وصُنعت له روايــة أنه خرّ صريعا من ذبحة 
القضيّة  الدفاع عن  قلبيّة وهــو يعتلي منبر 

أسعد أبو خليل *

لم تكن مناسبة الذكرى الخامسة عشرة لمقتل 
رفيق الحريري مثل سابقاتِها من مناسبات 
مـــرّت باهتة  الــتــذكّــر والاســتــذكــار والتبجيل. 
ــذه المــــــــرّة، واضــــطــــرّ صـــاحـــب الــــذكــــرى إلـــى  ــ هـ
ــك مـــن أجــل  ــ ــالـــون المــــنــــزل، وذلـ عــقــدهــا فـــي صـ
تلافي حضور خفيف وظهور حركة احتجاج 
الثقافة  الــحــريــري، الأب والابـــن. تغيّرت  ضــد 
عليه  كانت  عمّا  كثيراً  لبنان  فــي  السياسيّة 
في العام 2005. لم يعد لرفيق الحريري ذلك 
الغربي  التحالف  عليه  أسبغه  الـــذي  الــوهــج 
تحجيم  لــغــايــات  الإســرائــيــلــي   - الخليجي   -
المقاومة وضربها آنــذاك. وبصرف النظر عن 
التحالف  فإن  الحريري،  اغتالت  التي  الجهة 
الــحــدث لخدمة  قـــرّر مبكراً استغلال  المــذكــور 
ــان ذلـــك قــبــل اكــتــشــاف مخطط  إســـرائـــيـــل. وكــ
 فــي أيـــدي خبراء 

ً
 فــجــأة

َ
الــهــواتــف الـــذي ســقــط

ــلـــومـــات« الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــابــعــون  »فـــــرع المـــعـ
ط ناصر قنديل وعاصم 

ّ
فائقة مخط بمهارة 

ينتقلوا  أن  قبل  الحريري،  لاغتيال  قانصوه 
إلى ملاحقة مخطط أحمد جبريل في اغتيال 
الحريري، قبل أن ينتقلوا إلى كشف مخطط 
رســتــم غــزالــة فــي اغــتــيــال الــحــريــري، قــبــل أن 
السوري  الــحــزب  إلــى كشف مخطط  ينتقلوا 
القومي الاجتماعي لاغتيال الحريري، قبل أن 
الأربعة  الضباط  إلــى كشف مخطط  ينتقلوا 
أيديهم  بــن  أن تقع  الــحــريــري، قبل  لاغــتــيــال 
تــفــاصــيــل مــخــطــط الـــهـــواتـــف... فــيــصــلــوا الــى 

اتهام حزب الله.
ــيّـــة )الـــفـــنـــيّـــة والــســيــاســيّــة  ــائـ والـــحـــمـــلـــة الـــدعـ
لم  الحريري،  بها  التي حظي  والفولكلوريّة( 
 بها أي سياسي عربي من قبل. لم يكن 

َ
يحظ

ومشغولة  مصطنعة  كــانــت  لأنــهــا  مثيل  لها 
بعناية غير شديدة من قبل مطبخ الحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة، وحــلــفــائــهــا فـــي تـــل أبـــيـــب ودول 
الــخــلــيــج. قــد تــكــون تــرقــيــة جــيــفــري فيلتمان 
ـــ14 آذار( تــعــود بــالــدرجــة  ـــرشـــد الــروحــي لـ

ُ
)الم

ــى نـــجـــاحـــه فــــي إنــــشــــاء وتــســيــيــر  ــ الأولــــــــى إلــ
الهائل  - الخليجي  الــغــربــي  الإنــفــاق  ورعــايــة 
لــلــتــرويــج لـــصـــورة رفـــيـــق الـــحـــريـــري، ولــشــدّ 
الــعــصــب الــطــائــفــي المــذهــبــي لــتــقــويــض دعــم 
ولم  العربي.  العالم  وفــي  لبنان  فــي  المقاومة 
تكن حــرب تــمّــوز )يــصــرّ أعـــوان إســرائــيــل في 
استفزاز  نتيجة  كانت  الحرب  أن  لبنان على 
لحزب الله، فيما المراجع الاسرائيليّة تعترف 
انسحابها  منذ  لها  عِدُّ 

ُ
ت كانت  إسرائيل  بأن 

الــذلــيــل مــن لــبــنــان( إلا فــي ســيــاق الاستغلال 
الـــغـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي لاغـــتـــيـــال الــحــريــري 
ــق بــمــمــاشــاة جــــاك شــيــراك 

ّ
)مــــع جــانــب يــتــعــل

لجورج بوش كي يصفح عنه ذنب معارضته 
الــقــصــيــرة الأجـــــل لـــغـــزو الــــعــــراق فـــي 2003(. 
كانت حرب تمّوز جزءاً من سياق الاستغلال 
إسرائيل  وكــانــت  الــحــريــري،  الغربي لاغتيال 
وأميركا تعتقدان أن الساحة اللبنانيّة باتت 
ممهّدة وخصبة لتأليب الرأي العام اللبناني، 
 

ّ
والــشــيــعــي خــصــوصــا، ضــد حـــزب الــلــه )لــعــل
دعوا بأهميّة مشروع إعلان 

ُ
خبراء أميركا خ

»الــلــقــاء الــشــيــعــي« فــي نــيــســان 2005، والـــذي 
عــوّلــوا على قدرته في إيجاد زعــامــات بديلة 
ــلـــه، لــكــن الــلــقــاء لـــم يــعــمّــر  مـــن حــســن نــصــر الـ
آمــال أميركا في تعزيز زعامة باسم  وخابت 
ــــد لشيعة  الــســبــع، كــالــنــاطــق الــوحــيــد والأوحـ

لبنان(.
المــنــاســبــة هــــذه الــســنــة كـــانـــت مــخــتــلــفــة، لأن 
ــه تــــضــــرّرتــــا مــن  ــ ــــورتـ ســمــعــة الــــحــــريــــري وصـ
والمالي  الاقتصادي  الإرث  عن  الحديث  كثرة 
ــــذي تـــركـــه لـــنـــا، كــمــا أن الــحــركــة  الـــكـــوارثـــي الـ
الاحـــتـــجـــاجـــيّـــة كــشــفــت عـــن غــضــب دفــــن من 
ــعــــام ضــــد مـــضـــاعـــفـــات الــســيــاســات  الـــــــرأي الــ
الاقتصاديّة التي كانت في أكثرها منذ 1992 
قدراً  يتحمّل  )وإن  الحريري  رفيق  صنع  من 
ل في السلطة ووافق 

ّ
من المسؤوليّة كل من تمث

أو صمتَ في معارضة سياسات الحريري — 
ة الأصوات 

ّ
لا يزال الـ«يوتيوب« يشهد على قل

المعارضة في المجلس النيابي ضد الحريري، 
أصــــوات مــثــل نــجــاح واكــيــم وزاهــــر الخطيب 
وســلــيــم الـــحـــص.  والاحــتــفــال بــالــذكــرى هــذه 
ــان ضـــــــرورة مــــن ضــــــــرورات الـــرمـــق  ــ الـــســـنـــة كـ
الــســيــاســي لــســعــد الـــحـــريـــري، بــعــد أن عــانــت 
زعامته من ويلات سياسية وماليّة متوالية، 
ــلـــضـــرب والإهــــــانــــــة فــي  ــــرّض لـ ــعـ ــ ــد أن تـ ــعــ وبــ
الـــريـــاض.  لــكــن خــطــبــة ســعــد الــحــريــري هــذه 
فــي جــانــب منها، مساهمة في  كــانــت،  السنة 
ــوة الأعـــــداء«، أي بــن سعد  معركة بــن »الإخــ
وبـــهـــاء الـــحـــريـــري، ولـــكـــل مــنــهــمــا حــلــفــاء في 

داخل العائلة.

في الطائفة عند حضوره. هو صعد بسرعة 
فـــي الــســتــيــنــيّــات والــســبــعــيــنــيّــات، وبــتــرويــج 
ــار«،  ــهــ ــنــ ــاء: جــــريــــدة »الــ ــ ــرقـ ــ ــدة فـ ــ كـــبـــيـــر مــــن عــ
الشيعة،  عند  الأســعــديّــة  الــزعــامــة  ومنافسو 
والبورجوازيّة الشيعيّة التي لم تكن مرتبطة 
الأسعد  الأســعــد، وخــصــوم  كــامــل  بتحالفات 
هي  تعرّضت  الصدر  سيرة  لكن  الاقليميّن. 
أيضا لروتوش استوجبه استغلال قوى 14 
الحريري،  اغتيال  بعد  الصدر.  لغيبة  آذاريّـــة 
ومن أجل تقويض المقاومة — وليس من أي 
سبب آخر، هل ان ولاية الفقيه كانت ستزعج 
في  المنضوية  والــلــيــبــرالــيّــة  اليمينيّة  الــقــوى 
أو غيره  القطري  أو  السعودي  النظام  خيمة 
؟— 

ً
مثلا مهادِنا لإسرائيل  كــان  الفقيه  أن  لو 

 ،
ً
تمّ تغيير سيرة موسى الصدر. فالرجل مثلا

كـــان مــن أوثــــق حــلــفــاء الــنــظــام الـــســـوري، ولــم 
تــكــن منظمّة حـــزب الــبــعــث أقـــرب إلـــى النظام 
الــســوري مــن مــوســى الــصــدر نفسه. وعندما 
قــضــت المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة عــلــى تحالف 
الــقــوى المــوالــيــة لــلــنــظــام الـــســـوري فــي صيف 
1976، كانت حركة »أمــل« من جملة الأحــزاب 
ـــردت من 

ُ
ط الــتــي  للنظام  المــوالــيــة  والمنظمات 

ــــفــــت هــــذه المــنــظــمــات والأحـــــزاب 
ّ
ــيـــروت. )وأل بـ

»الجبهة القوميّة« كبديل دمشق من الحركة 
الوطنيّة(. وكان موسى الصدر )للذي يراجع 
المديح  دائـــم  السبعينيّات(  ــل  أوائـ مــن  خطبه 
للسلاح ولمــقــاومــة إســرائــيــل وصـــدّ عــدوانــهــا. 
أرادت أن تجعل  لــه  ــــة  آذاريّ الــــ14  السيرة  لكن 
 لا مــقــاومــا من 

ً
مــنــه — وهـــو غــائــب — بــديــلا

السعوديّة  للسفارة  )وكـــان  الله  نصر  حسن 
دور في العام الماضي عندما كرّمته، في حفل 
السفارة  تكريم  كــأن  الــصــدر،  ربـــاب  حضرته 

للصدر هو بهدف تكريم الصدر(.
كمال جنبلاط كان أيقونة الطائفيّة الدرزيّة، 
وكــانــت زعــامــتــه تــشــكّــل خــطــراً عــلــى الــزعــمــاء 
الشيعة(  الــزعــمــاء  أقــل على  )وبــدرجــة  ة 

ّ
السن

لــكــن ابــنــه مــن بــعــده تــحــوّل إلـــى أيــقــونــة أشــدّ 
ــة، وســـاعـــده الــنــظــام الـــســـوري على  ــيّـ ــدانـ وحـ
يــكــن يتوافر  لــم  بــمــا  الــقــضــاء عــلــى منافسيه 
ــل خارجيّة 

ّ
تــدخ مــن وســائــل  لكمال جنبلاط 

جنبلاط  سيرة  لكن  الاقتراعي.  الاختيار  في 
الـــ14  القوى  قبل نفس  أيضا من  تعدّلت هي 
ــارت ســـيـــرة الـــرجـــل  آذاريّــــــــــة الـــرجـــعـــيّـــة، فــــصــ
السوري،  للنظام  معاداته  في  فقط  تختصر 
فــيــمــا كــــان هـــو حــلــيــفــا لــلــنــظــام الـــســـوري في 
مـــعـــظـــم ســــنــــوات حـــقـــبـــة حــــافــــظ الأســــــــد، إلـــى 
وكــمــال  فـــي صــيــف 1976.  ــراق  ــفــ الــ حــــدث  أن 
جــنــبــلاط تـــحـــوّل إلــــى أيــقــونــة يـــســـاريّـــة على 
أيــــدي الــيــســاريّــن الــســابــقــن الـــذيـــن يــريــدون 
حاضراً  يستخدمونه  نموذج  على  الاعتماد 
فـــي مــعــاركــهــم الــحــالــيّــة. فــيــســاريّــة جــنــبــلاط 
اليساريّون  وكــان  نقاش،  فيها  مسألة  كانت 
يرتبكون من زعامته للحركة الوطنيّة، لا بل 
كانوا يعارضونها. لا ننسى أنه في عام 1974 
فلسطن  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  طــالــبــت 
بـــطـــرد كـــمـــال جــنــبــلاط مـــن قـــيـــادة »الــجــبــهــة 
الفلسطينيّة«  الــثــورة  فــي  المــشــاركــة  الــعــربــيّــة 

السادات، حتى  الشديد لأنــور  بسبب تأييده 
 

ّ
ــادات نــحــو الــحــل بــعــد انــفــضــاح اتـــجـــاه الــــســ
مع  تحالفه  على  جنبلاط  وحــافــظ  السلمي. 
الـــســـادات حــتــى آخـــر حــيــاتــه. وفـــي السياسة، 
عــــارض الــيــســار الــــذي أراد تــســلــيــح فــصــائــل 
الحركة الوطنيّة، وكانت وزارة الداخليّة بيد 
الدين، عندما كانت دولة  وزيــره، بهيج تقي 
ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة تــمــعــن فـــي قــمــع الــطــلاب 
إن وليد  والــعــمّــال واليسار والمــقــاومــة )حتى 
أبــيــه فــي تــظــاهــرة نيسان 1969  تظاهر ضــد 

الشهيرة(.
الحالة الطائفيّة السنيّة كانت مختلفة. المعارك 
ة قبل الحرب كانت محتدمة، 

ّ
بن زعماء السن

ــراع بـــن صـــائـــب ســــلام وخــصــومــه لم  والــــصــ
يترك زعيما يحتكر لنفسه القيادة، والحركة 
ــة والشيعة 

ّ
الــوطــنــيّــة قــوّضــت زعـــامـــات الــســن

عــلــى حـــدّ ســــواء. حــاولــت الــزعــامــات السنيّة 
الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة إنــــقــــاذ نــفــســهــا عـــبـــر »الـــتـــجـــمّـــع 
الإسلامي«، لكنه كان بعيداً عن المزاج الشعبي 
وإطلالة  الاشتراكيّة.  عن  جنبلاط  وليد  بُعدَ 
رفيق الحريري على الحياة السياسيّة كانت 
 الوهم الــذي يلجأ إليه 

ّ
تملؤها الوعود وبــث

كــل أصــحــاب المــلــيــارات: إن أصــحــاب الــثــروات 
عندما يصلون إلى الحكم سيعمّمون الثروة 
ترامب في  إلــى  برلسكوني  الشعب: من  على 
أمــيــركــا، انــقــادت شــعــوب فــي بــلــدان مــتــعــدّدة 
المليارات. رفيق الحريري لم يكن  وراء سحر 
ــمـــاده على  ــتـ لــيــصــبــح زعــيــمــا ســنــيّــا لــــولا اعـ
الإفـــســـاد فـــي كـــل جـــوانـــب الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
ــي الـــنـــزيـــه،  ــاضــ ــقــ ــوم، الــ ــ ــ

ّ
ــــض )كــــــــان عـــــدنـــــان عــ

 عــنــدمــا حــــاول أن يــحــدَّ مــن تــوزيــع 
ّ

عــلــى حـــق
مــؤســســة الــحــريــري لــلــمــســاعــدات فــي مــواســم 
ــل الــخــارجــي لصالحه 

ّ
الانــتــخــابــات( والــتــدخ

والسعودي بصورة  الــســوري  النظامن  )مــن 
أســاســيّــة، ثــم الــفــرنــســي والأمــيــركــي لاحــقــا(، 
إضافة إلى استسهال اللجوء إلى التحريض 
ل المخابرات 

ّ
المذهبي الصارخ، وبواسطة تدخ

الــســوريّــة والــدعــايــة المــذهــبــيّــة الــســوقــيّــة ضد 
سليم الحص في عام 2000 )ولجوء الحريري 
إلى أزلامه في البنك الدولي للتحريض ضد 
محاولة حكومة سليم الحص وبرامج جورج 
ــاد ســـيـــاســـات الـــحـــريـــري  ــرم لــلــحــد مــــن فـــسـ ــ قـ
المــالــيّــة(. وبــدايــة الــفــراق بــن رفــيــق الحريري 
ــــوري كـــانـــت نــتــيــجــة ارتـــبـــاط  ــــسـ ــنــــظــــام الـ والــ
الحريري بفريق حافظ الأسد الذي زال بموت 
الأخير: لم يكن رهانا على الديموقراطيّة من 
الحريري بقدر ما كان رهانه على دكتاتوريّة 

أبديّة لحافظ الأسد.
لكن الحريري بموته تحوّل إلى رمز. والضخ 
ـــر حتى فــي خطاب 

ّ
الــدعــائــي لــه بعد مــوتــه أث

بعض »الثوّار« وتحرّكاتهم في لبنان. أليس 
بــالأحــرى  أو  باسيل —  جــبــران  أن  عجائبيّا 
الشتائم  مــن  ت 

ّ
تلق باسيل —  جــبــران  والـــدة 

والهتافات أكثر من رفيق الحريري المسؤول 
الأوّل عن الانهيار المالي للبنان؟ هو المسؤول 
عــن انــتــقــاء كــل رمـــوز الــفــســاد فــي الــدولــة، من 
رياض سلامة إلى محمد الحوت إلى حكومة 

الــظــل الــتــي زرعــهــا الــحــريــري فــي كــل وزارات 
الذي  عرفات  ياسر  ومثل  وأجهزتها.  الدولة 
كان يشتري قيادات في كل فصائل المقاومة، 
كــان الــحــريــري يبتاع لنفسه قــيــادات فــي كل 
الأحزاب والتيارات في لبنان )أفصح سركيس 
الحريري  الأخير عن طريقة  كتابه  نعّوم في 
وعن تمويله لنعّوم نفسه ولسمير فرنجيّة(. 
وكــان الــحــريــري يــزرع الفساد فــي كــل أجهزة 
الدولة عبر رجاله )لم يكن للنساء مكان في 
وفي  فقط(.  ديكوراً  كانوا  السياسي،  جهازه 
كــتــاب أنـــطـــوان ســعــد عـــن الــبــطــريــرك صفير، 
يــســأل صفير الــحــريــري عــن عــلاقــتــه بــريــاض 
سلامة، ويبدي خوفه من تعيينه بسبب قربه 
مــن الــحــريــري، يــكــذب الــحــريــري عــلــى صفير 
استثماراته  أدار  قد  يكون سلامة  أن  وينفي 
الحريري  يتعرّف  لم  فيما  لينش،  في ميريل 
عــلــى ســـلامـــة إلا بــســبــب إدارتــــــه لأمـــوالـــه في 
الـــشـــركـــة المــــذكــــورة )والـــنـــبـــذة الـــرســـمـــيّـــة عن 
ة »الــجــيــش« تعترف 

ّ
ريـــاض ســلامــة فــي مجل

بأن الحريري تعرّف على سلامة عندما كان 
الأخير يدير استثماراته(.

لم يدرك الشعب اللبناني بعد أن الانهيار المالي 
أو حتى  لم يكن بسبب أخطاء  والاقتصادي 
بــل كــان مقصوداً ومرسوما  بسبب ســرقــات، 
)وعبر  بنفسه  أدار  الــذي  الحريري  رفيق  من 
خــلــفــائــه( الــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة والمــالــيّــة 
الاقــتــراض  إلــى  عمل  الحريري  رفيق  للبنان. 
اللبنانيّن  مــن  اللاحقة  مــعــوّلًا على الأجــيــال 
كي تسدّد بالنيابة عنه، مؤمنا إيمانا شديداً 
ق الازدهـــار 

ّ
بــأن الــســلام مــع إســرائــيــل سيحق

في لبنان. ورضخت كل القوى السياسيّة في 
لبنان، بما فيها حزب الله، لاقتصاد الفساد 
ــاه الــحــريــري، خصوصا  والــســرقــة الـــذي أرســ
أنه عمَّ بالمنفعة - وإن بنسب متفاوتة - على 
الــجــمــيــع فــــي الـــســـلـــطـــة، بـــمـــا فــيــهــم الــحــلــيــف 
الــشــيــعــي الــوثــيــق لــحــزب الـــلـــه. والـــغـــرابـــة في 
التحركات الجارية منذ شهر تشرين الأول/
أكتوبر أن تمثال رفيق الحريري لا يزال واقفا 
ــلــي الــحــريــريّــة فـــي الــحــكــم 

ّ
ــداً، وأن مــمــث ــامـ صـ

وخارجه لم ينالوا ما ناله جبران باسيل من 
عقوبات جماهيريّة، على سوء جبران باسيل 

السياسي والاقتصادي والأيديولوجي.
كانت مناسبات ذكرى رفيق الحريري تشهد 
 الــنــاس 

ّ
مــــحــــاولات مـــن قــبــل الــخــطــبــاء لـــحـــث

عــلــى الاســتــمــرار فــي عــبــادة رفــيــق الــحــريــري 
الأولــيــاء  مــن  كــواحــد  الترويج لسيرته  وعلى 
وكانت  الصوفيّة.  زاهــدي  من  أو  الصالحن، 
 إجـــمـــاع )ولا 

ّ
عـــبـــادة شــخــصــيّــة الــفــقــيــد مــحــل

تــــزال، إذ كـــان إيــلــي فــرزلــي فــي الــصــف الأوّل 
الحريري هذه  من حفلة صالون منزل سعد 
سعد  خطبة  كانت  السنة،  هــذه  لكن  السنة(. 
إنــه صــرف وقفته  إذ  الحريري مختلفة كليّا، 
فيها كي ينفي أن الحريري كان فاسداً أو أنه 
كان شريراً كما يُقال عنه، أو أنه هو المسؤول 
عـــن الــــخــــراب فـــي لـــبـــنـــان. واخـــتـــلـــق ســـعـــد، أو 
 لا صلة 

ً
اختلق له من كتب له خطابه، سجلا

له بواقع الحال، وزعم أن الكهرباء والماء كانا 
يــعــمّــان لبنان فــي زمــن الــحــريــري. وذكّـــر بأن 
وزارة الطاقة لم تكن بيده، لكن من الذي أدخل 
إيــلــي حبيقة إلـــى الــحــكــومــة غــيــره هــو وعبد 
ــر رفــيــق الــحــريــري 

ّ
الــحــلــيــم خــــــدّام؟ ولمـــــاذا نــف

الوزير جورج افرام؟ 
 عهد أيقونات الطوائف بعد. تحتاج 

ِّ
لم يــول

الطائفيّة السنيّة إلى أيقونة رفيق الحريري 
ــرى،  ــ ــ ــــات طـــــوائـــــف أخـ ــــونـ ــقـ ــ ــارب بــــهــــا أيـ ــحــ ــتــ لــ
خصوصا الطائفة التي لها أيقونة حيّة آسرة. 
والنيل من رفيق حريري تحوّل، بسبب نمط 
الحريري وابنه من بعده، إلى النيل من أهل 
م الانتقاد ويُمنع التحقيق  ة، وعليه يُحرَّ

ّ
السن

في عقود الفساد التي بدأت بمجرّد أن دخل 
رفــيــق الـــحـــريـــري إلــــى الــحــكــم. لــكــن أيــقــونــات 
الذي  الناصر  عبد  حتى  تعمّر.  لن  الطوائف 
لــم يــكــن لــزعــامــتــه مثيل فــي الــتــاريــخ العربي 
ت مــنــاصــروه بعد مــوتــه على 

ّ
المــعــاصــر، تشت

التركة، واستطاع السادات أن يمحو أثره من 
الشعب المصري. ستمرّ ذكرى  أكثريّة  أذهــان 
أخرى لاغتيال الحريري، وسيعتلي سعد، أو 
أخــوه بهاء، المنبر للدفاع عن إرث الحريري، 
ولــلــقــول إنـــه لـــم يــكــن بــهــذا الـــســـوء. وقـــد يــمــرّ 
احتفال قريب يستنكر فيه خليفة الأب غياب 
تمثال رفيق الحريري عن مكانه، وإزالة اسم 
رفيق عن مطار بيروت والمستشفى الحكومي. 
 )قبل سنوات( أجل انتهاء الصلاحية 

ّ
لقد حل

عن زعامة أودت بلبنان إلى الهاوية.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ماذا بقي من ذكرى رفيق الحريري: أيقونات الطــوائف

المناسبة هذه السنة 

كانت مختلفة، لأن سمعة 

رتا 
ّ
الحريري وصورته تضر

من كثرة الحديث عن 

الإرث الاقتصادي والمالي 
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سعد الله مزرعاني *

السيطرة على  مــن  ديـــاب ستتمكن  الرئيس حــســان  أن حكومة  مــن يظن  واهـــم 
الأزمة وستضعها، بالتالي، على طريق الحل الذي تتمناه الأكثرية الساحقة من 
المتضررين. أسباب عديدة تقود إلى هذا الاستنتاج السلبي أو المتشائم. أول هذه 
الأسباب عمق الأزمة واتساعها وشمولية الخسائر والأضرار التي نجمت عنها 
بما وضع البلد في حالة خراب وإفلاس وعجز وفشل. ثانيها أن حكومة حسان 
دياب لم تولد من محصلة ميزان قوى راجح لمصلحة إحداث تغيير كبير بحجم 
ما تقتضيه معالجه الأزمــة. إنها وليد ضغط شعبي احتجاجي جعل من غير 
الممكن استمرار الممثلين أنفسهم في تأدية الأدوار الرئيسية مباشرة، ما فرض 
أن  الأسباب  هــذه  ثالث  نفسها.  المسرحية  آخرين من ضمن  بممثلين  تغييرهم 
قوى الانتفاضة والاحتجاج لا تملك أحد أبسط شروط النجاح في هذه الحالات: 
هي غير موحدة الهدف والقيادة والأولــويــات. أما رابع هذه الأسباب فيكمن في 
القديمة والحديثة، المشاركة في الاحتجاج والإنتفاضة  الوطنية  التغيير  أن قوى 
ل حضورها في الساحات  لا تمتلك، هي الأخــرى، مشروعاً موحداً يوجَه ويفعِّ
بأطرافها  التي هي،  القوى   عن ضعف هذه 

ً
الوطني. هذا فضلا المستوى  وعلى 

، قبل الإنتفاضة وأثناءها، عن بناء 
ً
ط بين الفعل ورد الفعل، عاجزة أيضاً، تتخبَّ

موقع قيادي جبهوي ومشترك. موقع متنامي الحضور والتأثير يؤهلها  لتصبح 
التوازنات وصنع  العام، وبالتالي شريكاً في تعديل  شريكاً في مشهد الصراع 
يمثله  ذلك سبب خامس  إلى  اللاحقة. يضاف  والسياسات  والحلول  التسويات 
لتوظيفها:  مــن خــارجــهــا،  الشعبي،  الاحــتــجــاج  تأثير جــدي على حــركــة  وجـــود 
 ثانية في خدمة مشاريع خارجية 

ً
، في الصراعات بين أطراف السلطة، ومرة

ً
مرة

الــذي يحمل إسم »صفقة  الفلسطينية  القضية  راهناً، مشروع تصفية  أبرزها، 
القرن«. هذا المشروع هو امتداد لمشاريع عدوانية سابقة منها مشروع »الشرق 
الأوسط الكبير« الذي حاول المحافظون الجدد، في إدارة بوش الإبن، فرضه بقوة 
الغزو العسكري والحرب »الاستباقية« ابتداء من أوائل القرن الحالي: عبر احتلال 

أفغانستان، ومن ثمً العراق قبل حوالي 17 سنة.
الأزمة كبيرة وخطيرة جداً. هي أكبر وأخطر من كل التقديرات السابقة بشأنها. 
، عميقة وشــامــلــة وجـــذريـــة. هـــذا يــفــتــرض أن تــكــون المعالجات 

ً
ذلـــك لإنــهــا، فــعــلا

ذات طبيعة شاملة  مندرجة من ضمن خطة  أت،  وتــجــزَّ تمرحلت  ولــو  والحلول، 
وجذرية أيضاً.

هــذا الأمــر لن يحصل من دون جملة شــروط تقع مسؤولية فرضها على قوى 
الانــتــفــاضــة عــمــومــاً، وعــلــى الــقــوى الــوطــنــيــة التغييرية مــن ضــمــنــهــا، عــلــى وجــه 
الخصوص. أول هذه الشروط امتلاك قناعة راسخة بأن الأزمة مفتوحة )وعلى 
الأسوأ من الاحتمالات غالباً(، وأن المواجهة ينبغي أن تكون، بالضرورة، مفتوحة 
أن تكون  أولــى، ينبغي  بـ »بروفة«  المواجهة مرت  بالمقدار نفسه. هذه  ومستمرة 
الثانية أفضل وأفعل وأوســع من  ها 

ُ
موضع مراجعة ودرس بحيث تأتي مرحلت

المرحلة الأولى. من شروط ذلك السعي لبلورة توجه عام مشترك بشأن توحيد 
قوى الانتفاضة، وتوحيد أولوياتها ومطالبها السياسية والاقتصادية، وتوحيد 
تحركاتها بحيث تصبح أكثر تصميماً ومثابرة وأوســع مدى وأبعد تأثيراً في 
المفتعلة  أو  الساذجة  العفوية  الــخــروج من  ذلــك يستدعي  الــعــام.  الــصــراع  مشهد 
بالهم  ارتباطها  وعمق  الإنتفاضة  استقلالية  عن  التخلي  دون  من  المخادعة،  أو 
والمصلحة الشعبيين. الأزمة ذات أبعاد سياسية واقتصادية ومالية. المنتفضون 
ينبغي أن يعتمدوا برنامجاً يتضمن كل هذه العناوين. أي أنه برنامج يتعاطى 
متماسك  بشكل  والإجتماعية  والإقــتــصــاديــة  السياسية  والنتائج  الأســبــاب  مــع 
ومــتــكــامــل. إن إقــــرار بــرنــامــج مــوحًــد ســيــســاعــد، بــدرجــة كــبــيــرة، فــي الــحــد من 
التدخلات المغرضة أو المشبوهة )لسبب داخلي أو خارجي(، وسيضعف كثيراً 

محاولات استغلال التحرك الشعبي، أو صرفه عن أهدافه الأساسية.
مبعثراً  هو سيكون  الأهمية.  بالغ  العملية،  هــذه  في  الوطنية،  التغيير  قــوى  دور 
الحلقة  لذلك فإن  الراهنة.  الوتيرة  لو استمر على  الفاعلية فيما  وملتحقاً وقليل 
وطنياً  دوراً  بالضرورة،  إيجابي سيكون  دور  نحو  ل  التحوُّ في  هي  الأساسية 
ل 

ُّ
وإنقاذياً، إذا ما تجاوزت هذه القوى صعوباتها وفئوياتها وانتقلت إلى التشك

د الأهداف المرحلية والقيادة والأولويات وصيغ النضال  في مشروع وطني: موحَّ
المناسبة. وحدها القوى المذكورة، تستطيع من خلال بناء مركز وطني جبهوي، 
ــبــلاد عبر  ــقــوى الــتــي حــكــمــت ال إحــــداث تغيير جــوهــري فــي مــشــهــد الـــصـــراع. ال
منظومة محاصصة ونهب وفساد وتبعية ما زالت قوية وذات مواقع مفتاحية 
في السياسة والاقتصاد والأمــن والإعــلام والإدارة وفي الوسط الشعبي. كذلك، 
خدمة  والتخريب،  والضغط  التأثير  عوامل  من  الكثير  تملك  الخارجية  فالقوى 
اللبناني إلى مجمل الوضع الإقليمي. مواجهة هاتين لن  لأهداف تتعدى الوضع 

تنجح بقوى مفككة وضائعة وعاجزة.
ذلك يملي إجراء انعطافة جذرية في عمل القوى الوطنية التغييرية. تنطلق هذه 
يبلور صيغة ومشروعاً جبهويين.  الانعطافة من ورشــة حــوار وطني مسؤول 
، أكثر ما تحتاجه هذه القوى نفسها، للخروج من أزمتها. 

ً
هذا المشروع هو، أولا

الحفاظ  وهــو، ثانياً، حاجه وطنية عامة. وهــو، ثالثاً، أحــد أنجع السبل من أجــل 
اعــتــداءات  مــواجــهــة  فــي  المــشــهــودة،  وتضحياته  اللبناني  الشعب  انــجــازات  على 
وللتحكم  لبنان  على  للسيطرة  الأمــيــركــي  الصيهيوني  المــشــروع  واســتــهــدافــات 

بكامل مصائر وثروات شعوب المنطقة.
قوى وبرنامج وصيغة هذا المشروع ستكون موضوع القسم الثاني السبت المقبل. 
* كاتب وسياسي لبناني

الأزمة مستمرة

ماذا عن المشروع الوطني؟ ]2/1[
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سوريا

 إردوغان
ّ
هل ينجر

 الأميركي؟
ّ

إلى الفخ

 ذاته 
ّ

 بحد
ّ

عد
ُ

 عدم تحديد موعد للقاء مباشر بين الرئيسين التركي والروسي، وهو ما ي
ّ

في ظل

دها 
ّ

مؤشراً سلبياً، ووسط المراوحة في المواقف مع اقتراب نهاية شباط/ فبراير، المهلة التي حد

رها أخيراً تحت طائلة عمل 
ّ

رجب طيب إردوغان لانسحاب الجيش السوري من المواقع التي حر

 دمشق، كيف يمكن فهم هذا الإصرار التركي على الاحتفاظ بإدلب، وعدم 
ّ

عسكري كبير ضد

 تغييرات في خريطة النفوذ الجغرافية، والتهديد بالقيام بعملية عسكرية شاملة؟
ّ
القبول بأي

محمد نور الدين

ــم يـــســـفـــر الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي بــن  ــ لـ
ــــي رجـــــــب طــيــب  ــركـ ــ ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــن، الـ
إردوغـــــــــــــــان، والـــــــروســـــــي فـــاديـــمـــيـــر 
ــن نــتــيــجــة  ــ ــــن، مــــســــاء أمــــــــس، عـ ــوتـ ــ بـ
إدلــب.  فــي  الــوضــع  لتهدئة  ملموسة 
فبيان الرئاسة التركية ركّز على قول 
 فــي إدلــب 

ّ
ــان لبوتن إن الــحــل إردوغــ

يـــبـــدأ بــكــبــح جـــمـــاح الـــنـــظـــام، ووقـــف 
الكامل  والتطبيق  الإنسانية،  الأزمــة 
»اتــفــاقــيــة ســوتــشــي«، لافــتــا إلـــى أن  لـــ
التطبيق  التزامهما  أكـــدا  الرئيسن 
الكامل لاتفاقيات المعقودة بينهما. 
أمــــا بــيــان الــكــرمــلــن، فـــأشـــار إلــــى أن 
بوتن أعرب عن بالغ قلقه من الأعمال 
العدوانية للجماعة المتطرّفة، مشدداً 
احترام سيادة سوريا  على ضــرورة 
الجانبن  أن  إلــى  ووحــدتــهــا، مشيراً 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــضـــاعـــفـــة الــ ــا عــ ــقــ ــفــ اتــ
والــتــشــاور، ولا سيما عــبــر الــقــنــوات 

العسكرية.
ــتــــزن إدلـــــــــب الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر مــن  تــــخــ
ــام  ــنـــظـ ــلـ ــــن المــــــعــــــارضــــــن لـ ــــحـ ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ المـ

اتهم  انتماء تتعدّد  والذين  السوري، 

وهم  السياسية،  اتــهــم  وولاء الفكرية 
وإرهابين،  معتدلن  بن  فون 

ّ
مصن

الشام«  تحرير  »هيئة  رأسهم  وعلى 
ــقــــا(. لــكــن  ــابــ ــرة« ســ ــنــــصــ )»جــــبــــهــــة الــ
 هــــؤلاء تبقى 

ّ
ــة الأســاســيــة لــكــل

ّ
المــظــل

ــان بــقــائــهــم  ــريــ ــا، الـــتـــي هــــي شــ ــيـ ــركـ تـ
الــــوحــــيــــد. ويُــــــقــــــدّر عــــــدد المــســلــحــن 
ألـــــفـــــا، وهـــــــــؤلاء تـــريـــد  ــوالــــى 70  ــحــ بــ
أنــقــرة الاحــتــفــاظ بــهــم كــونــهــم ذراعـــا 
كبير  عــدد  فــي  طاتها 

ّ
لمخط أساسية 

الرغم  القضايا والمــلــفــات. وعــلــى  مــن 
من تقدّم الجيش السوري، وتحريره 
جــانــبَــي طــريــق »M5« الــواصــلــة بن 
استكمال  انتظار  في  دمشق وحلب، 
تحرير جانبَي طريق »M4« الواصلة 
بــن الــاذقــيــة وحــلــب، ووجــــود أكثر 
ــة تـــركـــيـــة ضــمــن  ــبـ ــراقـ ــن 4 نـــقـــاط مـ مــ
منطقة سيطرة الجيش السوري، فإن 
تركيا مصرّة على عــدم إخــاء نقاط 
تطالب  إنهاء  بل  المحاصرة،  المراقبة 
ــــوري إلـــى  ــــسـ بـــانـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الـ
 الذي كان فيه قبل تحرير معرّة 

ّ
الخط

النعمان وسراقب وغيرهما. وأرفقت 
تــهــديــداتــهــا تــلــك بــحــشــود عــســكــريــة 
زة بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 

ّ
ــز ــعــ كـــبـــيـــرة مــ

ــخ. كــمــا  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــات والـ ــابــ ــدبــ مـــثـــل الــ
أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
إردوغـــــــــان، أنــــه مــســتــعــدّ لــلــمــوت من 
أجــل الاحــتــفــاظ بــإدلــب. وهــو لا يرى 
فن إرهابين )حتى 

ّ
في هؤلاء المصن

التركية( سوى  وفــق لائحة الإرهـــاب 
»مقاومن يدافعون عن أرضهم«.

ــم يـــرتـــكـــب إردوغـــــــــــان »حـــمـــاقـــة  ــ ــا لـ ــ مـ
تهديداته  من  جانب  يندرج  كبيرة«، 

في خانة التهويل وممارسة سياسة 
المــدروس،  والتصعيد  الهاوية  حافة 
ربـــطـــا بـــحـــال مـــحـــدّدة وهــــو الــضــغــط 
ــا،  ــ ــــضـ ــــى روســــــــيــــــــا، وســــــــوريــــــــا أيـ ــلـ ــ عـ
لــتــخــفــيــض ســقــفــهــمــا مـــن الــتــصــعــيــد 
ـــق، مع 

ّ
ــق ـــحـ

َ
الأخـــيـــر والاكـــتـــفـــاء بــمــا ت

اعتراف روسي مقابل ببقاء الجيش 
ــذه المــــــرّة فـــي ما  الـــتـــركـــي مـــبـــاشـــرة هــ

ما لم يرتكب إردوغان 

»حماقة كبيرة«، يندرج جانب من 

تهديداته في خانة التهويل

دخول إردوغان في حرب 

مفتوحة سيجعله فريسة سهلة 

لواشنطن التي تنتظر وقوعه

الأميركيون نصحوا الكرد بالبقاء 

في صف المعارضة وعدم 

 اتفاقات منفردة
ّ
الدخول في أي

العقل السياسي والفكري لحزب »العدالة والتنمية«، ولإردوغان تحديداً، 

ك وفقاً لثوابت يجب أن تؤخذ بعدم الاستخفاف )الأناضول(
ّ
يتحر

كــانــوا، وأمــام وسائل الإعـــام، بمعية 
الضباط الأتراك، فيما لم تعمل أنقرة 
الإرهــابــيــة  التنظيمات  تصفية  عــلــى 

كما وعدت.
فـــي  ــة  ــ ــوكــ ــ إدلـــــــــــب شــ إبـــــــقـــــــاء  إلـــــــــى   -3
خــاصــرة الــنــظــام والــدولــة، فــإن تركيا 
إدلــب  لتسليم  اســتــعــداد  عــلــى  ليست 
فلسفة  ذلـــك  وفـــي  ســلــمــا.  ومنطقتها 
 مــا هــو تــحــت سيطرة 

ّ
انــتــقــام مــن كـــل

 تنسحب 
ّ

ألا الــســوريــة، وهـــي  الـــدولـــة 
حون الذين تدعمهم من 

ّ
تركيا أو المسل

أيّ منطقة إلا بعد أن تكون قد دُمّرت 
بالكامل لإلحاق الأذى الأكبر بالدولة 
السورية، ولإبقاء الباب مفتوحا، كما 
يعتقد ويأمل إردوغان، أمام الشركات 
الــتــركــيــة لــتــقــوم بــإعــادة الإعــمــار حن 
يــــحــــن الــــــوقــــــت. وفـــلـــســـفـــة الـــتـــدمـــيـــر 
ــامــــل أمـــــر حـــصـــل فــي  المـــمـــنـــهـــج والــــشــ
مدينة حــلــب، كما قــامــت بــه الــولايــات 

المتحدة في مدينة الرقة.
 

ّ
4- تـــقـــوم فــلــســفــة إردوغــــــــان عــلــى ألا
الجيش  إدلــب، حتى لا يتقدّم  يخسر 
الـــســـوري ويــصــبــح عــلــى حــــدود لـــواء 
ــو مــــا لا  ــ ــدرون مـــبـــاشـــرة، وهـ ــنــ ــكــ الإســ
ــان أن يــتــصــوّر حــدوثــه  ــ يمكن لإردوغـ
ــار، يــتــذرّع  ــ مــن جــديــد، وفـــي هـــذا الإطـ
الــجــانــب الــتــركــي بـــأن وجـــود الجيش 
ل 

ّ
السوري على الحدود مع تركيا يمث
»خطراً« على الأمن القومي للأخيرة.

ــاح  ــمـ ــسـ الـ أن  إردوغـــــــــــــان  يـــعـــتـــقـــد   -5
بــخــســارة إدلــــب ســيــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
تـــدحـــرج كـــرة الــثــلــج، وتـــقـــدّم الجيش 
السوري إلى المناطق المحتلة الأخرى 
التركي، مثل عفرين  الجيش  قِبَل  من 
ــبــــاب - جــرابــلــس  ومـــثـــلـــث إعـــــــزاز - الــ
ومــــنــــطــــقــــة شــــــمــــــال شـــــــــرق الـــــــفـــــــرات. 
الــدفــاع الأول عن  وبالتالي، فــإن خــط 

هذه المناطق هو إدلب.
ــقـــوي  6- بـــــــدأت صـــــــورة إردوغـــــــــــان الـ
ــقـــوط 15  ــم فــــي تـــركـــيـــا، مــــع سـ

ّ
تــتــهــش

 
ّ

الــتــركــي خــال أقــل  مــن الجيش 
ً
قتيا

من 20 يوما على يد الجيش السوري 
نفسه. وهــو ما جعل إردوغـــان يوغل 
فــي رفـــع ســقــف الــتــهــديــدات، وإعــانــه 
إدلــب )15  استعداده للموت من أجــل 
شـــبـــاط الــــجــــاري( رفـــعـــا لــلــمــعــنــويــات 

المنكسرة.
الأهــــــــــــــمّ  الـــــــســـــــبـــــــب  أن  يــــــبــــــقــــــى   -7
والاســـتـــراتـــيـــجـــي لمـــحـــاولـــة إردوغــــــان 
فه ذلك من 

ّ
الاحتفاظ بإدلب، مهما كل

خــســائــر، هــو أنـــه يــريــد أن يــصــل عــام 
2023 وقـــد أعــــاد مــن جــديــد الاعــتــبــار 
»تــركــيــا الــجــديــدة« الــتــي سُــرقــت من  لـــ

ــراك فــي »مــعــاهــدة لـــــوزان«، حيث  ــ الأتـ
أراد الغرب، برأي إردوغان في تشرين 
تركيا  حــبــس   ،2016 أكــتــوبــر  الأول/ 
داخــــل حــــدود الأنــــاضــــول. ومــنــذ ذلــك 
أي منذ خــريــف 2016، بات  الــتــاريــخ، 
ــودة أو اســـتـــعـــادة حــــدود  ــعــ تــــكــــرار الــ
 

ّ
 لإردوغـــان وكل

ً
ــي« لازمــة

ّ
»الميثاق المــل

والتنمية«.  »الــعــدالــة  حــزب  مسؤولي 
وأصبحت رائجة مقولة أن على تركيا 
أن تدافع عن حدودها، ليس من نقطة 
الــصــفــر الــحــدوديــة الــراهــنــة، بــل عند 
 

ّ
ي« الذي يشمل كل

ّ
حدود »الميثاق المل

شمال سوريا بما فيها إدلب وشمال 
العراق، وأصبح الأمن القومي التركي 
يبدأ من وراء حدود الميثاق. وعندما 
سأل زعيم حزب »الشعب الجمهوري« 
ــان،  ــ كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، إردوغـ
عمّا يفعل في إدلــب وفــي ســوريــا، ردّ 
عليه إردوغان بالقول: »ألم تنظر إلى 
ي وتوقيع مصطفى 

ّ
حدود الميثاق المل

كمال )أتاتورك( عليه؟«.
ــع الـــجـــدّي إلــــى احـــتـــال شــمــال 

ّ
الــتــطــل

يطرح  ــي« 
ّ
المــل »الميثاق  لـ وفقا  ســوريــا 

جملة ماحظات:

1- وجود »قوات الحماية« الكردية في 
شمال سوريا، والذي تقول أنقرة إنه 
يشكّل تهديداً للأمن القومي التركي، 
كان مجرّد ذريعة للدخول إلى بعض 
المـــنـــاطـــق. إذ أن الأتـــــــراك دخـــلـــوا إلــى 
حيث لا توجد قوات كردية مثل إدلب 
وحتى مثلث جرابلس - إعزاز - الباب.

ي« 
ّ
2- العودة إلــى حــدود »الميثاق المل

سوريا  في  الفوضى  تعميم  يفترض 
ــذا هــدف  ــولًا إلـــى تــقــســيــمــهــا. وهــ ــ وصـ
ــقـــرة وواشــنــطــن،   مـــن أنـ

ّ
مــشــتــرك لـــكـــل

وتعاون  لتنسيق  منطلقا  يكون  وقــد 
السوري. تقسيم  الملف  مستقبلي في 
ســــــوريــــــا شــــــــرط لاســـــتـــــعـــــادة حــــــدود 
ــــي«. ومــــا كــــان يَــــــرِد في 

ّ
ــثـــاق المــــل ــيـ »المـ

أستانا«  »بيانات  مــن  الأولـــى  البنود 
و»اتـــفـــاقـــيـــات ســـوتـــشـــي«، بـــن تــركــيــا 
وإيـــران وروســيــا، حــول الحفاظ على 
وحـــــدة ســـوريـــا وســـيـــادتـــهـــا، لـــم يكن 
من جانب تركيا سوى ذرّ للرماد في 

العيون.

من  الوحيد،  وربما  الأكبر،  الرابح   -3
مــســارَي »أســتــانــا« و»ســوتــشــي« كان 
ق هدفا 

ّ
تركيا التي استطاعت أن تحق

لها  السماح  فــي  ل 
ّ
يتمث استراتيجيا 

وعفرين  الــفــرات  درع  مثلث  باحتال 
الــفــرات، وتثبيت وضعها في  وشــرق 
إدلـــــب عــبــر نـــقـــاط المـــراقـــبـــة. ووجــــدت 
سوريا نفسها أمام احتال من جيش 
ولها  وأطلسية  كبيرة  إقليمية  دولــة 
دوافــــــع تـــاريـــخـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
المواجهة، وهي  عليها لاحقا  يصعّب 
المــنــهــكــة مــن حـــرب عــمــرهــا حــتــى الآن 
عشر سنوات. وهذا يحيلنا إلى مدى 
صحة تقديرات روسيا وإيران لنتائج 
تــفــاهــمــات »أســـتـــانـــا« و»ســـوتـــشـــي«، 
ــر إلــى وجـــوب أن تعيدا النظر 

ّ
ويــؤش

تــركــيــا في  فــي طــريــقــة تعاملهما مــع 
الاتفاقيات   هــذه 

ّ
كــل أن  سوريا )علما 

قيمة  ولا  غير شرعية،  اتفاقيات  هي 
بــأيّ شكل  لها، وغير ملزمة  قانونية 
ــود توقيع   عـــدم وجــ

ّ
لــدمــشــق فـــي ظـــل

صــادرة  غير  وكونها  عليها،  ســـوري 
عن مجلس الأمن الدولي(.

4- في هذا السياق، بدأ إردوغان يكرّر 
م 

ّ
الإشارة إلى »اتفاق أضنة« الذي نظ

العاقات الأمنية بن تركيا وسوريا 
 .2011 ــام  ــ عـ ــتـــى  وحـ  1998 ــام  ــ عـ مـــنـــذ 
ولــكــنــه كـــان يشير إلـــى نقطة واحـــدة، 
وهي أنه يُسمح لتركيا بالتدخل في 
سوريا بعمق 15 كلم، علما أنه لم يرد 
في الاتفاقية ما ينصّ على هذا الحق، 
إلا إذا كــانــت هــنــاك مــاحــق ســرّيــة لم 
الجانبن  مــن  أيّ  ينفها  ولــم  يؤكدها 

التركي والسوري.
وهـــنـــا، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــذه 
الكامل  الأمـــن شبه  الاتــفــاقــيــة حفظت 
عــلــى جـــانـــبَـــي الــــحــــدود عــلــى امـــتـــداد 
بإرساء  التفكير  لكن مجرّد  عاما.   12
العاقات الأمنية بن تركيا وروسيا 
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــن جــــديــــد عـــلـــى أســــــــاس »اتـ ــ مـ
لـــيـــس مـــنـــطـــقـــيـــا، ولا يــلــبّــي  ــة«  ــ ــنـ ــ أضـ
فالاتفاقية  الــســوري.  الأمــن  بات 

ّ
متطل

تعطي تركيا ضمانات سورية بمنع 
حن  في  عليها،  الإرهابية  الهجمات 
أن ما ظهر خال الأزمــة السورية هو 
لم تتعرّض  أنها  أن تركيا، على رغــم 
ــل الـــحـــدود  ــ ــة مـــن داخـ ــدّيـ لــهــجــمــات جـ
لت في الشأن 

ّ
السورية، هي التي تدخ

السوري الداخلي، بدعمها للمعارضة 
على مختلف الأصــعــدة، وصـــولًا إلى 
انــتــهــاك الــســيــادة الــســوريــة واحــتــال 
معظم الشريط السوري الحدودي مع 

تركيا.

ــان  ــ ــع أن إردوغــ ــب. ومــ ــ تــبــقــى مـــن إدلــ
ــا بــالــدعــم  ــبــ ــقـــه الـــســـيـــاســـي رحّــ وفـــريـ
الأميركي لتركيا، وأعلنا أن الولايات 
المتحدة قد تزوّد بادهما بصواريخ 
»بــاتــريــوت«، فــإن إردوغــــان يـــدرك أن 
أيّ مــواجــهــة مــع روســيــا فــي ســوريــا 
لــيــســت لــصــالــح تــركــيــا )وخــصــوصــا 
ــة الــجــويــة  ــركـ ــع غـــيـــاب حـــريـــة الـــحـ مــ
التركية(، وهي في صالح  للطائرات 
ــن الـــــتـــــي لا تــــــــــزال تـــفـــرض  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
عقوبات قاسية عسكرية واقتصادية 
عــلــى أنـــقـــرة، ولا تــبــدو مــســتــعــدّة لمــدّ 
حـــبـــل الـــنـــجـــاة إلـــيـــهـــا إلا بـــالمـــواقـــف 
ــان فــي حــرب  ــ اللفظية. دخـــول إردوغـ
ــة مـــــع روســـــيـــــا أو ســــوريــــا  ــتـــوحـ ــفـ مـ
لــواشــنــطــن  فــريــســة ســهــلــة  سيجعله 
التي تنتظر وقوعه، وفي حال وجد 
 الأميركي فإنه 

ّ
أنه سيذهب إلى الفخ

سيقبل مرغما بتفاهمات جديدة في 
إدلب مع روسيا.

مـــــع ذلــــــــك، فـــــــإن إردوغـــــــــــــان لا يــطــلــق 
تــهــديــداتــه انـــطـــاقـــا مـــن الــتــهــويــل أو 
الهاوية فقط.  ممارسة سياسة حافة 
فــالــعــقــل الــســيــاســي والـــفـــكـــري لــحــزب 
ــة«، ولإردوغـــــــــان  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ »الــــعــــدالــــة والـ

لثوابت يجب  وفــقــا  يتحرّك  تــحــديــداً، 
 

ّ
بكل بل  الاستخفاف،  بعدم  أن تؤخذ 

مقاربة مختلفة  تفرض  التي  الجدّية 
السياسية  التركية  الــحــركــة  لطبيعة 

والميدانية:
لــم يتغيّر مــوقــف إردوغــــان لحظة   -1
ــدء الأزمـــــــة فــي  ــ ــان عــلــيــه مــــع بـ ــ عـــمـــا كـ
ســـــــوريـــــــا، لـــجـــهـــة رفــــــــض الاعــــــتــــــراف 
بالنظام ورأسه بشار الأسد، والدعوة، 
بل والعمل أيضا على إسقاطه. وبات 

هــذا الأمــر »عقدة« شخصية تتجاوز 
إن  حتى  البعيدة،  عات 

ّ
التطل أحيانا 

ــه ليس  إردوغـــــــان أعـــلـــن قــبــل فـــتـــرة أنــ
فقط لا يعترف بالنظام بل لا يعترف 

بالدولة السورية نفسها.
الاحـــتـــفـــاظ  أن  إردوغــــــــــان  يــعــتــقــد   -2
بـــإدلـــب هـــو احــتــفــاظ بــاحــتــيــاطــي من 
عشرات الآلاف من المسلحن، ليشكّلوا 
باستمرار إرباكا وضغطا على الدولة 
الــــســــوريــــة، بــحــيــث لا يـــدعـــهـــا تـــرتـــاح 

استمرار  يتيح  ما  أنفاسها،  وتلتقط 
احـــتـــفـــاظ تــركــيــا بـــإدلـــب أطـــــول فــتــرة 

ممكنة وربما للأبد.
ومـــا يــعــكــس رغــبــة الاحــتــفــاظ بــإدلــب 
والمسلحن هو أنــه عندما بــدأ تنفيذ 
ــا فــي  ــيــ ــع روســ ــــاق ســـوتـــشـــي« مــ ــفـ ــ »اتـ
تــركــيــا  مـــنـــه  ـــنـــفـــذ 

ُ
ت ــم  لــ ــلــــول 2018،  أيــ

ــمّ  ــة، تــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ســـــــوى تـــثـــبـــيـــت نــــقــــاط مـ
العلني  بالتنسيق  أمــاكــنــهــا  اخــتــيــار 
مــع مقاتلي »جــبــهــة الــنــصــرة« الــذيــن 

لــم يشهد يــوم أمــس تــطــورات ميدانية 
لافـــــتـــــة عــــلــــى خـــــطـــــوط الـــــتـــــمـــــاس فــي 
ت 

ّ
احتل فيما  وحــلــب،  إدلــب  ي 

َ
محافظت

ــارك  ــعــ ــــت مــ ــقــ ــ ــ
ّ
ــــي وث ــتـ ــ الــــتــــســــجــــيــــات الـ

ــيّـــزاً واســـعـــا من  الــيــومــن المــاضــيــن حـ
ــــوات  المــــشــــهــــد، لإظــــهــــارهــــا مــــحــــاولــــة قـ
الــتــركــي والــفــصــائــل العاملة  الاحــتــال 
تحت إمــرتــه اســتــهــداف طــائــرة حربية 
روســيــة مــن طــراز »SU-24«، بصاروخ 
مــضــادّ للطائرات يُــرجّــح أنــه مــن طــراز 
إصــابــة  مــحــاولــة  وفــشــلــت   .»Stinger«
قائدها  تنبّه  بعدما  المقاتلة،  الطائرة 
الدفاعية  الإجــراءات  للصاروخ واتخذ 
الــــازمــــة. ووفـــــق مـــا أوضـــــح مــهــتــمــون 
بــتــحــديــد المـــواقـــع بــاســتــخــدام الــصــور 
ــإن مــكــان إطــــاق الــصــاروخ  الــجــويــة، فـ
التسجيات(  المضادّ )على ما أظهرته 
على  التركية  للقوات  تجمّع  نقطة  هو 
الطريق الواصل بن مدينة إدلب وبلدة 
ــراداً مـــن الجيش  ــ قــمــيــنــاس. كــمــا أن أفــ

التركي هم مَن نفذوا عملية الإطاق.
وفي مــوازاة نشر هذا التسجيل، الذي 

ــقــتــه الــفــصــائــل الــعــامــلــة مــع الجيش 
ّ
وث

التركي، أظهرت لقطات جوية استهداف 
ساحَي الجو السوري والروسي نقطة 
إطــاق الــصــاروخ والمــواقــع المحيطة به 
ــــى مــحــيــط  ــولًا إلـ ــ ــ ــــرب قـــمـــيـــنـــاس، وصـ قـ
المصوّر  التسجيل  وبــنّ  النيرب.  بلدة 
الخسائر  مسيّرة  طــائــرات  باستخدام 
التركي  الجيش  كبّدها 

َ
ت التي  الكبيرة 

مـــعـــه، ولا سيما  الــعــامــلــة  والــفــصــائــل 
ــة. وإلــــى جــانــب ما  ــيـــات المــــدرّعــ مـــن الآلـ
سبق، انتشرت، أمــس، عــدّة تسجيات 
ــــظــــهــــر بــــــوضــــــوح الــــدعــــم 

ُ
مـــــــصـــــــوّرة ت

المــبــاشــر بالمدفعية  الــتــركــي  الــعــســكــري 
على  الفصائل  لهجمات  والــصــواريــخ 
ــع الــجــيــش الــــســــوري فـــي محيط  ــواقـ مـ
ســـراقـــب. وتــدعــم هـــذه الــتــســجــيــات ما 
أمــس،  الــروســيــة،  الــدفــاع  أعلنته وزارة 
إلى  قدّم 

ُ
الم التركي  الدعم  في بيان، عن 

ولمــرّات متعددة.  »تنظيمات متطرفة«، 
ــدا لافــتــا أن مــوســكــو تــعــمّــدت، عبر  وبــ
الــبــيــانــات والــتــســريــبــات الــتــي خرجت 
»شـــريـــكـــتـــهـــا«  ـــ مـــنـــهـــا، تــــــرك هــــامــــش لـ

فـــي الـــتـــفـــاوض، أنـــقـــرة، كـــي لا تــضــطــرّ 
ــام الـــجـــانـــب الــــروســــي )عــلــنــا(  ــهـ إلــــى اتـ
بالضلوع في استهداف جنودها، بما 

يحمله ذلك من احتمالات خطيرة.
»الكباش«  هــذا  يُترجم  أن  ينتظر  كــان 
الإعــــامــــي بــعــد الـــعـــســـكـــري، فـــي بــــازار 
ــفــــاوض الـــهـــاتـــفـــي بــــن الــرئــيــســن  ــتــ الــ
التركي والروسي أمــس، والــذي انتهى 
بـــبـــيـــانـــن )مــــــن الــــرئــــاســــتــــن الـــتـــركـــيـــة 
والـــــروســـــيـــــة( يـــتـــفـــقـــان عـــلـــى »تـــعـــزيـــز 
التشاور وخفض التصعيد والوصول 
ــار«، ويــتــفــارقــان في  إلــى وقــف إطـــاق نـ
إصـــــرار مــوســكــو عــلــى »وقــــف الأعــمــال 
ــيــــة لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة...  الــــعــــداونــ
ــروط لاســتــقــال  ــشــ والاحـــــتـــــرام غــيــر المــ
ــي الـــســـوريـــة«، مــقــابــل  ــ ــ ــدة الأراضـ ــ ووحــ
ــرة عـــلـــى »كــــبــــح هــجــمــات  ــ ــقـ ــ تـــركـــيـــز أنـ
إلــى اتفاق سوتشي  النظام... والــعــودة 

ــاب  ــة وانـــســـحـ ــيـ ــركـ ــتـ ــقــــاط الـ ــنــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ )بـ
الـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري(«. وجـــــــاء اتـــصـــال 
الرئيسن فاديمير بوتن ورجب طيب 
ــو الــثــالــث بــيــنــهــمــا هــذا  ــ أردوغـــــــان )وهـ
الرئيس  الــشــهــر(، عقب مكالمة أجــراهــا 
الفرنسي إيمانويل  التركي مع نظيره 
أنجيا  الألمــانــيــة  مــاكــرون والمستشارة 
ميركل. وكان الأخيران اتصا بدورهما 
أمـــس بــبــوتــن، الــــذي أكـــد لــهــمــا - وفــق 
»الــكــرمــلــن« - ضـــرورة »وقـــف هجمات 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة«. وذهــبــت بعض 
ــــى الـــحـــديـــث عن  الأوســــــــاط الــتــركــيــة إلـ
وجود مقترحات بعقد قمة رباعية بن 
زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، 
لــنــقــاش تـــطـــورات إدلـــب ومــجــمــل الملف 
السوري، وهو ما دعمه فحوى اتصال 
الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، 

بأردوغان، وطرحهما هذا اللقاء.

»باتريوت« إلى تركيا أم العراق؟

مــا غـــاب عــن الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة، 
كان ملف الطلب التركي نشر بطاريات 
ة »حلف شمال 

ّ
مظل »باتريوت« تحت 

الأطــــلــــســــي«، لـــدعـــم عــمــلــيــات الــجــيــش 
التركي في سوريا، وخاصة في إدلب. 
إلـــى  عـــــــادت  نــفــســهــا  الـــقـــضـــيـــة  أن  إلا 
الواجهة ليل أمس، مع رصد متابعن 
نقل  الطائرات، خمس طائرات  لحركة 
 Boeing« طـــراز  مــن  أميركية  عسكرية 
C-17« فوق الأجــواء الأوروبــيــة. ووفق 
ــتـــوفـــرة عـــن مـــســـار تلك  المـــعـــلـــومـــات المـ
ــائــــرات، فــقــد انــطــلــقــت مـــن قــاعــدة  الــــطــ
»أندروز« )الجوية ـ البحرية( في ولاية 
للتزوّد  وتوقفت  الأميركية،  مارياند 
ــود فــــي قــــاعــــدة »رامـــشـــتـــايـــن«  ــوقــ ــالــ بــ
ــا، قــبــل  ــيــ ــانــ ــربــــي ألمــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي غــ
اســتــكــمــال طــريــقــهــا بـــاتـــجـــاه الأجـــــواء 
ــيـــة. وحـــتـــى لــحــظــة إعـــــــداد هـــذا  ــتـــركـ الـ
ــح الــتــحــقــق مــن وجهة 

َ
الــتــقــريــر، لــم يُــت

الطائرات النهائية، غير أن ترجيحات 
ــدة  ــاعـ ــو قـ ــه نـــحـ ـــجـ

ّ
ــت ــــد تـ ــا قـ ــهــ ــالــــت إنــ قــ

إنــجــرلــيــك الـــجـــويـــة، أو نــحــو الـــعـــراق. 
ز هـــذا الــتــطــوّر الــتــســاؤلات حــول 

ّ
وعــــز

أنقرة نشر  الموقف الأميركي من طلب 
مــنــظــومــة »بـــاتـــريـــوت«، ولا ســيــمــا أن 
)وسبق  قــادرة  الخمس  الطائرات  تلك 
ــاريـــات من  أن اســـتـــخـــدمـــت( لــنــقــل بـــطـ
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي ذاتـــهـــا. غير 
ــديــــث الأمــــيــــركــــي ســـابـــقـــا عــن  الــــحــ أن 
الجوية  الــدفــاعــات  لتعزيز  التحضير 
فــي الـــعـــراق، يــرجّــح أن تــكــون الوجهة 

النهائية إلى هناك.
)الأخبار(

الحسكة ـــ أيهم مرعي

قبول  الــذاتــيــة«  »الإدارة   
ُ
إعـــان شكّل 

بعد وساطة  معها،  بالحوار  دمشق 
 

ّ
روسية، خرقا إيجابيا مهمّا في ملف

 يبدو أنه يصطدم 
ٌ

شرق الفرات. خرق
الــوصــول  أمــيــركــيــة، لإفــشــال  بعرقلة 
 ســـوري - ســـوري، قــد يفتح 

ّ
إلــى حــل

الباب على عودة تدريجية للحكومة 
النفط  انتشار  مناطق  إلــى  السورية 
ــــان رئــيــس  ــم إعــ ــ ــلـــى رغـ ــاز. وعـ ــ ــغـ ــ والـ
سوريا  »مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة 
ــد، فــي  ــمــ ــام أحــ ــهــ ــة«، إلــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة، أن »دمـــشـــق 
وافــــقــــت، وبـــوســـاطـــة روســــيــــة، عــلــى 
ــفـــاوضـــات ســـيـــاســـيـــة، مــع  ــمـ ــدء بـ ــبــ الــ
لمناقشة  عليا  لجنة  إمكانية تشكيل 
والهيكلية  المــحــلــيــة،  الإدارة  قــانــون 
ــة«، إلا أن  ــيــ ــذاتــ الــ لــــــــإدارة  الإداريـــــــــة 
حديثها عــن أن »المــبــاحــثــات لا تــزال 
»الانتقال  وأن  الأولــــى«،  أحرفها  فــي 
ب أجــنــدة 

ّ
إلـــى مــرحــلــة الــجــدّيــة يتطل

وخــطــط عــمــل«، مــن شــأنــه تضعيف 
ــعــات بــتــطــوّر بــــارز فـــي مــســار 

ّ
الــتــوق

ــش آلــيــة البدء 
َ
ــنــاق

ُ
الــتــفــاوض، الـــذي ت

به منذ سنوات. 
ــتــــي حــصــلــت  ــلــــومــــات الــ ــعــ ووفـــــــق المــ
عــلــيــهــا »الأخــــــبــــــار«، فـــــإن وفــــــداً مــن 
إلــهــام  بـــرئـــاســـة  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
أحــــــــمــــــــد، وعــــــضــــــويــــــة ســــنــــحــــاريــــب 

برصوم )الاتحاد السرياني(، بدران 
جــيــا كـــرد )الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي(، 
ــر الـــزور  غــســان يــوســف )مــجــلــس ديـ
ــدنــــي(، مــصــطــفــى مــشــايــخ )حـــزب  المــ
)الــحــزب  الــوحــدة(، وأحــمــد سليمان 
زار حــمــيــمــيــم ودمــشــق  الـــتـــقـــدمـــي(، 
يــومَــي الــثــالــث والـــرابـــع مــن شــبــاط/ 
فبراير الجاري. وتضيف المعلومات 
الأول  ــوم  ــيــ الــ ــي  فــ الـــتـــقـــى  ــد  ــوفــ الــ أن 
ــكـــســـي كــــيــــم، ويــــــوري  ــيـ الــــجــــنــــرال ألـ
ــــي 

َ
ــن عــن وزارت

َ
ــل

ّ
يـــوربـــاكـــوف، كــمــمــث

ـــن، 
َ
ــت ــيّـ ــة الـــروسـ ــيـ ــاع والـــخـــارجـ ــدفــ الــ

وتوجّه برفقتهما إلى دمشق، حيث 
الوطني  الأمــن  مكتب  رئــيــس  التقوا 
اللواء علي مملوك. وتنقل  السوري، 
المـــعـــلـــومـــات، الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
»الأخــــبــــار« مـــن مـــصـــادر مــقــرّبــة من 
ــدوا دعــمــهــم  ــ ــروس أكــ ــ ــ الــــوفــــد، أن »الـ
اتــفــاق  إنــجــاز  لــخــطــوة  وتشجيعهم 
شامل بن الإدارة الذاتية والحكومة 
»استعدادهم  أبــدوا  كما  الــســوريــة«، 
مخرجات  لتطبيق  ضامنا  ليكونوا 
ــلــــى أرض  ــوار، وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الــــــــواقــــــــع«. وتــــكــــشــــف المـــــــصـــــــادر أن 
استعداداً  من جهتها  أبدت  »دمشق 
تــامــا لــلــحــوار والــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
ــنــــاطــــق إلــــــى ســـيـــادة  يـــعـــيـــد هــــــذه المــ
الـــدولـــة الـــســـوريـــة«، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــان لـــــدراســـــة هــيــكــلــيــة  »إحــــــــــداث لــــجــ
مــع  ــا  ــتـــهـ ــقـــاربـ ومـ الــــذاتــــيــــة،  الإدارة 

 ،107 ــم  ــ رقـ المــحــلــيــة  الإدارة  ــانــــون  قــ
مـــع الاســـتـــعـــداد لإنـــجـــاز الــتــعــديــات 
ــمّ الــتــوصــل إلــى  الـــازمـــة فـــي حــــال تــ
اتــفــاق شـــامـــل«. وتــؤكــد المـــصـــادر أن 
تــقــدّمــا هــو الأول من  قا 

ّ
الــطــرفــن حق

نوعه، من خال الاتفاق على تشكيل 
ــة مـــلـــفـــات »الـــخـــدمـــات  لـــجـــان لــــدراســ
والإدارة  ــة  ــ ــحــ ــ ــــصــ والــ والــــتــــعــــلــــيــــم 
المــحــلــيــة«، مــن دون تــحــديــد أعــضــاء 
ــلــــجــــان الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــاقـــشـــة تــلــك  الــ
كاشفة  اجتماعها،  وتوقيت  الملفات 
ــقـــاش فــــي المــلــفــات  ــنـ ــيـــل الـ عــــن »تـــأجـ
وإدارة  قـــســـد  بــمــســتــقــبــل  ــة  الـــخـــاصـ
ــا بــعــد  ــ ــيـــة إلــــــى مـ ــنـ ــبـــاطـ الــــــثــــــروات الـ
الملفات  فــي  واضــحــة  نتائج  تحقيق 

والتعليمية«.  الخدمية 
ــد  ــريـ ــــث الــــــــكــــــــردي، فـ ــاحـ ــ ــبـ ــ ويــــــبــــــنّ الـ
ــلــــى تــفــاصــيــل  ــــلــــع عــ

ّ
ســــــعــــــدون، المــــط

المــبــاحــثــات بــن الــطــرفــن، فــي حديث 
الــذاتــيــة  »الإدارة  أن  »الأخـــبـــار«،  إلـــى 
للحوار،  رئيسة  ملفات  ثاثة  تطرح 
قسد  ومستقبل  الــذاتــيــة  الإدارة  هــي 
وهـــي  الـــوطـــنـــيـــة،  ــروات  ــ ــثــ ــ ــ ال وإدارة 
ــبَـــل دمـــشـــق«.  مــرفــوضــة تــمــامــا مـــن قِـ
ــى أن »دمـــشـــق تــنــظــر إلــى  ويــلــفــت إلــ
مــشــروع  أنـــهـــا  عــلــى  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
انــفــصــالــي، لأنــهــا تــتــكــون مــن جيش 
ووزارات  ومعابر  وجمارك  وسجون 
من بينها الخارجية، وهو ما تعتبره 
دولة ضمن دولة«. ويرى أن »دمشق 

ــلـــغـــة الـــكـــرديـــة  قــــد تـــقـــبـــل بـــإضـــافـــة الـ
إلــى المــنــاهــج، مــع إعــطــاء خصوصية 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة لــلــكــرد«، مــؤكــداً 
أنه »لا يوجد حتى الآن أيّ اتفاق في 
تفاهمات  وإنما  دمشق،  أو  حميميم 
ــــى أن  ــراً إلــ ــيـ لمـــتـــابـــعـــة الــــــحــــــوار«، مـــشـ
»الـــلـــقـــاءات كــانــت تــهــدف للبحث عن 
آلــيــة لإطـــاق الـــحـــوار ومَـــن سيشارك 
فيه وكيفية تمثيل مكوّنات المنطقة«. 
وعــلــى رغـــم الإيــجــابــيــة الــتــي وَسَــمــت 
ــار الـــــلـــــقـــــاءات، وتـــحـــقـــيـــق تـــقـــدّم  ــســ مــ

يبدو  لا  ذلــك  أن  إلا  باللجان،  ق 
ّ
يتعل

 الحديث عن 
ّ

حا للتطوّر، في ظل
ّ

مرش
محاولات أميركية لإفشال المحادثات.

محاولاتٌ سرعان ما برزت آثارها في 
»مــســد«،  تــأكــيــد الــرئــيــســة المــشــتــركــة لـــ
للمجلس  اجتماع  خــال  عمر،  أمينة 
في بلدة تل حميس الأربعاء الفائت، 
أن »اللقاءات التي جرت مع الحكومة، 
الإدارة  بـــمـــشـــروع  ــراف  ــ ــتــ ــ الاعــ ــول  ــ حــ
وقـــســـد ومـــواضـــيـــع متعلقة  الـــذاتـــيـــة 
نتائج  إلــى  لم تفضِ  الكردية،  باللغة 

حتى الآن«، واعتبارها أن »دمشق لا 
على  العسكرية  الحلول  ل 

ّ
تفض تــزال 

السياسية، وتماطل في المفاوضات«. 
ــر هـــــذا الـــتـــصـــريـــح إلـــى  ــ

ّ
ــا يــــؤش ــمــ وربــ

ــد«،  ــ ــسـ ــ ــلــــى »مـ ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ ــــوط أمــ ــغـ ــ ضـ
أنبأت بها زيــارات المبعوث الأميركي 
الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وعــــــضــــــو الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمـ
ــام، إلـــى مــنــاطــق سيطرة  رالــــف أبـــراهـ
ــادات  ــيـ ــاك قـ ــنـ »قــــســــد«، ولـــقـــاؤهـــمـــا هـ
مصادر  ووفـــق  وســيــاســيــة.  عسكرية 
مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى تـــلـــك الـــــلـــــقـــــاءات، فـــإن 
بالبقاء  الــكــرد  »الأمــيــركــيــن نصحوا 
فــي صــف المــعــارضــة، وعــــدم الــدخــول 
أيّ اتفاقات منفردة مع الحكومة  في 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــــت المـ ــافـ ــ الــــســــوريــــة«. وأضـ
»جيفري وأبراهام طلبا من القيادات 
ــفــــاظ عـــلـــى مــطــالــبــهــم  الــــكــــرديــــة الــــحــ
الذاتية  بـــالإدارة  بالاعتراف  الخاصة 
وعـــدم الــتــنــازل عــنــهــا«، لافــتــة إلـــى أن 
»هاجس واشنطن الحالي هو إبعاد 
الـــكـــرد عـــن الاتـــفـــاق مـــع دمـــشـــق«. من 
»التواجد  أن  ســعــدون  يعتقد  جهته، 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الأراضـــــــي الــســوريــة 
لـــه تـــأثـــيـــره عــلــى مـــســـار المـــفـــاوضـــات 
بـــن الــحــكــومــة والــــكــــرد«، مــتــابــعــا أن 
ــكـــرد  ــيــــن لا يـــنـــصـــحـــون الـ ــركــ ــيــ »الأمــ
بالاتفاق مع دمشق... ومن الممكن أن 
يقبلوا بــالــحــوار بــن دمشق والــكــرد، 

لكن بشروطهم«.

 على »وقف 
ّ

موسكو تصر

فين«... 
ّ

هجمات المتطر

وحديث عن »رباعية« جديدة

تشاؤم »كردي« بالحوار مع دمشق: ضغوط أميركية لإفشاله

)أ ف ب(
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عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظي 
ــمـــوعـــة  ــــي »مـــجـ ــــوك المـــــركـــــزيـــــة فــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
الــعــشــريــن« فــي الــريــاض، وتــزامــنــا مع 
زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
والــتــي طغت  السعودية  إلــى  بومبيو 
أوصلت  التصعيدية،  المــواقــف  عليها 
قــيــادة صــنــعــاء رســالــة »تــــوازن الـــردع 
حيوية  مواقع  باستهدافها  الثالثة«، 
فـــي مــحــافــظــة يــنــبــع الــســعــوديــة على 
ــاءت  ، وإن جـ

ٌ
ــة ــالــ الــبــحــر الأحــــمــــر. رســ

بحياة  أودت  الــتــي  المـــجـــزرة  عــلــى  ردّاً 
ــفـــال  40 مـــدنـــيـــا مــعــظــمــهــم نـــســـاء وأطـ
فـــي مــديــريــة المــصــلــوب بــالــجــوف )15 

ــاري( والــــتــــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــر الـ ــرايــ ــبــ شـــــبـــــاط/ فــ
لإسقاط  انتقاما  »التحالف«  ارتكبها 
الشعبية  والـــلـــجـــان  الــيــمــنــي  الــجــيــش 
لــه، إلا أنها  طائرة »تــورنــيــدو« تابعة 
فــــي ســـيـــاقـــهـــا الأعــــــــمّ تــــأتــــي كــتــحــذيــر 
لــلــريــاض وواشــنــطــن مـــن أن سياسة 
ــراء الـــوقـــت« لا يــمــكــن أن تــســتــمــرّ  ــ »شــ
إلى ما لا نهاية، ومحاولة لإفهامهما 
تحييد  على  بقدرتهما  الاعــتــقــاد  بــأن 

»أنصار الله« بالمماطلة والتسويف لا 
يعدو كونه وهما.

ــى مــــن نــوعــهــا  ــ ــ ــــي عــمــلــيــة هــــي الأولـ وفـ
ــتــــي أعــلــنــهــا  مـــنـــذ دخـــــــول المــــــبــــــادرة الــ
رئـــيـــس »المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى« 
فــي صــنــعــاء، مــهــدي المـــشـــاط، فــي الــــ20 
ــي، والـــتـــي اقــتــرحــت  ــاضــ مـــن أيـــلـــول المــ
بالطائرات  السعودية  استهداف  وقف 
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــواريـ ــ ــــصـ ــرة والـ ــ ــيّ المــــســ
مقابل وقف غــارات طيران »التحالف« 
ــفـــذت قـــوة  عـــلـــى الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة، نـ
ــيّـــر  الـــــصـــــواريـــــخ وســــــــاح الـــــجـــــوّ المـــسـ
فــــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي عــمــلــيــة نــوعــيــة 
المدينة  فــي عــمــق  ــداف  أهــ ضـــدّ ثمانية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي يـــنـــبـــع. 
ووفـــقـــا لمـــصـــادر عــســكــريــة فـــي صنعاء 
ــإن مـــن بين  ــار«، فـ ــبــ تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
الــزيــت،  »محطة تصدير  الأهــــداف  تلك 
التي تنتج قرابة 2.5  أرامكو  ومصفاة 
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا، ومصنع 
الــقــادر  ينبع  ومــيــنــاء  الطبيعي،  الــغــاز 
عــلــى تــصــديــر 3 مـــايـــين بــرمــيــل نفط 
يوميا، وأيضا تصدير مشتقات النفط 
والبتروكيماويات«. وقالت المصادر إن 
»الأضرار كبيرة وفادحة، ولكن الجانب 
الاعــتــراف«،  يرفض  كعادته  السعودي 
إلــى أن »اســتــهــداف منشآت على  لافتا 
الحدود  قرابة 1000 كيلومتر من  بعد 
ــالــــة واضــــحــــة عــلــى  ــــعــــدّ رســ الــيــمــنــيــة يُ
ــــداً، فما  ــيّ الـــســـعـــوديـــة أن تــفــهــمــهــمــا جــ
بعد ينبع سيكون أشــدّ إياما للنظام 
السعودي«. من جهته، كشف المتحدث 
باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد 
ــــذت 

ّ
ــــف

ُ
ن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــع، أن  ــ ــريـ ــ يـــحـــيـــى سـ

باستخدام 12 طائرة مسيّرة من طراز 
ــحَــين 

ّ
ــــاروخـــــين مــجــن »صــــمــــاد 3«، وصـ

مــن نــوع »قـــدس«، وصـــاروخ باليستي 
ــراز »ذو الـــفـــقـــار«،  ــ ــــدى مــــن طــ بــعــيــد المــ
لافتا إلى أن الضربة جــاءت »في إطار 
جرائم  على  والمــشــروعِ  الطبيعي  ــردّ  الـ
الـــعـــدوان«، مــتــوعّــداً الــنــظــام السعودي 
استمرّ  إذا  ومؤلمة  موجعة  »ضربات  بـ
فــي عــدوانــه وحـــصـــاره«. وفــي الاتــجــاه 
نفسه، أكد الناطق باسم »أنصار الله«، 
عبد  محمد  التفاوضي  وفــدهــا  رئيس 

عــمــق مملكة  ــتـــهـــداف  »اسـ أن  الــــســــام، 
العدوان يأتي في إطــار الــردّ الطبيعي 
والمشروع«، جازما أن »شعبنا اليمني 
ى عــن حــق الــــردّ، ولـــن يسمح 

ّ
لــن يتخل

لـــلـــعـــدو بـــــأن يــســتــبــيــح دمـــــه مــــن دون 
تدفيعه الثمن«.

ــابـــل، اكــتــفــى المـــتـــحـــدث بــاســم  ــقـ فـــي المـ
إن  بالقول  المالكي،  تركي  »التحالف«، 
»قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة 
من إيران باتجاه مدن سعودية«، وفق 
الرسمية.  الأنباء  وكالة  عنه  نقلت  ما 
ــائـــرات »الــتــحــالــف«،  ــارت طـ ــ وفــيــمــا أغـ
ــي 

َ
فـــي أعـــقـــاب الــعــمــلــيــة، عــلــى مــديــريــت

نــهــم فـــي صــنــعــاء ومـــجـــزر فـــي مـــأرب 
 عن قــرى حدودية في محافظة 

ً
فضا

السعودية  السلطات  أجــبــرت  صــعــدة، 
ــــذف  ــى حـ ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ عـــــــشـــــــرات الـ
)والتي  ينبع  في  الانفجارات  مشاهد 
مِن  استمرّت لأكثر من نصف ساعة( 
مَن يبقيها  مُتوعّدة  على حساباتهم، 
منهم بالعقوبات. وتأتي عملية ينبع 
ــات الـــســـعـــوديـــة الــتــي  ــابـ لــتــبــطــل حـــسـ
راهنت على إمكانية استغال مبادرة 
تة 

ّ
المــشــاط، مــن أجــل إرســـاء هدنة موق

تــخــوّلــهــا تــمــريــر اســتــحــقــاقــات داهــمــة 
والخارجي.  الداخلي  المستويين  على 
حـــســـابـــاتٌ لمــســهــا مــفــاوضــو »أنــصــار 
التي  المفاوضات  أثناء  الله« بوضوح 
جــرت في خــال الأشهر الماضية على 
أكـــثـــر مـــن مــســتــوى وفــــي غــيــر مــكــان، 
ــــاض تـــحـــاول  ــريـ ــ حـــيـــث وجــــــــدوا أن الـ
انتزاع تهدئة مجانية، وبسقف زمني 

مفتوح، مــن دون إبـــداء اســتــعــداد لأيّ 
ــدّيــــة مــــن شـــأنـــهـــا الــتــمــهــيــد  خـــطـــوة جــ
لـــــوقـــــف الــــــــعــــــــدوان ورفــــــــــع الــــحــــصــــار 
والانـــخـــراط فــي مــفــاوضــات سياسية 
 هذا هو ما عناه 

ّ
وأمنية وعلنية. ولعل

الــتــفــاوضــي، عبد  عضو وفــد صنعاء 
المــلــك الــعــجــري، بــقــولــه أمـــس إن »دول 
الـــعـــدوان تــثــبــت يــومــا بــعــد آخـــر أنــهــا 
غير قادرة على التعافي من تقديراتها 
أخرى  مرة  »تخطئ  وإنها  الخاطئة«، 
فــي الــنــظــر إلـــى مــبــادراتــنــا الإيجابية 
عــلــى أنــهــا مــجــرد فــرصــة لــلــدخــول في 
أوضاعها  وترتيب  تكتيكية...  تلهية 

الداخلية واستكمال الحصار«.
وعلى مرّ الأشهر التي أعقبت إعان 
مبادرة »المجلس السياسي الأعلى«، 
والتي جاءت على إثر عملية »توازن 

نجاح محمد

ـــل قــصــف مــيــنــاء طـــرابـــلـــس أبـــرز 
ّ
مَـــث

التي شهدتها  العسكرية  الخروقات 
ليبيا في الأيام الأخيرة. بَرّرت قوات 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الأمــــر بــالــزعــم 
تستخدمها  سفينة  استهدفت  أنها 
تــركــيــا لــجــلــب الأســلــحــة والمــقــاتــلــين. 
لـــكـــن، لـــيـــس ثـــمـــة دلـــيـــل فــعــلــي عــلــى 
تـــضـــرّر أيّ ســفــيــنــة فـــي المـــيـــنـــاء. من 
ــاق«،  ــوفــ جــهــتــهــا، قـــالـــت حــكــومــة »الــ
المسيطرة على طرابلس، إن القصف 
بالغاز،  محمّلة  سفينة  يــطــاول  كــاد 
ويؤدي إلى خسائر بيئية وبشرية. 

ــــب عـــلـــى هـــــذا الــــتــــطــــوّر إعــــان 
ّ
وتــــرت

ــاق« انــســحــابــهــا مـــن الـــحـــوار  ــ ــوفـ ــ »الـ
الــعــســكــري الــــذي تــرعــاه بــعــثــة الأمــم 
المــتــحــدة فــي جــنــيــف، واعــتــبــارهــا أن 
ــره  ــا دام أثـ ــن الـــنـــقـــاش مـ ــدة مـ ــائـ لا فـ
استئناف  تمّ  لكن،  مفقوداً.  الميداني 
ــــل 

ّ
الــــــحــــــوار مـــــــرة أخــــــــرى بــــعــــد تــــدخ

تجري  الآن،  وحتى  الأممية.  البعثة 
الاجــتــمــاعــات عــلــى نــحــو مــنــفــرد، اذ 
يــرفــض كــا الــطــرفــين الــجــلــوس إلــى 

طاولة واحدة.
ــا،  ــيــ ــركــ تــ دور  عــــــن  ــر  ــتــ ــفــ حــ حـــــديـــــث 
والــــــــذي كــــــــرّره أمـــــس فــــي حــــــوار مــع 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــــك« الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ ــبـ ــ وكــــــالــــــة »سـ
ــــى مــوســكــو  تــــزامــــنــــا مــــع زيـــــارتـــــه إلــ
ــر الــدفــاع الــروســي  حــيــث الــتــقــى وزيـ
ســيــرغــي شــويــغــو، لــيــس خــاطــئــا. إذ 
ــرة تــعــمــل عــلــى تــســلــيــح  ــقـ ــزال أنـ ــ لا تـ
قــــــوات »الـــــوفـــــاق« وتـــدريـــبـــهـــا، وقـــد 
ــتـــركـــي، رجــــب طــيــب  أقـــــرّ الـــرئـــيـــس الـ
ــان، أمـــس، بـــأن بـــاده أرســلــت  ــ أردوغـ
مــقــاتــلــين ســـوريـــين مـــوالـــين لــهــا إلــى 
ـــع 

ّ
لــيــبــيــا، خـــافـــا لـــالـــتـــزام الـــــذي وق

عــلــيــه فــــي »مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين« الــشــهــر 
الماضي. لكن تصريحات حفتر، التي 
شــــدّد فــيــهــا عــلــى اعــتــبــار الــحــضــور 
تعبّر  »احـــتـــالًا«،  ليبيا  فــي  الــتــركــي 
ــن نـــصـــف الـــحـــقـــيـــقـــة فــــقــــط. فــقــبــل  ــ عـ
»مــؤتــمــر بــرلــين« وبــعــده، لــم تتوقف 
ــريـــة عــن  ــكـ ــعـــسـ طـــــائـــــرات الـــشـــحـــن الـ

ــبــــي وشـــــرق  ــيـــق بـــــين أبـــــــو ظــ ــلـ ــتـــحـ الـ
لــيــبــيــا، بــوتــيــرة ثــابــتــة شــبــه يــومــيــة. 
وأمــــــــس، أظــــهــــرت مــــواقــــع مــخــتــصّــة 
ــائـــرات خـــروج  فـــي رصــــد حـــركـــة الـــطـ
»إليوشن«  طــراز  ي شحن من 

َ
طائرت

من قاعدة السويحان العسكرية في 
ليبيا، حيث  باتجاه شرق  الإمــارات 
ــت فـــي قــاعــدة 

ّ
مـــن المـــرجّـــح أنــهــا حــط

الخادم التي جهّزتها أبو ظبي منذ 
في  لعملياتها  وتستخدمها  أعـــوام 
الــبــاد. حــشــد الــعــتــاد الــعــســكــري من 
ي النزاع في ليبيا يمرّ من دون 

َ
طرف

الانــتــبــاه، على  مــن  أن يحظى بكثير 
عــكــس الــخــروقــات المــيــدانــيــة. عمليا، 
ــر الــهــدنــة الــقــائــمــة مــنــذ الــشــهــر  ـ

ّ
ـــوف

ُ
ت

المــــاضــــي فــــرصــــة لـــتـــجـــديـــد الآلــــيــــات 

وإعــادة  المقاتلين  وإراحــة  العسكرية 
المستخدمة،  التكتيكات  في  التفكير 
لـــذلـــك حــظــيــت بــمــوافــقــة المــتــقــاتــلــين. 
لم  ما  مجدّداً  الحرب  لكن، ستنفجر 
إلى تسوية  بالوصول  قناعة  د 

ّ
تتول

سياسية.
 تــســارع 

ّ
ــل ــــرى، وفــــي ظــ مـــن جــهــة أخــ

الجهود الدولية للعودة إلى الحوار، 
ــجـــأ إلـــــــى ســــاح  ــلـ ــر يـ ــتـ ــفـ لا يــــــــزال حـ
الموالية  القبائل  ل 

ّ
تعط إذ  الــقــبــائــل، 

له إنتاج النفط في الشرق والجنوب 
ــبـــر مـــوانـــئ  ــره عـ ــديــ ــربــــي، وتــــصــ ــغــ الــ
ــبــــاد، مـــا تــســبّــب إلــــى الآن  وســــط الــ
1.7 مليار دولار،  بخسائر تجاوزت 
ومــن المــتــوقــع تــزايــدهــا مــع استمرار 
ــلــــت آخــــر  ــ

ّ
ــث ــــي. وتــــمــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـــــوضـــــع الـ

تحرّكات تلك القبائل في عقد مؤتمر 
في مدينة ترهونة جنوب العاصمة، 
رته 

َ
الأربعاء والخميس، حَض يومَي 

مــئــات الــشــخــصــيــات الــقــبــلــيــة، وأفـــرز 
المطالبة بسحب  أهمّها  15 توصية، 
الاعتراف الدولي من »الوفاق« ومن 
والمصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
سحب  مطلب  طرابلس.  في  المركزي 
ين 

َ
ين المذكورت

َ
الاعتراف من المؤسّست

ــل وحــفــتــر  ــائـ ــبـ ــقـ ـــه الـ
ُ
يــــخــــدم تـــحـــقـــيـــق

مــــعــــا؛ فــــمــــن جــــهــــة، تــــطــــالــــب قـــبـــائـــل 
ــوام بــنــصــيــب  ــ ــ ــــرق الــــبــــاد مـــنـــذ أعـ شـ
أوفـــر مــن مـــوارد الــنــفــط، باعتبار أن 
ومن  مناطقها،  من  يُستخرج  أغلبه 

لجأت الحكومة المصرية إلى تصفية 

عدد من الشركات المملوكة لها بعدما 

نالتها الخسائر خلال السنوات الماضية، 

في وقت تعتزم فيه خصخصة شركات 

ة 
ّ

ب في خسارتها الحص
ّ
أخرى ربما تتسب

الحاكمة )51% فما فوق( فيها

القاهرة ـــ الأخبار

 شــركــات 
ّ

ــف الــدولــة المــصــريــة الــعــمــل عــلــى مــلــف
ّ
ــكــث

ُ
ت

من  مزيد  ب 
ّ
لتجن لها،  التابعة  العام  الأعــمــال  قطاع 

وفي  موازنتها.  في  تتكبّدها  التي  المالية  الخسائر 
ــذا الإطــــــار، يـــجـــري تــســريــع خــطــة إعـــــادة هيكلة  هــ
الشركات أو تصفيتها من أجل سداد مديونياتها، 
وهــو مــا حــدث مــع شــركــة »الإســكــنــدريــة للملاحة« 
عــنــهــا، فيما  المـــســـؤول  الإدارة  مــجــلــس  مـــن  بـــقـــرار 
المصير  والنسيج  الــغــزل  مــن شــركــات  عــدد  ينتظر 
نــفــســه. وتــعــمــل الــحــكــومــة، كــمــا تــقــول، وفـــق »خطة 
متخصّصة«  بلجان  فيها  تستعين  مدروسة  عمل 
مـــن أجــــل تــقــيــيــم أصــــول الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــهــا، 
وتــصــفــيــة الــخــاســر مــنــهــا خـــلال عـــام عــلــى الأكــثــر، 
ــا لــتــســويــة مــديــونــيــاتــهــا  ــهـ ــولـ بـــمـــا يــعــنــي بـــيـــع أصـ
عن  ستتوقف  والذين  فيها،  العاملين  ومستحقات 

الشركات  أن غالبية  الشهرية، علماً  سداد رواتبهم 
ت 

ّ
تبق مِــمّــن  السن  كبار  تضمّ  تصفيتها  عة 

ّ
المتوق

لهم عشر سنوات على الأكثر لبلوغ التقاعد.
وتقول مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة، مصطفى 
مدبولي، يراجع تلك الخطة بصورة دورية مع رئيس 
وزير  ف 

ّ
كل كما  السيسي.  الفتاح  عبد  الجمهورية، 

الانتهاء  الأعــمــال، هشام توفيق، الإســـراع في  قطاع 
مــن الــعــمــلــيــة، وســـط ضــغــوط مــن الــعــامــلــين لمــحــاولــة 
كما  جــدوى.  دون  لكن من  منع تصفية شركاتهم، 
أن رؤســاء عــدد من هــذه الشركات يحاولون أيضاً 
لديها  ليست  الحكومة  أن  حين  في  تصفيتها،  منع 
كبيرة.  بــصــورة  مالياً  متعثرة  جهة  أيّ  لإنــقــاذ  نية 
لــلــمــلاحــة«  قـــــرّر مــجــلــس إدارة »المـــصـــريـــة   ،

ً
فـــمـــثـــلا

تصفية الشركة بعدما وصلت خسائرها إلى نحو 
مليار جنيه )100 دولار = 1556 جنيهاً( غالبيتها 
بعدما   ،2019 عــام  حتى   2005 عــام  منذ  متراكمة 
الشركة،  لتطوير  مــن خطة  أكــثــر  الحكومة  رفــضــت 
عام  لها من سبعين  المملوكة  السفن  عــدد  ص 

ّ
ليتقل

عــام  فــي  لــإبــحــار  إلـــى سفينتين صالحتين   2000
!2019

ــادر أن الــحــكــومــة  ــ ــــصـ  مـــــــــوازٍ، تــــؤكــــد المـ
ّ
ــلـــى خـــــط عـ

ــدأ في  ــذي بــ ــ ســتــســتــكــمــل مـــشـــروع الــخــصــخــصــة الـ
مختلفة  بطريقة  لــكــن  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 
ــات الـــتـــي لـــم يـــجـــرِ بيعها  ــركـ ســتــعــتــمــدهــا مـــع الـــشـ
للمستثمرين، بسبب الضغوط الشعبية في السنوات 

محمد حسني  المخلوع  الرئيس  حكم  مــن  الأخــيــرة 
المشروع  الحالية من  المرحلة  أن  مــبــارك. وأوضــحــت 
تأتي ضمن الخطة المتفق عليها مع »صندوق النقد 
ص 

ّ
بالتخل الحكومة  توصي  والــتــي  أخــيــراً،  الــدولــي« 

دفعها  الدولة  تلتزم  التي  والخسائر  المديونيات  من 
شهرياً، على أن يكون التطبيق الأقوى في أول تموز/ 
يوليو المقبل )بداية العام المالي في مصر(. لذلك، إلى 
جانب المستوى الأول، أي تصفية الشركات التي لا 
الحكومية  النظر  وجهة  من  منها  الاستفادة  تمكن 
بسبب تــراكــمــات فــوائــد الــديــون الــتــي تــفــوق أصــول 
الثاني تحت مسمى  المستوى  يأتي  الديون نفسها، 
التطوير والشراكة مع القطاع الخاص، لكن مع عدم 
تة التي 

ّ
تعيين عمالة جديدة، والاكتفاء بالعقود الموق

طرح 
ُ
لا تخلق أيّ التزامات لسنوات. بموجب ذلك، ست

أسهم الشركات الناجحة في البورصة تباعاً، على أن 
تخسر الحكومة »النسبة الأقوى« )فوق 51%( منها 
الخطة  تلك  أن  علماً  فيها،  شريك  أيّ  مثل  وتصير 
مــؤجّــلــة مــنــذ عـــامـــين، وســتــشــمــل بــنــوكــاً وشــركــات 

يمكن أن تكون رابحة )قطاع البترول(.
وبــالــعــودة إلـــى تصفية الــشــركــات الــخــاســرة، تــقــدّر 
الجنيهات،  مــلايــين  تسديد  لها  أنــهــا ستتيح  الــدولــة 
وافــتــتــاح شــركــات أخـــرى جــديــدة ربــمــا تــديــرهــا في 
البداية القوات المسلحة، فيما تشير المصادر نفسها 
إلى أن الشرط في الرئيس ذلك هو أن تكون الشركة 

 توظيفاً للعمالة وأكثر طاقة إنتاجية.
ّ

أقل

غزة ـــ الأخبار

الإسرائيلية  »الــتــســهــيــات«  رغــم  على 
ــي بـــدأ  ــ ــتـ ــ الــــجــــديــــدة لـــقـــطـــاع غــــــــزة، والـ
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  ــ تــنــفــيــذهــا فـــي الأيـ
بــــعــــد جـــــهـــــود الـــــوســـــطـــــاء المــــصــــريــــين 
والأمميين والقطريين، شرعت المقاومة 
ــزة الأمـــنـــيـــة في  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيــة والأجــ
تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر أمــنــيــة جــــديــــدة، جــــرّاء 
الاحــتــال  غـــدر  احتمالية  أن  تــقــديــرهــا 
لا تــزال عالية. وعلمت »الأخــبــار«، من 
مصادر مطلعة، أن أمن المقاومة أصدر 
»تــعــمــيــمــات مـــشـــدّدة عــلــى المــســتــويــات 
بضرورة  الميدانية  والأخـــرى  القيادية 
ــان فـــي الــتــحــركــات  ــ الــــتــــزام قـــواعـــد الأمــ
ــات  ــعـ ــمـ ــتـــجـ والأنــــــشــــــطــــــة، وإيـــــــقـــــــاف الـ
والـــــتـــــحـــــركـــــات الــــروتــــيــــنــــيــــة تــحــســبــا 
ــلـــيـــات اغـــتـــيـــال  لإمـــكـــانـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ عـــمـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــل الانـ ــبـ ــة قـ ــة جــــويــ ــربــ أو ضــ
الإسرائيلية« التي ستجرى في الثاني 

من الشهر المقبل.
ــم تــقــتــصــر الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــجـــديـــدة  ــ ولــ
ــة، بــــل شــمــلــت الأجـــهـــزة  ــاومــ ــقــ عـــلـــى المــ
إيصاؤها  تــمّ  التي  الحكومية  الأمنية 
بــمــنــع الــتــجــمّــعــات والـــتـــدريـــبـــات الــتــي 
تكرار  خشية  كبير  حشد  فيها  يجري 
ســـيـــنـــاريـــوات مــشــابــهــة لـــبـــدايـــة حــرب 
 350 مــن  أكــثــر  استشهد  عندما   ،2008
عــــنــــصــــراً مـــــن الــــشــــرطــــة فـــــي الـــضـــربـــة 
الجوية الأولـــى. كما أنــه على مستوى 
المـــــقـــــاومـــــة، لـــــم تـــقـــتـــصـــر الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الــجــديــدة عــلــى المــســتــوى الــقــيــادي، بل 
شــمــلــت مـــســـتـــويـــات وســـطـــى يُــخــشــى 
اســتــهــدافــهــا، ضــمــن تــقــديــر إســرائــيــلــي 
بأن ذلك لن يؤدي إلى مواجهة، مثلما 
قد يحدث في حال اغتيال شخصيات 

بارزة.
عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، وعـــلـــى رغــم 
ــخــة 

ّ
تـــوقـــف إطــــــاق الـــبـــالـــونـــات المــفــخ

تـــجـــاه مــســتــوطــنــات »غـــــاف غــــــزة«، لا 
تــــزال ســلــطــات الاحـــتـــال تــعــثــر يوميا 
عــلــى عـــبـــوات نــاســفــة ألــقــيــت بــواســطــة 
الــبــالــونــات فــي وقـــت ســابــق. إذ أفـــادت 
وســائــل إعـــام عــبــريــة، أمـــس، بالعثور 
على بــالــونــات حــارقــة وأخـــرى مُحمّلة 
ــي مـــديـــنـــة عــســقــان  ــ بــــــــرأس قـــذيـــفـــة فـ

ــــزاك  ــفـ ــ ــــع »مـ ــــوقـ ــا ذكـــــــر مـ ــمــ ــة. كــ ــلــ ــتــ المــــحــ
درومـــي« أنــه تــمّ العثور على بالونات 
فــــي »نـــتـــيـــف هـــعـــســـراه« وأخـــــــرى عــنــد 

بعض الشواطئ.
وبـــالـــعـــودة إلــــى »الـــتـــســـهـــيـــات«، وصــل 
المندوب القطري محمد العمادي، ونائبه 
خالد الحردان، إلى غزة عبر حاجز »بيت 
ــرز« لـــإشـــراف عــلــى صــرف  ــ ـــ إيـ ـــ حـــانـــون ـ
دفعة جديدة من المنحة المالية لعشرات 
أن  »الأخـــــــبـــــــار«  وعـــلـــمـــت  الأســـــــــر.  آلاف 
بتمديد  »حــمــاس«  أبلغ حركة  العمادي 
المنحة حتى نهاية العام الجاري، وذلك 
»بتعليمات أميرية«، بعد تواصل رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، إســمــاعــيــل 
هنية، المــوجــود فــي الــدوحــة، مــع الأمير 
ــــت ســــابــــق. مــن  ــمـــد فــــي وقــ تـــمـــيـــم بــــن حـ
جهتها، أعلنت »حماس« أن قائدها في 
غزة، يحيى السنوار، اتفق مع العمادي، 
ــــس، عــلــى صــــرف 12  ــه أمـ خــــال لــقــائــه بـ
»لمــئــة  دولار  مــئــة  بـــواقـــع  دولار  مــلــيــون 
ــفــة، ودعـــم 

ّ
وعـــشـــريـــن ألــــف عــائــلــة مــتــعــف

زواج خمسمئة شــاب غير قــادريــن على 
الزواج، ودعم المتقدّمين في السن بواقع 
ي دولار، وتخصيص مليون آخر 

َ
مليون

وتــقــديــم مليون  الــفــقــراء،  بــيــوت  لترميم 
إلـــى مــتــخــرّجــي الــجــامــعــات لاســتــخــراج 
ــــدم دفـــع  شـــهـــاداتـــهـــم الـــعـــالـــقـــة بــســبــب عـ
لإعمار  القطرية  »اللجنة  أمــا  الــرســوم«. 
غزة«، فقالت إن قيمة المنح التي قدّمتها 
الـــدوحـــة مــنــذ 2012 حــتــى نــهــايــة الــعــام 

الماضي »بلغت 890 مليون دولار«.
ل 

ّ
المحل رأى  الإســرائــيــلــي،  الــجــانــب  على 

الــــعــــســــكــــري فـــــي صـــحـــيـــفـــة »هـــــآرتـــــس« 
ــة، عـــــــــامـــــــــوس هـــــــرئـــــــيـــــــل، أن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ـــعـــدّ إنــجــازاً 

ُ
ــدة... ت ــديـ »الــتــســهــيــات الـــجـ

السنوار«، مشيراً  إلــى...  بالنسبة  كبيراً 
الــضــغــط  إلــــــى أن الأخـــــيـــــر »اســــتــــخــــدم 
ــاء ضـــــدّ إســــرائــــيــــل حــتــى  ــذكــ الــعــنــيــف بــ
م إلى غزة  قدَّ

ُ
حصل على تسهيات لم ت

الــقــطــاع عام  الــحــركــة على  منذ سيطرة 
2007«، معتبراً أن هذا »لم يكن ليحدث 
لو أن إسرائيل لم تكن موجودة في حمّى 
الانـــتـــخـــابـــات«. وقــــال هــرئــيــل: »حــمــاس 
ــيـــة الـــتـــي  ــيـــاسـ ــت الـــضـــائـــقـــة الـــسـ ــظــ لاحــ
نتنياهو،  )بــنــيــامــين(  حكومة  بها  تــمــرّ 
واســــتــــمــــرّت بــالــضــغــط وحـــصـــلـــت عــلــى 
الــتــســهــيــات. بــالــطــبــع، يــجــب الأخـــذ في 
ر 

ّ
الــحــســبــان أن رئــيــس الــحــكــومــة يُحض

ح في 
ّ
مفاجأة عملياتية لحماس مثلما لم

الأسبوع الماضي. لكن حتى الآن حماس 
تحصل من إسرائيل على تسهيات«.

المقاومة مستنفرة رغم »التسهيلات« رات: ينبع تحت النار
ّ

اليمن يستقبل بومبيو بالصواريخ والمسي

ق السلاح والمقاتلين: موجة قتال في الأفق
ّ

تواصل تدف

خدمت في العملية
ُ
است

رة وثلاثة صواريخ
ّ

12 طائرة مسي

ر الهدنة القائمة 
ّ

وف
ُ

ت

منذ الشهر الماضي 

فرصة لتجديد 

الآليات العسكرية

ة حتى نهاية العام الجاري مع تنويع الفئات المستهدفة )أ ف ب(
ّ
ة لغز

ّ
ر تجديد المنحة القطري

ّ
قر

َ
ت

ي »توازن الردع« الأولى 
َ

بعد عمليت

ت العملية الثالثة  ين، جاء
َ

والثانية اليمنيت

التي استهدفت مواقع حيوية في 

محافظة ينبع السعودية على البحر 

بطِل رهانات الرياض، ومِن 
ُ

الأحمر، لت

لفها واشنطن، على إمكانية إخضاع 
َ

خ

ت 
ّ

اليمنيين بسياسة الخداع التي امتد

 الأشهر الماضية، ولتثبت استعداد 
ّ

على مر

الجيش اليمني واللجان الشعبية للذهاب 

بعيداً في استراتيجية الهجوم التدريجي

تسارعت التطورات في ليبيا في

ت 
ّ

خلال الأيام الماضية، إذ استمر

الأعمال العسكرية وإن على نطاق 

لت المفاوضات 
ّ

محدود، فيما تعط

التي ترعاها الأمم المتحدة لفترة 

وجيزة. لكن الهدنة والتفاوض 

يخفيان استمرار جلب الأسلحة 

والمقاتلين الأجانب، ما يشير إلى عودة 

 على نحو أكثر 
ً

التصعيد مستقبلا

تدميراً

تقرير

ليبيا

فلسطين

ل عملية ينبع قفزة نوعية إضافية في مسار »عام الحسم« )أ ف ب(
ّ
تمث

ي النزاع في ليبيا 
َ

حشد العتاد العسكري من طرف

 من دون أن يحظى بكثير من الانتباه )أ ف ب(
ّ
يمر

الشركات الحكومية الخاسرة... بين التصفية و»الخصخصة«

مصر

ـــي 
َ
ــأت ــنـــشـ الـــــــــــردع الــــثــــانــــيــــة« ضـــــــدّ مـ

»أرامكو« في بقيق وخريص شرقي 
ــل نصف 

ّ
إلـــى تــعــط الــســعــوديــة )أدّت 

الإنـــتـــاج الـــســـعـــودي مـــن الـــنـــفـــط(، لم 
نيّتها  إلــى  إشـــارة  أيّ  المملكة  ترسل 
 

ّ
التوطئة لإنــهــاء الــحــرب. إذ كــان جل

يتيمتين:  خطوتين  عليه  أقــدمــت  مــا 
ــلــت أولاهــــمــــا فـــي المـــوافـــقـــة على 

ّ
تــمــث

تسليم 200 مقاتل من »أنصار الله« 
مــقــابــل إطــــاق الأخـــيـــرة ســــراح عــدد 
مــن الــجــنــود الــســعــوديــين، ومـــع ذلــك 
تطلق  ولـــم  بعهدها  الــريــاض  نكثت 
سوى 130 أسيراً يمنيا. أما الخطوة 
فتح جسر جوي  قبول  الثانية فهي 
إلى  المــرضــى مــن صنعاء  لنقل  طبّي 
ذ من هذا 

ّ
نف

ُ
عمّان والقاهرة، لكن لم ت

الجسر ســوى رحلة واحــدة فقط في 
الــجــاري، قبل أن تعلن  بــدايــة الشهر 
ــر 

ّ
»مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة« تــعــث

ــة الـــثـــانـــيـــة لأســـبـــاب  ــلـ ــرحـ ــطــــاق الـ انــ
في  هــي  فيما  »الــفــنــيــة«،  بـــ وصفتها 
مرتبطة  سياسية  أســبــاب  الحقيقة 
اليمن تحت  إبقاء  السعودية  بــإرادة 

الحصار الكامل.
وتـــمـــثـــل عــمــلــيــة يـــنـــبـــع قــــفــــزة نــوعــيــة 
ــي مـــســـار »عــــــام الــحــســم«  إضـــافـــيـــة فــ
)الـــعـــام الــخــامــس مــن الـــعـــدوان( الــذي 
انتقلت فيه »أنصار الله« من وضعية 
الهجوم  وضعية  إلــى  البحت  الــدفــاع 
الملحوظ  الــتــقــدّم  مــن  بــدءاً  التدريجي، 
ــي الــبــيــضــاء والــضــالــع، 

َ
فـــي مــحــافــظــت

مروراً بالقضاء على التمرّد في منطقة 
فــي محافظة حجة، وصــولًا  الحجور 
الله« في وادي  إلــى عملية »نصر من 
آل جــبــارة فــي كــتــاف بــصــعــدة، وليس 
انــتــهــاءً بعملية »الــبــيــان المــرصــوص« 
في فرضة نهم ومديريات في الجوف 
ــأرب. وكـــان الــعــمــيــد ســريــع، أعــلــن،  ــ ومـ
أواخــر العام الماضي، عن بنك أهــداف 
ــع »بـــالـــغـــة  ــ ــواقــ ــ ــدة يـــشـــمـــل 6 مــ ــ ــديــ ــ جــ
الأهمية« في السعودية، و3 مواقع في 
»توسيع الأهداف  الإمــارات، مُتوعّداً بـ
لتشمل مراكز حيوية وحسّاسة على 
طول وعرض جغرافيا دول العدوان«.
)الأخبار(

النفطية  المـــوارد  ل 
ّ
تمث أخـــرى،  جهة 

مــكــســبــا فـــي نــظــر حــفــتــر يُــمــكّــنــه من 
الــســيــطــرة عــلــى مــصــدر الــدخــل شبه 
الوحيد لليبيا، واستكمال مشروعه 
العسكري - السياسي. تحاول بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة عــقــلــنــة الــتــعــامــل مع 
مساراً  له  صّصت 

َ
خ إذ  المطلب،  هــذا 

. وانــعــقــد ثــانــي 
ً
تــفــاوضــيــا مــنــفــصــا

المـــوضـــوع منتصف  اجــتــمــاع حــــول 
الــشــهــر الـــجـــاري فــي الــقــاهــرة - بعد 
ــة  ــدايــ ــونـــــس بــ ــي تـــ جــــلــــســــة أولـــــــــى فــــ
 28 -، وحــــضــــرتــــه  المــــاضــــي  ــر  ــهـ الـــشـ
واقتصادية وخبراء  مالية  مؤسسة 
ومــســؤولــون. لــكــن لــم يُــســجّــل خــال 
أن  ينتظر  فيما  يــذكــر،  تــقــدّم  الــلــقــاء 
تــنــعــقــد جــلــســة ثــالــثــة مــطــلــع الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، ويُـــــرجّـــــح أن يـــبـــقـــى إنـــتـــاج 

فا إلى ذلك الحين.
ّ
النفط متوق

شملت التعليمات 

حتى مستويات 

وسطى والأجهزة 

الأمنية العادية
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علاقة لروسيا في تسريبات الحزب 
الــديــمــقــراطــي«، ومـــا »إذا كـــان قـــادراً 
إلـــى الجهة  ــــة تشير 

ّ
أدل عــلــى إعــطــاء 

التي زوّدته بالبريد الالكتروني«.

التعذيب حتى الموت

قلق لأسانج، 
ُ
إزاء الوضع الصحي الم

ــؤدّي المــعــامــلــة  والـــخـــشـــيـــة مــــن أن تـــــ
الــســيــئــة والــتــعــســفــيــة إلــــى أن يــدفــع 
مجموعة  نشرت  لذلك،  ثمناً  حياته 
فــي مجلة  رســالــة  117 طبيباً  تــضــمّ 
البريطانية،  الــطــبــيّــة  لانــســت«  »ذي 
ــهــم فــيــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 

ّ
تــت

 الأســـاســـي لمــؤسّــس 
ّ

بــانــتــهــاك الــحــق
»ويــكــيــلــيــكــس« فـــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــنــــاداً إلـــى  ــتــ ــايــــة الـــصـــحـــيـــة، اســ الــــرعــ

الجزائر ـــ الأخبار

لــم يــكــن يـــوم 22 شــبــاط/ فــبــرايــر 2019 
عـــاديّـــاً فــي تــاريــخ الــجــزائــر؛ فــقــد عرفت 
 

ّ
عــارمــة شملت كل الــبــلاد فيه تظاهرات 
ح 

ّ
المناطق من دون استثناء، رفضاً لترش

بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
 
ً
لــــولايــــة رئــــاســــيــــة خــــامــــســــة، ومـــطـــالـــبـــة
برحيله هو وشقيقه السعيد بوتفليقة 
الذي كان متحكّماً بالرئاسة. وأمام قوة 
الرئيس  يصمد  لــم  الشعبي،  التصميم 
أكثر من شهر ونصف شهر،  بوتفليقة 
لــيُــجــبَــر عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــعــد أن 
أركــان  القوي، رئيس  ى عنه حليفه 

ّ
تخل

الـــجـــيـــش الــــراحــــل أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح. 
ــرّك الــقــضــاء  ــــحــ

َ
وبـــســـقـــوط بــوتــفــلــيــقــة، ت

ـــلات مـــالـــيـــة قــــويــــة كــانــت 
ّ
لــتــفــكــيــك تـــكـــت

مستفيدة من دعم محيط الرئاسة لها، 
ليدخل رجــال أعــمــال نــافــذون السجون، 
ــاراً فــي  ــبــ ويـــــجـــــرّوا مــعــهــم مـــســـؤولـــن كــ
الــوزيــران الأولان  فــي مقدّمتهم  الــدولــة، 
الــســابــقــان أحــمــد أويــحــيــى وعــبــد المــالــك 

سلال وحوالى 20 وزيراً. 
ــن المــذكــورَيــن، بــدأ 

َ
وفـــي أعــقــاب الــتــحــوّل

الانقسام يدبّ في صفوف الحراك، الذي 
ــيـــادة مـــوحّـــدة  لـــم يــنــجــح فـــي تــصــديــر قـ
ــى الــتــفــاوض بــاســمــه. وعــلــى رغــم 

ّ
تــتــول

اجـــتـــمـــاع المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى شـــعـــارات 
مــن قبيل بــنــاء دولـــة الــقــانــون، وتمدين 
ــواد  ــ ــ ــيـــق المـ ــبـ ــطـ ــاســــي، وتـ ــيــ ــســ الــــعــــمــــل الــ
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــضــع الــســلــطــة بيد 
على  بــــدوا مختلفن  أنــهــم  إلا  الــشــعــب، 
وســـائـــل تــحــقــيــق ذلـــــك. هـــكـــذا، ظــهــر أن 
مسار  أيّ  يرفض  أحدهما  تيارين:  ثمة 
لا  وثانيهما  بالسلطات،  مرتبط   

ّ
للحل

الدستوري  المسار  في  الانــخــراط  يمانع 
الذي أصرّت الأخيرة على البقاء ضمنه. 
تأجيل  لها 

ّ
مــرّ أشهر طويلة تخل وعلى 

الانتخابات الرئاسية مرّتن متتاليتن 
التنازع   

ّ
ظــل الأول،  التيار  ضغط  تحت 

قائماً ما بن أقطاب الخارطة السياسية، 
في وقت صعّدت فيه السلطات هجماتها 
عــلــى مــعــارضــيــهــا، بــتــنــفــيــذهــا عمليات 
اعــتــقــال واســـعـــة لــنــشــطــاء وشــخــصــيــات 
ســيــاســيــة، وفـــرضـــهـــا تــعــتــيــمــاً إعــلامــيــاً 
عــلــى المـــســـيـــرات، وجــنــوحــهــا إلــــى قمع 
المــتــظــاهــريــن فـــي بــعــض الــــولايــــات، من 
دون أن تنزلق الأمور إلى العنف، حيث 
بقيت  فيما  ضحايا،  سقوط  ل  يُسجَّ لــم 

»السلمية« سيدة الموقف.
ومع إعلان المؤسسة العسكرية سعيها 
لإجراء انتخابات رئاسية في 12 كانون 
الانقسام  ازداد  المقبل،  ديسمبر  الأول/ 
حـــــدّة؛ إذ رفــــض جــــزء مـــن الـــحـــراك هــذا 
المسعى بــشــدّة، لاعــتــقــاده بــأن الــظــروف 
غير ملائمة لإجراءات انتخابات نزيهة 
تعبّر عن حقيقية خيارات الجزائرين، 
فيما نحا جــزء آخــر متمثل فــي أحــزاب 
الانــفــتــاح على دعــوة  إلــى  وشخصيات 
ــا الــوســيــلــة  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ الانــــتــــخــــابــــات، بـ
ــم لــتــحــقــيــق المـــطـــالـــب  ــ ــلـ ــ الأنــــســــب والأسـ
 

ّ
الـــتـــي رفـــعـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون. وفـــــي ظـــل

الضعف الـــذي اعــتــرى مــوقــف مــا يمكن 
تسميته »الــتــيــار المــتــشــدّد«، المــتــهــم من 
ت ورفض أيّ طرح 

ّ
قِبَل البعض بالتعن

يمكنه إخراج البلاد من عنق الزجاجة، 
جــــــريــــــت الانــــتــــخــــابــــات بــــعــــد ســلــســلــة 

ُ
أ

خــطــوات اســتــهــدفــت تنفيس الاحــتــقــان 
واكتساب المصداقية أمام الجمهور )من 
قبيل إطــلاق ســراح المعتقلن، وإصــدار 
ــدّدة بـــحـــق رمـــــــوز الـــنـــظـــام  ــ ــشـ ــ أحــــكــــام مـ
شكّك  التي  العملية،  وأفـــرزت  السابق(. 
عن  وتحدّثوا  نزاهتها  في  »حراكيون« 
نسبة مقاطعة واسعة لها، وصول عبد 
تـــبّـــون، وهـــو أحـــد وزراء عهود  المــجــيــد 

بوتفليقة، إلى رئاسة البلاد. 
وشرع تبون، منذ وصوله إلى الرئاسة، 
فـــي تــنــفــيــذ إجـــــــراءات يــــرى أنـــهـــا كفيلة 
ــة الـــنـــظـــام  ــركــ ــن تــ ــ ــــلاد مـ ــبـ ــ بــتــخــلــيــص الـ
ما  بحسب  الرجل،  ويستهدف  السابق. 
اته الإعلامية وآخرها مع  يعلن في لقاء
صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، الذهاب 
نهايتها،  إلــى  السياسية  بالإصلاحات 

من خلال »إحداث قطيعة مع الممارسات 
الــســيــئــة، وأخـــلـــقـــة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
ــمـــط الـــحـــكـــامـــة، والمــــراجــــعــــة  وتـــغـــيـــيـــر نـ
الشاملة للدستور«، وهو ما يعتقد أنه 
 الأزمــة ويحقق »التغيير 

ّ
أن يحل يمكن 

ــذري« الـــــــذي يــــنــــادي بــــه الــــحــــراك.  ــ ــجــ ــ الــ
ويعتبر تبون أن الحراك »حصل تقريباً 
 مــا يــريــد، حــيــث لــم تــكــن هناك 

ّ
عــلــى كـــل

عهدة خامسة، ولا حتى تمديد للعهدة 
الـــرابـــعـــة، ثـــم اســتــقــال الــرئــيــس، كــمــا أن 
الوجوه الأكثر بروزاً في النظام السابق 
ــك، وتـــــــمّ الـــــشـــــروع فــي  ــ ــذلـ ــ ــوا كـ ــ ــبـ ــ ــد ذهـ ــ قـ
مكافحة أولئك الذين دمّروا الاقتصاد«. 
جه نحو 

ّ
كما يعتبر أن »الأمور بدأت تت

التهدئة، بعد أن فهم الجزائريون أنه لا 
تمّ  مــا  إصــلاح وترميم ومعالجة  يمكن 
تهديمه خلال عقد، في ظرف شهرين«. 

لكن في المقابل، يعتقد قسمٌ من الحراك 
المنظومة،  مــن  جــزء  الحالي  الرئيس  أن 
الاعتراف  أو  معه  التعامل  يرفض  ولــذا 
بإصلاحاته. وهذا ما عكسته الشعارات 
التي رُفعت أمس في مسيرة العاصمة، 
المـــزوّر«،  »الرئيس  بـ تبون  حيث وُصــف 
العسكرية«.  المــؤســســة  »صنيعة  وبــأنــه 
هـــتـــافـــات  كــــذلــــك،  ــرون،  ــاهــ ــظــ ــتــ المــ وردّد 
 الــرمــوز السياسية 

ّ
تدعو إلــى رحيل كــل

المــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام، رافــضــن قــرار 
يـــومـــاً  ــر  ــرايــ ــبــ فــ ــار »22  ــبــ ــتــ اعــ ــيــــس  ــرئــ الــ
وطنياً للتلاحم بن الشعب والجيش«، 
مــعــتــبــريــن ذلــــك مـــحـــاولـــة لــلــســطــو على 
ــة الــــحــــراك وتـــحـــويـــلـــه فــــي اتـــجـــاه  ــزيــ رمــ
ع نــشــطــاء، أمـــس، بياناً 

ّ
آخـــر. أيــضــاً، وز

حــمــل عــنــوان »بــيــان 22 فــيــفــري« يدعو 
إلـــى مــواصــلــة »الــتــجــنــيــد الــســلــمــي« من 
أجل تحقيق تغيير جذري في منظومة 
ــــى »تـــكـــريـــس  الـــحـــكـــم. ودعـــــــا الـــبـــيـــان إلــ
ــلـــة لــلــشــعــب فــــي إطــــار  ــادة الـــكـــامـ ــيــ الــــســ
نظام ديمقراطي اجتماعي مدني«. كما 
دعــا إلــى »الــحــريــة فــي تشكيل الأحـــزاب 
أو  والــجــمــعــيــات  والــنــقــابــات  السياسية 
الانــــخــــراط فــيــهــا«، و»مــكــافــحــة الــفــســاد 
 مظاهره«. 

ّ
السياسي والاقتصادي بكل

ــم اعــتــقــاد  ــا تـــقـــدّم، وعـــلـــى رغــ  مـ
ّ

ــل إزاء كــ
بــأن الأمـــور فــي الجزائر  بعض الخبراء 
مــا ستقوم به  تـــزال على حالها، وأن  لا 
التركيبة الجديدة في الحكم هو توزيع 
بـــعـــض »المـــكـــتـــســـبـــات الـــســـيـــاســـيـــة« فــي 
شكل إصــلاحــات مــحــدودة، مــن دون أن 
ــراء الــســلام  ــ ــقـــدرة عــلــى »شـ تــكــون لــهــا الـ
الاقتصادية،  الأزمــة  بفعل  الاجتماعي« 
التغيير  مــســار  أن  يــــرون  آخــريــن  أن  إلا 
ــاً. وفــــــي هـــذا  ــ ــتـ ــ ـــب وقـ

ّ
ــــلاد يـــتـــطـــل ــبـ ــ ــــي الـ فـ

الإطار، تقول مديرة البحوث في »المركز 
الــوطــنــي للبحث الــعــلــمــي« فــي فــرنــســا، 
كــريــمــة ديـــريـــش، إن »الــبــعــض يــريــدون 
رؤية الأمور تسير بشكل أسرع وأسرع 
بــكــثــيــر، لكنني أعــتــقــد أن هـــذه الــوتــيــرة 
مناسبة جداً لهذه الحركة الاحتجاجية 

غير المسبوقة«.

جوليان  تسليم  ــراءات  إج في  بريطانيا  تمضي 

أسانج إلى الولايات المتحدة، غير آبهةٍ بانعكاسات 

التعبير«  »حرية  أو  صورتها  على  القضية  هذه 

حقيقياً  خطراً  ل 
ّ

تشك باتت   
ٌ

قضية سة. 
ّ

المقد

س »ويكيليكس« الذي تدهورت 
ّ

على حياة مؤس

بلمارش  سجن  في  والنفسية  الجسدية  صحته 

حيث مكث في حبس انفرادي منذ نيسان/ أبريل 

2019، ولغاية يوم الثلاثاء الماضي

تصادف، اليوم، ذكرى مرور 

عام على انطلاق الحراك 

الجزائري الذي أطاح الرئيس 

السابق، عبد العزيز بوتفليقة، 

من السلطة. وفيما تقول 

التركيبة الجديدة في الحكم 

إنها تريد إطلاق مسار إصلاح 

سياسي ودستوري من شأنه 

تخليص البلاد من تركة النظام 

ك جزء من 
ّ

السابق، يشك

الحراك في قدرتها على ذلك، 

بل وفي إرادتها تحقيقه، 

كونها - من وجهة نظره - 

جزءاً من التركيبة القديمة  

 على »22 فيفري«:
ٌ

عام

ت الحراك
ّ
ون وتشت

ّ
بين وعود تب

د حصاره: »العمل المالي« تعيد العقوبات
ّ

الغرب يشد

النائب البريطاني جون ماكدونيل: 

 
ّ

»أعتقد أن هذه واحدة من أهم

وأخطر المحاكمات السياسية«

همتي: القرار لن يكون

له أي تأثير على التجارة

الخارجية وسعر الصرف

 من 
ٌ

يعتقد قسم

الحراك أن الرئيس الحالي 

جزء من المنظومة، ولذا 

يرفض التعامل معه

الجريمة البريطانية لم تنتهِ

الجزائرقضية

إيران

تستأنف محكمة وستمنستر، الإثنين، جلسات مراجعة طلب تسليم أسانج إلى واشنطن )أ ف ب(

شهدت الانتخابات البرلمانية أمس تمديداً لفترة التصويت 

حتى منتصف الليل في بعض المناطق )أ ف ب(

بـــوصـــول لــيــنــن مــوريــنــو إلــــى ســدة 
الــــــرئــــــاســــــة فــــــي الإكــــــــــــــــــوادور خـــلـــفـــاً 
لـــرافـــايـــيـــل كـــــورّيـــــا، بــــــــدأت، عــمــلــيّــاً، 
حــــيــــاكــــة مـــــــؤامـــــــرة ســـتـــنـــتـــهـــي إلــــى 
ص من عبء ضيف بات جاثماً 

ُّ
التخل

عــلــى أنــفــاس الــرئــيــس الإكــــــوادوري. 
مهّد مورينو لقراراه تسليم مؤسّس 
ــان أســـانـــج،  ــيـ ــولـ »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«، جـ
ــبــت حــيــاة هـــذا الأخــيــر 

َ
ات قــل بـــإجـــراء

إلـــى مــا يــشــبــه الإقـــامـــة الــجــبــريــة في 
حـــــدود حـــركـــةٍ لا تـــتـــجـــاوز 30 مــتــراً 
مربّعاً. منتصف نهار الحادي عشر 
اقتحمت  أبــريــل 2019،  نــيــســان/  مــن 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة مـــقـــرّ ســفــارة 
الإكوادور في لندن لاعتقال مَن كان 
منذ  ســنــوات.  لسبع  هناك  يتحصّن 
ــــدأت رحـــلـــة أســانــج  ذلــــك الـــتـــاريـــخ، بـ

بــاســم الــــــوزارة، عــبــاس مـــوســـوي، إن 
»وصــــمــــة غـــســـيـــل الأمـــــــــوال وتـــمـــويـــل 
ــلـــصـــق بــالــجــمــهــوريــة  ـ

ُ
الإرهـــــــــاب لا ت

ذت 
ّ
الإســلامــيــة«، مــؤكــداً أن بــلاده »نف

المتعلقة  والـــلـــوائـــح  الــقــوانــن  جــمــيــع 
بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ 
أكثر من عامن... الآليات الدولية لها 
إيجابيات وسلبيات، وإنهم وضعوا 
 

ّ
ــم كـــل ــ إيـــــــران عـــلـــى قـــائـــمـــة FATF رغـ

الجهود التي بذلتها طهران، وجميع 

قل إلى سجن 
ُ
مع »الموت البطيء«؛ ن

بــــلــــمــــارش الـــــــذي يـــخـــضـــع لـــحـــراســـة 
مشدّدة، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن 
شروط  »انتهاكه  لـ أسبوعاً  خمسن 
 

ّ
الــكــفــالــة الــبــريــطــانــيــة« بــطــلــبــه حــق
اللجوء لدى سفارة كيتو. وبالفعل، 
مـــثـــل لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى أمــــــام مــحــكــمــة 
وستمنستر في أيار/ مايو الماضي، 
ــــب تـــســـلـــيـــمـــه إلـــــى  ــلـ ــ لــــلــــنــــظــــر فــــــي طـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ســيُــحَــاكــم 
ــس«  اســـتـــنـــاداً إلــــى »قــــانــــون الــتــجــسُّ
على خلفية نشر »ويكيليكس« آلاف 
الدبلوماسية  والــبــرقــيــات  الــوثــائــق 
يفضي  أن  يمكن  ما  فة سرية، 

ّ
المصن

ـــبـــاً 
ّ
وتـــجـــن ــاً.  ــ ــامـ ــ عـ  175 إلــــــى ســـجـــنـــه 

»حــــــريــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر«  لــــلــــمــــســــاس بـــــــ
الـــعـــدل  وزارة  اجـــــتـــــازت  ــة،  ــ ــدّسـ ــ ــقـ ــ المـ

وعـــقـــب تــعــلــيــق الـــعـــقـــوبـــات فــــي عـــام 
الــنــووي »لإعطاء  الاتــفــاق  2016 بعد 
ــة« لإيـــــــران لـــلامـــتـــثـــال لمــعــايــيــر  فــــرصــ
 قـــوانـــن مـــا يــســمّــى 

ّ
المــجــمــوعــة وســــن

»مكافحة تمويل الإرهاب«. ويفترض 
ــران إلـــى الــقــائــمــة  ــ أن تــشــكــل عــــودة إيـ
عامل ضغط إضافياً عليها، من خلال 
معها،  المعاملات  فــي  التدقيق  زيـــادة 
ــة أكــــثــــر صــــرامــــة لـــشـــركـــات  ــعــ ومــــراجــ
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا، إضـــافـــة 
إلــــى ضـــغـــوط عــلــى عــــدد مـــن الــبــنــوك 
والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة على 

أراضيها.
ــدّ بــــصــــورة غــيــر  ــعـ ــتـــي تـ الـــخـــطـــوة، الـ
مــبــاشــرة تــصــعــيــداً أوروبـــيـــاً بضغط 
أميركي، وصفته الخارجية الإيرانية 
»الــعــمــل المــســيّــس«. وقـــال المتحدث  بـــ

ــح الـــتـــي حـــاولـــت  ــوائــ ــلــ الــــقــــوانــــن والــ
القرار  الامتثال لها«. وحول مفاعيل 
البنك  محافظ  رأى  وتــجــاريــاً،  مالياً 
ــزي، عــبــد الـــنـــاصـــر هــمــتــي، أنــه  ــركــ المــ
التجارة  على  تأثير  أيّ  لــه  يكون  لــن 
ــقــــرار  ــلـــبـــلاد، وقـــــــال: »الــ الـــخـــارجـــيـــة لـ
مدفوع بدوافع سياسية وليس قراراً 
فنياً... يسعني التأكيد لأمّتنا أنه لن 
يكون له أيّ تأثير على تجارة إيران 
الــخــارجــيــة ولا عــلــى اســتــقــرار سعر 

الصرف لدينا«.
في غضون ذلك، شهدت الانتخابات 
التصويت  لفترة  تــمــديــداً  البرلمانية 
حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل فـــــي بــعــض 
المـــنـــاطـــق، فــــي حــــن لــــم تــظــهــر حــتــى 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أمـــس أرقـــام 
بينما  المشاركة،  نسب  حــول  رسمية 

نقلت وسائل إعلام أن النسبة كانت 
ت الـ40 في المئة. وفي حن بقيت 

ّ
تخط

الترجيحات لفوز كاسح للمحافظن، 
حرصت طهران حتى آخر ساعة على 
رفـــع نــســب المــشــاركــة فـــي الــتــصــويــت 
الضغوط  لحملة  تحدّياً  باعتبارها 
ــات  ــ ــــولايــ ــغــــب الــ ــة. ولـــــــم تــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 
ً
ــقـــاق؛ فــفــضــلا ــتـــحـ المـــتـــحـــدة عــــن الاسـ

وتصريحات  الإعــلامــيــة  الحملة  عــن 
يـــوم  ــنــــطــــن  واشــ اســـتـــبـــقـــت  الإدارة، 
 5 على  عقوبات  بفرض  الانتخابات 
مــســؤولــن، أبــرزهــم رئــيــس »مجلس 
ــتــــور« أحـــمـــد جــنــتــي،  صـــيـــانـــة الــــدســ
وهـــو المــجــلــس الــــذي يــلــعــب دوراً في 
أهلية  بــإثــبــات  مرتبطاً  الانــتــخــابــات 

المرشحن.
)الأخبار(

ــة لـــشـــهـــود عـــيـــان«  ــ ــــروّعـ »روايـــــــــات مـ
خــــلال مـــثـــول أســـانـــج أمــــام المــحــكــمــة 
في  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   21 فـــي 
الخاص  للمقرّر  تقرير  وإلـــى  لــنــدن، 
ــا  ــايــ لـــــــأمـــــــم المــــــتــــــحــــــدة حــــــــــول قــــضــ
ــزر، مــطــلــع  ــلــ ــيــ ــتــــعــــذيــــب، نـــيـــلـــس مــ الــ
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر. جـــاء في 
الرسالة: »إذا مات أسانج في سجن 
ر المقرّر الخاص، 

ّ
بريطاني«، كما حذ

للتعذيب  فعليّاً  تــعــرّض  قــد  »يــكــون 
حــتــى المــــــوت«. ودانــــــوا مـــا اعــتــبــروه 
»تسييساً للمبادئ الأساسية للطبّ 
أسانج«،  حالة  انعكاساته  تتجاوز 
ودعوا الحكومات إلى إنهاء تعذيبه 
و»ضمان حصوله على رعاية جيدة 
قبل فوات الأوان«. وفي حن تحدّثت 
مفوضة حقوق الإنسان في المجلس 
الأوروبــــــي، دنــيــا مــيــاتــوفــيــتــش، عن 
تــســاؤلات بخصوص  أثـــارت  قضية 
الــذيــن ينشرون  حــمــايــة الأشــخــاص 
معلومات سرية للصالح العام وتقع 
الاستقصائية،  الصحافة  صلب  في 
ــتــــبــــرت مـــنـــظـــمـــة »مــــراســــلــــون بــلا  اعــ
التي نشرها  أن »المعلومات  حــدود« 
ــج كـــانـــت لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة  ــانــ أســ
»منظمة  ودعــت  تجسّساً«.  وليست 
العفو الدولية«، السلطات الأميركية 
المتعلقة  الــتــهــم  إلـــى إســـقـــاط جــمــيــع 
ـــس، وغــــيــــرهــــا مــــن الــتــهــم  ــسُّ ــتـــجـ ــالـ بـ
الــتــي يــواجــهــهــا أســانــج، وفـــي حالة 
عـــد إســقــاطــهــا، فـــإن عــلــى الــســلــطــات 
عـــدم تسليمه  الــبــريــطــانــيــة »ضــمــان 
خطراً  سيواجه  حيث  واشنطن  إلــى 
ــي انــــتــــهــــاكــــات  ــ ــــل فــ

ّ
ــث ــاً يــــتــــمــ ــقـــيـ ــيـ ــقـ حـ

جــســيــمــة لــحــقــوق الإنــــســــان«. وعــلــى 
خــلــفــيــة شــــكــــاوى فـــريـــقـــة الــقــانــونــي 
وحراك السجناء في بلمارش، جرى 
نــقــل أســانــج مــن الــحــبــس الانــفــرادي 
ــن الـــســـجـــن رفـــقـــة  ــ إلــــــى جــــــزء آخــــــر مـ
ــا أكــــــد مـــوقـــع  ــ ــاً، وفــــــق مـ ــنـ ــيـ 40 ســـجـ
زيارة  وبعد  الثلاثاء.  و»يكيليكس« 
النائب البريطاني، جون ماكدونيل، 
أسانج  في بلمارش، أول من أمس، 
اعتبر أن موقف بريطانيا سيتضرّر 
ــتـــوى الــــدولــــي فــي  كـــثـــيـــراً عـــلـــى المـــسـ
ــال أصّــــرت عــلــى المـــضـــيّ قــدمــاً في  حـ
ات الــتــســلــيــم. وقـــــال: »أعــتــقــد  إجـــــــراء
ــر  ــذه واحــــــــدة مــــن أهـــــــمّ وأخـــطـ ــ أن هــ
الجيل«،  لهذا  السياسية  المحاكمات 
ــل... هــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــن هــــــذا الـ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــــل »أكـ بـ
الطريقة التي يتعرّض فيها شخص 
للاضطهاد لأسباب سياسية لمجرّد 
ــقـــة مـــــا حـــــــدث فــي  ــيـ ــقـ أنـــــــه فــــضــــح حـ

الحروب الأخيرة«.
)الأخبار(

ــــس«،  الأمــــيــــركــــيــــة مـــســـألـــة »الــــتــــجــــسُّ
واخــــتــــارت بـــــدلًا مـــن ذلــــك 18 تــهــمــة 
مــــن بــيــنــهــمــا »الــــتــــآمــــر« )مـــســـاعـــدة 
الاستخبارات  لدى  السابقة  لة 

ّ
المحل

الأمـــيـــركـــيـــة تــشــيــلــســي مــانــيــنــغ، فــي 

كمبيوتر  أجهزة  لاختراق  القرصنة 
حــكــومــيّــة مــن أجــل ســرقــة معلومات 
ـــق بـــــالأمـــــن الــــقــــومــــي، 

ّ
ســـــريّـــــة تـــتـــعـــل

ــرّ الــتــي  والـــحـــصـــول عــلــى كــلــمــة الـــسـ
تسمح بالوصول إلى آلاف الوثائق 

فة معلومات عسكرية سريّة(.
ّ
المصن

ــامــــش اســـتـــئـــنـــاف جــلــســات  عـــلـــى هــ
طلب  لمراجعة  وستمنستر   محكمة 
أمــيــركــا بعد  إلــى  تسليم الأســتــرالــي 
ــدٍ الاثـــنـــن، اســتــؤنــف الـــحـــراك في  غــ
غير اتجاه، في مسعىً إلى الحؤول 
الـــخـــضـــوع  ــي  ــ فـ ــنــــدن  لــ مــــضــــيّ  دون 
لأوامر الأميركية. حراكٌ تساوق مع 
مؤشرات إلى عزم الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــعــفــو عــن أســانــج، 
 
ً
باشتراط أن يقدّم هذا الأخير دليلا
يؤكّد عدم تورّط روسيا في تسريب 
الخاصة  الإلكتروني  البريد  رسائل 
ساهمت  والتي  كلينتون،  بهيلاري 
ــــحــــة 

ّ
فــــــي ضــــــــرب مــــصــــداقــــيــــة المــــرش

حاسمة  مرحلة  خــلال  الديمقراطية 
مــــن الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي عـــام 

2016. وبرغم نفي البيت الأبيض ما 
 أن سلوكاً كهذا ليس غريباً 

ّ
ورد، إلا

تــرامــب، وخصوصاً أن من شأن  عن 
د  التأكُّ إعــلان كهذا، في ما لو جــرى 
منه، أن يوجّه الضربة القاضية إلى 
لفترة  ركــنــوا  بعدما  الديمقراطين، 
ــــى »المــــــؤامــــــرة« الـــروســـيـــة  طـــويـــلـــة إلـ
لإطــاحــة الــرئــيــس. فــريــق الــدفــاع عن 
أســـانـــج تـــحـــدّث عـــن هـــذا »الـــعـــرض« 
ــاء الـــبـــريـــطـــانـــي خـــلال  ــقــــضــ أمـــــــام الــ
جلسة عُــقــدت الأربـــعـــاء، مــشــيــراً إلــى 
أسانج،  محامية  فيها  ذكــرت  وثيقة 
جنيفر روبنسون، أن اقتراح ترامب 
م عبر النائب الجمهوري السابق  دِّ

ُ
ق

دانا روهرباخر، الذي التقى أسانج 
الرئيس »عفواً  اقــتــراح  وتــحــدّث عــن 
أو إجـــراء آخـــر إذا أكّـــد أســانــج أن لا 

ــران مشغولة  فــي وقـــت كــانــت فــيــه إيــ
بــــالــــتــــصــــويــــت فـــــــي الـــــــــــــــدورة الــــــــــ11 
ــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة، أعــلــنــت  لـــلانـــتـــخـــابـ
»مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــــالـــــي«، أمــــس، 
 العقوبات« وإعادة 

ّ
»إلغاء تعليق كل

ــة الـــــســـــوداء«.  ــمـ ــائـ ــقـ ــران إلـــــى »الـ ــهــ طــ
وفــــي خـــتـــام اجــتــمــاع فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس، عـــزت المجموعة 
ــقــــرار إلــــى »عـــــدم تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة  الــ
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  باليرمو 
لمعاييرنا«،  طبقاً  لــلــحــدود  الــعــابــرة 
داعية »الدول الأعضاء إلى تطبيقها 

)العقوبات( بفاعلية«.
قـــــــرار الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة الـــرقـــابـــيـــة 
المــتــخــصّــصــة فـــي »مــكــافــحــة الأمــــوال 
ــات مــع  ــفـــاوضـ ــاء بـــعـــد مـ ــ ــــذرة« جـ ــقـ ــ الـ
ــــلاث ســـنـــوات،  ــهــــران عـــلـــى مــــــدار ثـ طــ

من التظاهرة التي شهدتها العاصمة الجزائر أمس )أ ف ب(
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أسانج يواجه 

موته البطيء



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لــزوم المربط  العروض لشراء قطع غيار 
الـــبـــحـــري فــــي مــعــمــل الـــــــذوق الــــحــــراري، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/6327 تاريخ 2019/7/2، قد مددت 
عند   2020/3/20 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2020/2/17
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 225

إعلان 
ــــوة لــحــضــور جــمــعــيــة عــمــومــيــة غير  دعـ

عادية
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية 
في جنوب  الزراعي  والتسويق  لانتاج 
الــلــيــطــانــي« هيئته  ربــــى   « الــلــيــطــانــي، 
الـــعـــامـــة لـــعـــقـــد جــمــعــيــة عـــمـــومـــيـــة غــيــر 
عـــاديـــة وذلـــــك نـــهـــار الــخــمــيــس بــتــاريــخ 

2020/3/19
في منزل مهدي علي قدوح - ياطر عند 
لــم يكتمل  الــثــالــثــة عــصــرا واذا  الــســاعــة 
النصاب تعقد بمن حضر نهار الجمعة 
الــزمــان  نــفــس  فــي  بــتــاريــخ 2020/3/20 

والمكان، وعلى جدول اعماله:
1- تـــعـــديـــل المـــــــادة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــنــظــام 
الأساسي لتغيير نطاق عمل التعاونية 
مــن قضاء صــور إلــى قضاء بنت جبيل 
بــحــيــث يــصــبــح مـــركـــز الــتــعــاونــيــة بــلــدة 

ياطر.
2- الانـــتـــســـاب الــــى الاتــــحــــاد الــتــعــاونــي 

الإقليمي في الجنوب

دعوة لعقد جمعية عمومية لأعضاء 
)سوائكو( 

التعاونية  الجمعية  ادارة  مجلس  دعــا 
الاستهاكية لتأمين وتسويق قطع غيار 
السيارات )سوائكو( الاعضاء بدعوتهم 
لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة الاولــــــــى لــلــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة فـــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة 
حتى العاشرة من صباح يوم الخميس 
آذار 2020 في مقر نقابة  الواقع فيه 19 
سائقي ومالكي السيارات العمومية في 
بيروت - وطــى المصيطبة - بناية سعد 

وسعود. 
جدول الأعمال

1 - مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة الــتــعــاونــيــة لــعــام 
2019 وإبراء ذمة مجلس الادارة

القانوني تعقد  النصاب  لم يكتمل  واذا 
الــجــلــســة الــثــانــيــة بــمــن حــضــر فـــي تــمــام 
الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر 
يــوم الخميس الــواقــع فيه 19 آذار 2020 

في المكان نفسه ونفس جدول الاعمال. 
بيروت في 2020/2/20

رئيس مجلس الإدارة 
علي محي الدين 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/89
ــران  ــ ــالـــب الــتــنــفــيــذ: بـــنـــك صــــــــادرات إيـ طـ

ش.م.ل. 
المنفذ عليه: محمد محمود سليم 

ــرة  ــ ــ الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: إســــتــــنــــابــــة دائـ
تــاريــخ   2000/1704 رقـــم  بــعــبــدا  تــنــفــيــذ 
 لدين المنفذ البالغ 

ً
2019/1/16 تحصيا

2228893 د.أ. عدا اللواحق. 
المعامات: تاريخ التنفيذ: 2000/11/16

تاريخ تبليغ الانذار: 2002/8/2 
 2018/12/5 الــــحــــجــــز:  قـــــــــرار  ــخ  ــ ــاريــ ــ تــ
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

2018/12/11

تاريخ محضر وصف العقار: 2019/3/6 
وتاريخ تسجيله: 2019/9/16

العقار الموصوف: 
الــعــقــار 192 مــن منطقة  2400 ســهــم مــن 
دير الزهراني العقارية عبارة عن أرض 
بــعــل ســلــيــخ لا يــوجــد عــلــيــه بــنــاء لغاية 
وضمنه   %15 بنسبة  وينحدر  تاريخه 

جالي غير مزروعة. 
مساحة العقار: 1787 م2

التخمين: 142960 د.أ. 
الطرح: 85776 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2020/4/2 فــيــه  الـــواقـــع 
ظهراً أمــام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاما مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
لــــه مــــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــا

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة رقم 2014/2159 
الرئيسة عون 

ــاد الــلــبــنــانــي  ــمــ ــتــ ــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: الاعــ طــ
ش.م.ل. بوكالة الاستاذين عادل معكرون 

وجورج عون 
المنفذ عليه: العباس عبد الحسن مرمل 

برج البراجنة 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
اللجنة القضائية الناظرة في الخافات 
الــنــاشــئــة عـــن تــطــبــيــق قـــوانـــين الاســكــان 

بتاريخ 2014/4/8
 B 12 المــطــروح للبيع: كــامــل القسم رقــم

من العقار رقم 2459 برج البراجنة
طابق أول يحتوي على مدخل وصالون 
وغــرفــتــين ومــطــبــخ وحــمــامــين وشــرفــات 
ولـــــدى الــكــشــف تــبــين ان مـــا ذكــــر أعـــاه 
عــبــارة عن  والقسم  الــواقــع  ينطبق على 
ــــاط مـــوزايـــيـــك  ــا بـ شـــقـــة ســكــنــيــة ارضــــهــ
وســيــرامــيــك بـــاب المـــدخـــل خــشــب ابـــواب 
ــات المـــنـــيـــوم وزجـــــاج  ــرفــ ــشــ ــنــــوافــــذ والــ الــ
المــجــلــى غــرانــيــت حـــق مــخــتــلــف خــاضــع 
بملكية  يشترك  الــطــوابــق  ملكية  لنظام 
ورد  ــا  ــ مـ وكــــــل   B و3   1 رقــــــم  الـــقـــســـمـــين 

عليهما. 
تــأمــين رضـــائـــي مــمــتــاز عــلــى كــامــل هــذا 
القسم مع شهادة قيد تأمين حق وفائدة 
حسب شــروط العقد قيمة التأمين ماية 
الاعتماد  الــدائــن  لــيــرة.  وثمانية مــايــين 
الــعــبــاس عبد  المــديــن  الــلــبــنــانــي ش.م.ل. 
الــحــســن مـــرمـــل. مــحــضــر وصــــف صـــادر 
عن دائرة تنفيذ بعبدا برقم 2014/2159 
ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي  الاعـــتـــمـــاد  الـــحـــاجـــز 
المـــحـــجـــوز عــلــيــه الـــعـــبـــاس عــبــد الــحــســن 

مرمل. 
مساحته: 115 م2 تقريبا

التخمين وبدل الطرح: وقد تخمن القسم 
بــمــبــلــغ  ــنـــة  الـــبـــراجـ بـــــرج   B  12/2459/
وقدره 103500/ دولار أميركي، ويطرح 
/62100/دولار  وقــــــدره  بــمــبــلــغ  لــلــبــيــع 

أميركي. 
تاريخ ومكان المزايدة: وقد تحدد موعد 
المزايدة نهار الثاثاء تاريخ 2020/3/24 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــا أمـــام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في مكتبه في 

دائرة التنفيذ - المبنى الجديد. 
الــراغــب فــي الشراء  شــروط البيع: فعلى 
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة إيـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــإســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  أو  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الــدائــرة كما عليه وبــخــال ثاثة 
أيــام من قــرار الاحالة ايــداع باقي الثمن 
تـــحـــت طـــائـــلـــة اعــــــــادة المـــــزايـــــدة بــــزيــــادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور تنفيذ بعبدا 
مارو القزي 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
بتاريخ 2020/2/18  تقرر   2017/11/27
 شركة سارا ترايدينغ كومباني اوف 

ّ
حل

ــا  ــهـ إدارتـ مــجــلــس  رئـــيـــس  ـــور ش.م.ل.  شـ
مــديــرهــا نـــاصـــر صـــالـــح جـــمـــال وشــطــب 
قــيــدهــا مــن الــســجــل الــتــجــاري حــيــث هي 
ورقــم   /1800091/ الــرقــم  تحت  مسجلة 

تسجيلها في وزارة المالية /534509/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وماحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /  صــ

إيجارات 
غرفة الرئيسة جسيكا شحود

عليهم:  المــدعــى  المحكمة  هــذه  قلم  يدعو 
فــاطــمــة حــســن الــخــنــســا وحــســن وحُــســن 
ومــيــرنــا عــاطــف شـــرف الــديــن آخـــر مقام 
معروف لهم بلدة كفرتبنيت والمجهولي 
محل الإقــامــة، لتبلغ الحكم الــصــادر في 
ــدور،  ــ مـ  2020/75 ــم  ــ رقـ تـــحـــت  الــــدعــــوى 
المــدعــي محمد رفيق غصين بوكالة  مــن 
المدعى  بوجه  الدياتي،  أحمد  المحامي 
ــــن،  ــــديـ ــاطـــــف شـــــــرف الـ ــ عـــلـــيـــهـــم ورثـــــــــة عـ
بـــمـــوضـــوع إســــقــــاط مــــن حــــق الــتــمــديــد 

وإخاء. 
بتاريخ 2020/1/23، صدر قرار مسجل 
رقــم 2020/2، قضى بإسقاط حق  تحت 
المدعى عليهم ورثة المرحوم عاطف شرف 
الدين وهم السادة: فاطمة حسن الخنسا 
عاطف  وميرنا ومحمد وحسن  وحُسن 
شــــرف الـــديـــن، مـــن الــتــمــديــد الــقــانــونــي، 
وإلـــزامـــهـــم بـــإخـــاء المـــأجـــور الــكــائــن في 
العقار رقم 1606/النبطية التحتا العائد 
من  شــاغــراً  للأخير  وتسليمه  للمدعي، 
أي شاغل ومــوجــودات، وذلــك فــوراً دون 

أي مهلة. 
2 - برد سائر الأسباب والمطالب الزائدة 
أو المخالفة لعدم وجود ما يبرر بحثها. 
3 - تـــضـــمـــين المــــدعــــى عــلــيــهــم الــــرســــوم 
ــة، وذلـــــــك ضـــمـــن مــهــلــة  ــ ــافـ ــ والــــنــــفــــقــــات كـ
اعتبارهم  النشر، وإلا  عشرين يوما من 

مبلغين الحكم. 
مــهــلــة الاســتــئــنــاف 30 يــومــا مـــن تــاريــخ 

التبليغ. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلبت سكنه خليل عبدالله شهادة قيد 
بــــدل ضــائــع لــحــصــتــهــا فـــي الــعــقــار 337 

الخيام. 
للمعترض 15 يوما للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

21 العالم20 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد ►

ــن الـــتـــابـــعـــيـــة  ــ ــوا الــــعــــمــــال مــ ــ ــربــ ــ هــ
الفليبينية 

 MARY HATCH PERIGRINO
EMILY MANATAD

GLADYS LEE CONDES
الرجاء ممن يجدهم الاتصال على 

الرقم 03/060160

السبت  22  شباط  2020  العدد  3987السبت  22  شباط  2020  العدد  3987

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بـــالـــرضـــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة الــلــه 
ــنـــعـــى إلــــيــــكــــم فــقــيــدتــنــا  تــــعــــالــــى، نـ

المأسوف عليها السيدة
سامية سامي أبوعلوان

أرملة الشهيد المرحوم الشيخ قاسم 
الــعــمــاد )مــحــافــظ لــبــنــان الــشــمــالــي 

الأسبق(
ابنها فؤاد، زوجته فيفيان صليبي
ــة زوجـــــــة الـــدكـــتـــور  ــنــ ابــــنــــتــــاهــــا: زيــ

جوزيف عون
لينا زوجة الأستاذ أنطوان عطية

في  الطاهر  جثمانها  على  ى 
ّ
يصل

تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهر 
يـــوم غـــد الأحــــد المـــوافـــق 23 شــبــاط 
2020 فــي مــســقــط رأســهــا الــبــاروك 
في مقر رابطة آل حاوي، بستاني، 

ينطاني وحكيم.
ــن مــن  ــ ــدفـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي بـــعـــد الـ
الساعة الثالثة الى الساعة السابعة 

مساءً في منزلها في الباروك.
الــطــائــفــة  الـــتـــعـــازي فــــي دار  تــقــبــل 
الدرزية، فردان، يوم الإثنين الموافق 
ــاري مـــن الــســاعــة الــحــاديــة  24 الـــجـ
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حــتــى الــســاعــة 

السادسة مساءً.
تقبل الــتــعــازي يـــوم الأحـــد المــوافــق 
الأول من آذار 2020 في منزلها في 
الباروك من الساعة الحادية عشرة 

حتى الساعة السادسة مساءً.
أبوعلوان  آل  الــعــمــاد،  آل  الآســفــون: 

وعموم أهالي الباروك

الباد،  قــوات الاحــتــال الأميركية من 
يــســمــح لأفــغــانــســتــان  ويـــفـــتـــرض أن 
بــــرســــم مــســتــقــبــلــهــا. وغــــــــداة إشـــاعـــة 
ــواء الــتــهــدئــة، والـــحـــديـــث المــتــكــرّر  ــ أجــ
عـــن اكـــتـــمـــال بـــنـــود تــســويــة مــبــدئــيــة، 
واســتــتــبــاع ذلـــك بـــإعـــان فـــوز أشـــرف 
ــيــــة ثـــانـــيـــة بــعــد  ــة رئــــاســ ــ ــــولايـ غـــنـــي بـ
الانتخابات،  إجــراء  أشهر من  خمسة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ  مــــن وزيــ

ّ
ــل ــ ــــدر عــــن كـ صـ

و»طالبان«،  بومبيو،  مايك  الأميركي 
الجانبين  نية  أكّــدا  بيانان منفصان 
توقيع الاتفاق في الدوحة بتاريخ 29 
شــبــاط/ فــبــرايــر الـــجـــاري، بــعــد هدنة 
 
ٌ
ــبـــوع. هــدنــة جــزئــيــة تــســتــمــرّ مــــدّة أسـ

لا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا، بــــــأيّ حـــــال مــن 
الأحــــوال، »وقــفــا لإطـــاق الــنــار«، وفق 
قـــيـــادي فـــي الــحــركــة نــفــى مـــا تشيعه 
 فـــي الـــدفـــاع 

ّ
واشـــنـــطـــن، مـــؤكـــداً الـــحـــق

لــزم الأمـــر، فيما قال  عــن النفس متى 
ــه »بـــنـــاءً على  المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي إنــ
ع أن 

ّ
تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يُتوق

دما«، 
ُ
ق الاتفاق  على  التوقيع  يمضي 

على أن يتبعه »بعد وقت قصير« بدء 
المــفــاوضــات بــين »طــالــبــان« وحكومة 
كابول، وهو بندٌ رئيس آخر مِن بنود 
ــفـــاق. وبـــنـــاءً عــلــى هـــذه »الــخــطــوة  الاتـ
إلى  الطرفان  سيتوصّل  الأســاســيــة«، 
»وقـــــف شـــامـــل ودائــــــم لإطـــــاق الـــنـــار، 
مستقبلية  سياسية  طريق  وخريطة 
لأفغانستان«. بالنسبة إلى واشنطن، 
فــإن »خــفــض الــعــنــف« سيُظهر حسن 
أيّ توقيع  قبيل  لدى »طالبان«  النية 
ــه أن يـــفـــضـــي، فــــي مــرحــلــتــه  ــأنـ مــــن شـ
الأولى، إلى سحب »البنتاغون« نحو 
خمسة آلاف من قوّاته البالغ عديدها 
ــغــادر 

ُ
نحو 13 ألــف جــنــدي، على أن ت

القوات المتبقة خال ثاث إلى خمس 
سنوات، وفق الإعام الأميركي، وهي 
الأميركي  الرئيس  يأمل  التي  الفترة 
ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ أن يــمــضــيــهــا فــــي الـ
لو  ما  في  الثانية  ولايته  انتهاء  قبل 
ــاز بــانــتــخــابــات الــثــالــث مــن تشرين  فـ

الثاني/ نوفمبر.
ــبــــان«، في  ــالــ مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت »طــ
خلق 

ُ
بيان، أن الأطــراف المتحاربة ست

»وضعا أمنيا مناسبا« قبيل التوقيع 
على الاتــفــاق. وأشــار أحــد مصاردها 
إلى أنه في حال تمّ التوقيع في الـ29 
مــن الـــجـــاري، فــمــن المــفــتــرض أن تبدأ 
من  العاشر  في  الأفغانية  المحادثات 
آذار/ مارس المقبل. واستبق المسؤول 
الــثــانــي فــي حــركــة »طــالــبــان«، ســراج 
اني، الإعان الرسمي الذي 

ّ
الدين حق

صــــدر يــــوم أمـــــس، بــنــشــر مــقــالــة غير 
ــيـــويـــورك  مــســبــوقــة فــــي صــحــيــفــة »نـ
ــد فــيــهــا الــــتــــزام الــحــركــة  ــ تـــايـــمـــز«، أكـ
»بـــالـــكـــامـــل« احــــتــــرام الاتــــفــــاق المــزمــع 
تريده  »مــا  وبــعــنــوان  قريبا.  توقيعه 
الـــذي يتزعّم  ــانــي 

ّ
طــالــبــان«، كتب حــق

شــبــكــة بـــاســـمـــه: »إن تــمــسّــكــنــا بــهــذه 
المحادثات المضطربة مع العدو الذي 
حاربناه بمرارة على مدى عقدين من 
السماء  أمــطــرت  عندما  الــزمــن، حتى 
مـــوتـــا، يــشــهــد عــلــى الــتــزامــنــا بــإنــهــاء 
ــال الـــعـــدائـــيـــة وإحــــــال الــســام  ــمــ الأعــ
ــلــــدنــــا«. »الـــجـــمـــيـــع فـــقـــد عـــزيـــزاً  فــــي بــ
عــلــيــه. الجميع تــعــب مــن الــحــرب. أنــا 
القتل  أعمال  انتهاء  بضرورة  مقتنع 
والأذى«، أضاف. وإذ أبدى تفاؤلًا في 
شأن مفاوضات محتملة مع حكومة 
بالعمل  قال: »نحن ملتزمون  كابول، 
 روحية )...( 

ّ
مع باقي الأطراف في ظل

الاحترام الصادق للتوافق على نظام 
سياسي جديد يشمل الجميع«. كما 
مجموعات  ستمنع  الــحــركــة  أن  أكـــد 
أفغانستان  إلــى  اللجوء  من  متطرّفة 
للضرب خارجها، وهــو بند آخــر في 

الاتفاق المرتقب.
)الأخبار(

ــرات  ــ ــــؤشـ ـــجـــه واشــــنــــطــــن، وفــــــق المـ
ّ
تـــت

الــظــاهــرة إلـــى الآن، إلـــى إغـــاق كبرى 
ســاحــات المــواجــهــة فــي المــنــطــقــة، بعد 
مـــضـــيّ 19 عـــامـــا عــلــى حــــرب طــاحــنــة 
 مـــقـــوّمـــات 

ّ
ــــدت أفـــغـــانـــســـتـــان كــــــل ــقـ ــ أفـ

ـــكـــسِـــب الـــولايـــات 
ُ
الـــعـــيـــش، فــيــمــا لـــم ت

المـــتـــحـــدة شــيــئــا، ســــوى احــــتــــالٍ آخــر 
 هذه السنوات إلى 

ّ
حوّل مع مرور كل

َ
ت

المنتشرة  لــقــواتــهــا  ومــقــبــرة  مستنقع 

فــي طـــول الــبــاد وعــرضــهــا. وبــإغــاق 
ــذا الــــــــوزن، عـــبـــر اتـــبـــاع  ــ ــة مــــن هـ ــاحـ سـ
ســـيـــاســـة تــصــفــيــر الأهـــــــــداف، تــصــبــح 
يقتضي سحبا  التزام  أمــام  واشنطن 
اتفاق  توقيع  بعد  لقواتها،  تدريجيا 
ــبـــان« نــهــايــة  ــالـ رســـمـــي مـــع حـــركـــة »طـ
ــاري، مِـــن شــأنــه التمهيد  الــشــهــر الـــجـ

لطيّ صفحة الحرب.
ــتــة، تدخل 

ّ
ويــشــكّــل تثبيت هــدنــة مــوق

ــيّــــز الــتــنــفــيــذ،  ــاراً مــــن الــــيــــوم حــ ــبــ ــتــ اعــ
ــة فــــي الـــحـــرب؛  ــزيـ ــركـ ــوّل مـ نــقــطــة تــــحــ
إذ أنــــه يــشــكّــل الــخــطــوة الأولـــــى على 
لانسحاب  د  يمهِّ اتــفــاق  تنفيذ  طريق 

هدنة واشنطن ــ »طالبان«:
خطوة أولى على طريق »السلام«

تفتح الهدنة على ولادة

د لانسحاب القوات 
ِّ

اتفاق يمه

الأميركية من أفغانستان

تقرير

لينا كنوش

الـــتـــهـــديـــد الأمــــيــــركــــي الــــجــــديــــد، بـــفـــرض 
السيارات  تعرِفات جمركية إضافية على 
المـــســـتـــورَدة مـــن ألمـــانـــيـــا، زاد الـــتـــوتـــر بين 
نيّتها  البلدين، في سياق تعلن فيه برلين 
تــعــمــيــق عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـــع الــصــين. 
لــم يمنع »الــهــوى الأمــيــركــي« المــــوروث من 
تاريخ ألمانيا المعاصر، ولا انحياز الأخيرة 
ــــذي كــان  الاســتــراتــيــجــي إلـــى واشــنــطــن وال
سياساتها،  فــي  البنيوي  المعطى  بمثابة 
اتجاهها في السنوات الأخيرة نحو تنويع 
الـــشـــراكـــات عــلــى المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي. 
الاقتصادية  سبّب تطوير عاقاتها 

َ
ت وقد 

والتجارية مع روسيا، وبشكل أخصّ مع 
عليها.  أمــيــركــيــة شــرســة  بحملة  الــصــين، 
كانون  فــي  مدت 

ُ
اعت التي  العقوبات  وبعد 

الــشــركــات  المــاضــي ضـــدّ  ديسمبر  الأول/ 
أنبوب  مشروع  في  الشريكة  والحكومات 
منه  سيتدفق  الــذي   ،»2 الشمالي  »السيل 
السيارات  باتت  ألمانيا،  إلى  الروسي  الغاز 
عتبر 

ُ
ــا ت ــ ــ والآلـــيـــات المـــســـتـــورَدة مـــن أوروب

هذا  الأميركي.  القومي  الأمــن  على  خطراً 
الاســتــنــتــاج يــعــنــي أن حــزمــة جـــديـــدة من 
بالصناعة  الــضــارة  الجمركية  الــضــرائــب 
ــلـــث إنــتــاجــهــا  ــدّر ثـ ــ ــــصـ ـ

ُ
ــتــــي ت ــ الألمــــانــــيــــة، ال

إلـــى الـــســـوق الأمـــيـــركـــي، ســتــجــد طريقها 
ألمانيا،  خــاص  وبشكل  أوروبـــا،  للتطبيق. 
تـــواجـــهـــان تــصــمــيــمــا حـــازمـــا مـــن دونــالــد 
ترامب على حماية ما يراه مصالح وطنية 
أميركية، وعلى تصحيح اختالات مضرّة 
بها في العاقات مع الأولى. المأخذ الأبرز 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي عــن  الــــــذي لا يـــنـــفـــكّ الـــرئـ

ــق بــالــحــمــايــة التي 
ّ
تـــكـــراره، هــو ذلـــك المــتــعــل

تــؤمّــنــهــا بـــــاده لـــأوروبـــيـــين عــبــر حلف 
لــهــم بتخفيض كبير  »الــنــاتــو«، مــا ســمــح 
ف في 

ّ
لإنفاقهم الدفاعي، والاستثمار المكث

قدرتهم التنافسية. وأكثر ما يثير حفيظة 
خصّص سوى 

ُ
واشنطن هو أن برلين لا ت

ــي الإجــمــالــي 
ّ
المــحــل إنــتــاجــهــا  1.36% مـــن 

للإنفاق الدفاعي، وأنها على رغم التزامها 
إلـــى 1.42% ســنــة 2020  لــيــصــل  بــرفــعــه 
بين  عليه  فق 

ّ
المت الــهــدف  عــن  بعيدة  تبقى 

بتعزيز  وتــقــوم  وهـــو %2،  ــنــاتــو«  »ال دول 
روابطها مع أبرز خصوم الولايات المتحدة 
ــلــت زيـــــارة وزيـــر 

ّ
ــمــــوازاة ذلــــك. وقــــد شــك بــ

الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى برلين، في 
13 شباط/ فبراير الحالي، مناسبة لتناول 
مـــوضـــوع تــقــويــة الـــصـــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية بين الاتحاد الأوروبــي والصين، 
ضمن توجّه لتوقيع اتفاق استثماري قبل 
المستمر  التحسّن  لكن  السنة.  هــذه  نهاية 
في التعاون الصيني - الأوروبــي، والتوتر 
ــطـــن، لا  ــنـ ــات مـــع واشـ ــعـــاقـ ــن فـــي الـ ــراهــ ــ ال
لاستقال  أوروبــيــة  إرادة  وجــود  يعنيان 

الاستراتيجي عنها.
أصبحت الصين، منذ سنة 2015، الشريك 
القيمة  بلغت  إذ  لألمــانــيــا،  الأول  الــتــجــاري 
 200 حوالى  بينهما  للمبادلات  الإجمالية 
مــلــيــار يــــورو بــحــســب »المــكــتــب الــفــدرالــي 
ــل الـــصـــين  ــ

ّ
ــث ــمــ ــاء«. وتــ ــ ــــصـ ــــلإحـ ــي لـ ــ ــ ــان ــ الألمــ

ــقــدّر 
ُ
المــصــدر الأول لـــــواردات ألمــانــيــا بــمــا ت

مليارات  بـــ106  السنوية  الإجمالية  قيمته 
ــادرات الأخـــيـــرة إلــى  ــ ــعــدّ صـ

ُ
يــــورو، فيما ت

الصين الثالثة من حيث قيمتها الإجمالية 
ــعــدّ 

ُ
يـــورو. وت الــتــي تصل إلــى 93.1 مليار 

الــصــين، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا، 
ــــوق لمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــين  ــمّ سـ ــ ــالـــث أهــ ثـ
الألمــــان )ســـيـــارات، آلات، مــنــتــجــات ومـــواد 
 
ً
تفاؤلا الأكثر  المراقبون  ويرى  كيميائية(. 
ــتــجــاري بـــين الــدولــتــين  أن شــبــه الـــتـــوازن ال
ــات بــمــا  ــاقــ ــعــ ــ ــق ال ــيـ ــوثـ ــى تـ ــ ــ ســـيُـــفـــضـــي إل
يتناسب مع مصالحهما. لكن، في الواقع، 
النموذج  ظهر هــذه الأرقــام نقاط ضعف 

ُ
ت

المــلــزَم، نتيجة لعدم  الاقــتــصــادي الألمــانــي 

قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــفــيــز الـــطـــلـــب فــــي ســوقــه 
الــداخــلــيــة، بالبحث عــن أســــواق خــارجــيــة، 
ويجد نفسه اليوم في حالة منافسة خطرة 
مع الصين. منذ بضع سنوات، بدأت بكين 
تدريجيا  مزاحمة برلين في ميدان التفوق 
الــتــكــنــولــوجــي، المـــرتـــكـــز الـــرئـــيـــس لــنــجــاح 
والآليات  السيارات  أي صناعة  نموذجها، 
الصين  أفلحت  وقــد  المنزلية.  والتجهيزات 
في الحدّ من الطلب على المنتجات الألمانية، 
في  لمنتجاتها  التنافسية  الــقــدرة  بفضل 

الأســـــواق الــخــارجــيــة، وعــبــر فـــرض قيود 
على استيراد تلك المنتجات على مستوى 
ســـوقـــهـــا المـــحـــلـــي. غـــضـــبـــت ألمـــانـــيـــا مــمّــا 
اعتبرته غيابا للندّية، ناجما عن الإجراءات 
الحمائية الصينية: الشركات الأجنبية التي 
للشراكة  مــضــطــرة  الــصــين  فــي  تستثمر 
مــع أخــــرى محلية فــي بــعــض الــقــطــاعــات، 
إلمانية  بينما شــراء حصص في شركات 
قِبَل تلك الأجنبية لا يخضع لمنظومة  من 
ــب الأمـــر قيام 

ّ
ــطــل

َ
قــانــونــيــة صــارمــة. لــقــد ت

شركة »ميديا« الصينية عام 2016 بشراء 
الرائدة،  الألمانية  الصناعية  »كوكا«  شركة 
ــلــروبــوت الــصــنــاعــي، لكي  ــرز ل ــ المــنــتِــج الأبـ
تقوم برلين بتعديل قانونها حول التجارة 
ــراء الـــشـــركـــات  ــ الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــحـــدّ مــــن شــ
عبر  الوطنية،  تلك  في  الأجنبية لحصص 
الاحتفاظ بالحق في التدخل إذا تجاوزت 
هذه العمليات 10% من رأسمالها )بينما 
الماضي(، خاصة  النسبة 25% في  كانت 
بالأمن  المتعلقة  الحسّاسة  القطاعات  في 
في خطوة  الشروع  بكين  القومي. حاولت 
الشراكة  إلزامية  إلغاء  من خال  توافقية، 
مـــع إحـــــدى شــركــاتــهــا الــوطــنــيــة الــعــامــلــة 
الــســيــارات، وتخفيض  قــطــاع صناعة  فــي 
لكن  السيارات،  على  الجمركية  التعرفات 
هذه المبادرات بقيت دون مستوى توقعات 
ــن تـــراكـــم  ــــين، ولـــــم تـــــزل مـــخـــاوفـــهـــا مــ ــرل بــ
التكنولوجي لصناعاتها، خاصة  التراجع 
في ميدان الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم 
ألمانيا  فــي  الصينية  الاســتــثــمــارات  أن  مــن 
محدودة حتى الآن، إلا أن الدراسة الأخيرة 
برتيلسمان«  »مــؤســســة  أصــدرتــهــا  الــتــي 
كشفت أن غالبية عمليات شراء الحصص 

الصينية تــمّــت فــي شــركــات ألمــانــيــة تعمل 
قامت  وقــد  الاستراتيجي.  الحقل  هــذا  في 
ــوراري أمــبــيــريــكــس  ــبـ ــنـ ــتـ ــونـ مــجــمــوعــة »كـ
تــيــكــنــولــوجــي« الــصــيــنــيــة بـــإنـــشـــاء أكــبــر 
الكهربائية  الــســيــارات  لــبــطــاريــات  مصنع 
ع عقداً بقيمة مليار 

ّ
في ألمانيا، وأوّل من وق

ــو شـــركـــة »بـــــــي.أم دبــلــيــو«  ــورو مــعــهــا هـ ــ يـ
الألمانية المعروفة. 

وقد أطلقت برلين »استراتيجيتها الوطنية 
الصناعية 2030« بقيادة الدولة للردّ على 
 ،»2025 الــصــين  فــي  »صُــنــع  استراتيجية 
ــــة  ــــى دول ــتـــي تــبــتــغــي تـــحـــويـــل الـــصـــين إلـ الـ
مــتــفــوّقــة تــكــنــولــوجــيــا، مــا يــهــدّد مــبــاشــرة 
الخطة الألمانية  الأســواق الألمانية. تفترض 
اعتماد إجراءات حمائية لصالح الشركات 
رسمية  استثمارات  وتخصيص  الوطنية، 
الاقــتــصــاديــة  الأهـــمـــيـــة  »ذات  ــلــقــطــاعــات  ل
الكبرى«، وتشجيع التعاون على مستوى 
النموذج  بــات الألمــان يستلهمون  أوروبـــي. 
الــصــيــنــي. تــنــصّ الــخــطــة، أيــضــا، مــن أجــل 
ــنــمــوّ، والـــحـــدّ مـــن اعــتــمــاد  الــحــفــاظ عــلــى ال
الاقتصاد على الخارج، على رفع مستوى 
الأجور وتطوير التقديمات الاجتماعية، أي 
النموذج  أنها تمثل إعـــادة نظر جــدّيــة فــي 
الألمــــانــــي. ولـــكـــن المـــصـــاعـــب الاقــتــصــاديــة 
والسياسية المتفاقمة مع الصعود المستمر 
السياسية  المتطرّف، والانقسامات  لليمين 
ــي حــــزب المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة  الــــحــــادّة فـ
حالة  من  والتي تضاعف  ميركل،  أنجيا 
ــضــيّــق 

ُ
الـــايـــقـــين المـــرتـــبـــطـــة بــخــافــتــهــا، ت

هامش المناورة المتاح لألمانيا على الصعيد 
الدولي، سواء أكان في مواجهة الصين أم 

الولايات المتحدة.

ظهر الأرقام نقاط 
ُ

ت

ضعف النموذج 

الاقتصادي الألماني 

م بالبحث عن
َ
الملز

أسواق خارجية

مفارقات الشراكة الصينية ــ الألمانية

مقالة

ز التنفيذ اعتباراً مِن منتصف ليل الجمعة - السبت )أ ف ب(
ّ

تدخل الهدنة في أفغانستان حي

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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17 عاماً على المغامرة الموسيقية المستمرة رغم التحديات 

كريم غطاس: نرتجل ونتأقلم ليعيش »ليبان  جاز«

ساندرا خوري

يعتبر كريم غطاس أن كلمة »نجاح« 
ــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــدمـ ــنـ ــرة جــــــداً عـ ــيـ ــبـ كـ
بوصف مجمل تجربة »ليبان جاز«. 
يـــقـــول فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »الأخـــــبـــــار«: 
»أعـــتـــبـــره نــجــاحــا مـــن نــــواح عــديــدة، 
باللقاءات  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا 
ــــاص الـــذيـــن  ــخــ ــ ــانـــن والأشــ ــنـ ــفـ مــــع الـ
ــاتـــي لــدى  ــريـ ــا. مـــن أولـــــى ذكـ ــمـــونـ دعـ
مجيئي الى لبنان بن 2003 و2004 
مقابلة بيار أبي صعب. أعتبر أنني 
ــا زلـــت  ــ كـــنـــت مــحــظــوظــا بـــلـــقـــائـــه، ومـ
أذكــر تلك المقابلة. كنت فــي الــــ23 من 

العمر آنــــذاك، ولــم أكــن أعـــرف لبنان، 
لم  العربية.  اللغة  أجــيــد  أكــن  لــم  كما 
اليوم.  أنني سأكون هنا  أتخيّل  أكن 
ــــداً تــنــظــيــم أول  ــــان مــــن الـــصـــعـــب جـ كـ
أنني  لــلــمــهــرجــان، خــصــوصــا  نسخة 
كنت شابا جداً وأجهل البلد، لكنني 
تـــمـــكّـــنـــت مــــن تــحــقــيــق الـــكـــثـــيـــر عــلــى 

المستوى الشخصي«.
كــانــت لــجــنــة »مــهــرجــان الـــــذوق« أول 
مــن فــتــح أمـــام غــطــاس الــشــاب أبـــواب 
الحدث، وسمحت له بتقديم حفلاته. 
ثــم أتــت حــرب تموز 2006، وأدرك أن 

الى صعوبة  للمشروع، نظراً  نهائي 
استمراره في ظل الاوضــاع الراهنة؟ 
يجيبنا بــعــفــويــة: »الــفــكــرة تــطــرأ في 
بالي أحيانا. لكنني لا أجيد فعل أي 
شيء آخر. هذه طريقتي في المقاومة 
ولــلــتــعــبــيــر عـــن أفـــكـــاري. تــوقــفــت عن 
ولكني  الفنانن،  بعض  أعمال  إدارة 
لم أصــل الــى هــذه النقطة مع »ليبان 
جـــاز«. أحـــاول أن أتــأقــلــم مــع الوضع 
ــى الــصــعــوبــات. وأعــلــم أنني 

ّ
وأتــخــط

شــخــص مــحــظــوظ فـــي لـــبـــنـــان، فهو 
جعلني أشعر بأنه إن رغب المرء في 
تحقيق شيء ما، فبإمكانه فعله هنا. 
لم أشعر بذلك في فرنسا أو أي مكان 

آخر«. 
ــان  ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــرة المـ ــ ــكــ ــ بــــــالــــــعــــــودة الـــــــــى فــ

وبلقاءات مهمة«. 
في المقابل، لا يخفي كريم غطاس أنه 
فشل ماليا مــرات عــديــدة، وقــدّم عدداً 
مــن الــحــفــلات الــتــي لــم يــكــن يــجــدر به 
تــقــديــمــهــا. لــكــنــه يــقــرّ بــأنــه غــيــر نــادم 
بــل استطاع  ــمــهــا، 

ّ
نــظ أي حفلة  عــلــى 

أكثر  الفاشلة  التجارب  م من 
ّ
يتعل أن 

الــى لبنان  قــدومــه  الناجحة.  مــن تلك 
في حن لم يكن يتقن العربية حتى، 
كان قرار شاب يبحث عن هويته: »لا 
بالتأكيد  ولكني  وجدتها،  إن  أعــرف 
وجـــدت مــهــنــة. لمـــدة 20 ســنــة تقريبا، 
عشت في بلد أحببته وكرهته. وهذا 
نتكيّف  الطبيعي للأمور،  المسار  هو 

لنستمر«. 
ــــي وضــــــع حـــدّ  ــا فـ ــ ــا مـ ــومــ ــر يــ ــ ــكّ ــل فــ ــ هـ

أكــثــر مــن جمعية تقيم  »ليبان جـــاز« 
لديها مهمة  الــحــفــلات. هــي مؤسسة 
وقــــيــــم تــــدافــــع عـــنـــهـــا. يــــذكــــر غــطــاس 
تنظيمه حفلة جاز  المــرحــلــة  تلك  فــي 
أســـطـــوريـــة فـــي مـــســـرح »رون بــــوان« 
فــــي بــــاريــــس، حـــيـــث نـــجـــح فــــي جــمــع 
أن شاركوا  الــذيــن سبق  الفنانن  كــل 
 أحــداً 

ّ
فــي المــهــرجــان. يــقــول بــفــخــر إن

 في أوروبــا هذا العدد 
ً
لم يجمع قبلا

ــي مــجــال  ــن فــ ــارزيــ ــبــ ــن الـــفـــنـــانـــن الــ مــ
المــســرح ذاتـــه: »ردّ الفعل  الــجــاز على 
كان إيجابيا جداً، ودعمني الفنانون 
ــصّــصــت 

ُ
وتــضــامــنــوا مـــع لــبــنــان. وخ

الأربــــــــــاح لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر. وهــــذه 
»ليبان  الحفلة هي تحديداً ما سمح لـ
معترَفا  مــؤســســة  بـــأن يصبح  جـــاز« 
بها في لبنان. فهكذا هي الامور هنا. 
ما إن ينجح أحدهم في الخارج حتى 
يُحتفى به في لبنان. بعدئذٍ، أصبحت 
الامـــور أكــثــر وضــوحــا، وعلمت أنني 
ــــول وقــــت مــمــكــن. بعد  ســأســتــمــر لأطـ
2006، تحوّل المهرجان الى مجموعة 
»مــيــوزكــهــول«. وقــد مرّ  حفلات فــي الـــ
أكــثــر مــن 15 عــامــا عــلــى شــراكــتــي مع 
إلــفــتــريــادس و»مــيــوزكــهــول«،  ميشال 
ـــم هــذه 

ّ
ومــــن دونـــهـــمـــا مـــا كــنــت لأنـــظ

الــحــفــلات. خــلال آذار )مـــارس( 2007، 
قــدّمــنــا حــفــلات فــي »ســـتـــاركـــو«، رغــم 
»ميوزكهول«.  وقوف الدبابات أمام الـ
وفي بعض الاحيان، مع 10 أشخاص 
فقط في الصالة. ولكننا لم نتوقف«. 
يعتبر غــطــاس مــن نــاحــيــة أخـــرى أن 
أيضا نجاح شخصي،  »ليبان جــاز« 
لأنه سمح له بحرية انتقاء الفنانن: 
»أنا شخص يحب الموسيقى ويدافع 
أفكّر  المخاطرة.  قيم معينة. أحب  عن 
ــيـــداً، ولــكــنــي أتـــخـــذ الــــقــــرارات بكل  جـ
اقتناع. هذا ما سمح لي بالاستمرار 
في إنجاز ما أحبّه. لا أجيد الحساب، 
ولــــم أقــــم يـــومـــا بــــدراســــة الــــســــوق. لو 
»ليبان  في  سأستمر  كنت  لما  فعلت، 
جـــــــاز«. أصـــبـــحـــت بــالــفــعــل »بــيــزنــس 
ــان« فـــي مــجــال المــوســيــقــى، ولكني  مــ
أتبع قلبي ورغباتي لأنجز ما أفعله. 
أخــطــئ أحــيــانــا، ولــكــن بــفــرح. قــدّمــنــا 
ما يقارب 250 حفلة موسيقية، وفي 
بـــعـــض الاوقـــــــــات عــمــلــنــا فــــي أمـــاكـــن 
عـــديـــدة فـــي الـــعـــالـــم. و»لـــيـــبـــان جـــاز« 
ســمــح لـــي بــإنــجــاز مـــغـــامـــرات كــثــيــرة 

ــه، يـــخـــبـــرنـــا غــــطــــاس عــن  ــتــ وانــــطــــلاقــ
ــى لــتــمــضــيــتــهــا فــــي لــبــنــان  ــ عــطــلــة أتـ
فــيــهــا عــلــى  ــال  ــ فــــي صـــيـــف 2003، جـ
المهرجانات. في ليلة وصوله، شاهد 
عـــرضـــا لــفــرقــة »كـــركـــلا« فـــي بــعــلــبــك، 
غــرم بها 

ُ
وأدرك لاحقا أن المــرأة التي أ

كانت إحدى الراقصات على المسرح، 
وكــانــت بالتالي مــن أول الاشــخــاص 
الــذيــن رآهـــم فــي لــبــنــان: »بـــدأت أهتم 
ببرامج المهرجانات. وكنت قد عملت 
في مهرجان جاز في باريس، ورحت 
ــاز ولـــبـــنـــان، وفــكــرت  أقــــــارن بـــن الـــجـ
ــاء مــــهــــرجــــان. فـــهـــذا الـــنـــوع  ــشــ فــــي إنــ
ــلـــى الامــــــور  ــم عـ ــائــ ــى قــ ــقـ ــيـ ــــن المـــوسـ مـ
غــيــر المــتــوقــعــة والارتـــــجـــــالات، وهــي 
ونتأقلم  نرتجل  تماما.  لبنان  ل 

ّ
تمث

لنعيش. كنت أمرّ أمام مبنى »ليبان 
الــــشــــارة  مـــــــرة، وكــــانــــت  ــيــــل« ذات  ســ
كبيرة ملصقة على المبنى. فمن هنا 
اللغة  جــاء اســم »ليبان جـــاز«. كانت 
الفرنسية رائجة بن الناس في ذلك 
الوقت. أما اليوم، فكنت لأختار اسما 
آخـــر، مــع أنـــه جــلــب لــي الــحــظ. فــكّــرت 
ــنـــوات، إلا أنــنــي  فـــي تــغــيــيــره قــبــل سـ

منشغل بأمور أخرى أكثر أهمية«. 
خرج المهرجان في بعض الأحيان عن 
إطــار الــجــاز، وقــدّم حفلات لا تنتمي 
حقا الى هذا العالم، ما عرّض صاحبه 
لــبــعــض الانـــتـــقـــادات. فـــي مـــا يتعلق 
والمعايير  الــفــنــانــن  اخــتــيــار  بكيفية 
التي يعتمدها في هذا الصدد، يؤكد 
غطاس: »أخــتــار عــادة فنانن قدموا 
أعـــمـــالًا حــديــثــا. مـــن الـــنـــادر أن أدعـــو 
موسيقيا غــائــبــا مــنــذ مــــدة. وأنــتــقــي 
هــؤلاء استناداً إلى ذوقــي الموسيقي 
الـــخـــاص، وإلــــى مـــا أســتــمــع الــيــه في 
المنزل. وأدعو غالبا الاشخاص رغبة 
التي  الاعمال  لقاء أصحاب  مني في 
تــعــجــبــنــي. فــالــجــاز كــمــا يـــقـــول جــان 
بول سارتر مشبّها إياه بالموز يجب 
أن نستمتع به في المكان الــذي يُقدّم 
فــيــه. فــهــو تــجــربــة حـــيّـــة، وكــــل حفلة 
قدت مــراراً لخياراتي. لكن 

ُ
فريدة. انت

العالمية  الجاز  مهرجانات  في  حتى 
الكبيرة، نرى بعض الاستطراد. على 
ــال، حــفــلــة بـــاولـــو فـــريـــزو )يـــوم  أي حــ
ــــ راجـــع مــقــال الزميل  الــثــلاثــاء المقبل 
بــشــيــر صــفــيــر( تــقــع فــي إطــــار الــجــاز 
تماما بما أنها تحية لتشت بايكر«. 

ــك، لا يــخــتــار غــطــاس  عــــلاوة عــلــى ذلــ
الذي  اللبناني  للذوق  وفقا  الفنانن 
لا يفهمه على أي حــال، بــل يحب أن 
لــيــرى ردّ  يــقــدّم مــا يعجبه شخصيا 
لـــذا يعتبر أن »لــيــبــان  الــفــعــل لاحــقــا. 
ــهـــرجـــان حــمــيــم وشــخــصــي  جــــــاز« مـ

وحلم يحاول تحقيقه.  
 
ّ
يعتز الــذيــن  الفنانن  مــن  الكثير  مــرّ 

مـــؤســـس المــــهــــرجــــان بـــدعـــوتـــهـــم الـــى 
ــر يــوســف  ــافـ ــكـــن يــبــقــى ظـ لـــبـــنـــان. ولـ
بها،  التي يفتخر  المحطات  أبــرز  مــن 
ـــم له 

ّ
مـــتـــذكـــراً المـــــرة الاولــــــى الـــتـــي نـــظ

»بعنا   :2004 الــعــام  لبنان  فــي  حفلة 
تكاليف  تــغــطــي  بــالــكــاد  بــطــاقــة،   60
الكثير،  خسرنا  الفنانن.  مــع  عشاء 
ولكننا في الوقت عينه ربحنا أيضا. 
فكنا أول مــن دعــاه والــتــقــاه، ومــن ثم 
تــمــكــنــت مــــن دعــــوتــــه ثـــانـــيـــة ومـــلأنـــا 
ستاركو لحفلتن. هناك أيضا آرشي 
المــقــاومــة. هناك  مني 

ّ
الـــذي عل شــيــب 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الاســـــمـــــاء، وأخــــشــــى أن 
أنسى أحــداً. في الــواقــع، لا أنــدم على 
أنيقون  فنانون  هــم  أي منهم.  دعــوة 
أولًا.  المـــوســـيـــقـــى  يـــضـــعـــون  عـــالمـــيـــا، 
مهنتهم،  في  الصادقون  الاشــخــاص 
أيــا كانت، يــؤثــرون فــيّ كثيراً«. ليس 
 الإتــيــان بفنانن مــن الــخــارج، 

ً
ســهــلا

نظراً الى الاوقــات الصعبة التي يمر 
 عن أن بعض 

ً
بها البلد أحيانا، فضلا

يــقــول غــطــاس لا تهتم  كــمــا  الادارات 
بــلــبــنــان: »أعـــتـــبـــر أن نـــجـــاح »لــيــبــان 
جـــاز« يكمن فــي وضــعــه لــبــنــان على 
العالمية.  الــجــاز  مــهــرجــانــات  خريطة 
لـــذا يتمكن الــكــثــيــر مــن الــفــنــانــن من 
لبنان خــلال جولاتهم  الــى  الحضور 
ــــرى، اضــطــر  الـــعـــالمـــيـــة«. مـــن جــهــة أخــ
ــاء بــعــض الـــحـــفـــلات، لكنها  ــغـ ــى إلـ الــ
لا تتعدى ثــلاثــا مــن أصــل نحو 250 
حــفــلــة، كــمــا كــانــت الـــحـــال مـــع هــنــدي 
ــن أعـــــــرف أنــهــا  ــ ــم أكــ ــ : »لــ

ً
زهـــــــرة مــــثــــلا

ذهبت الــى إســرائــيــل. وإلــغــاء الحفلة 
ق باقتناعاتي. لم أستسلم 

ّ
كان يتعل

للضغوط، ولكني لست موافقا على 
أن يذهب فنان عربي الى هناك. هي 
أدعم  لا  المقابل،  في  أخلاقية.  مسألة 
حملة مقاطعة إســرائــيــل، بــل أنــا مع 
الفنانن بعدم زيــارة أي  إقناع  فكرة 
التقسيم والتمييز  دولة تتسبّب في 

العنصري لأسباب إنسانية«.
ــن الـــنـــاحـــيـــة المــــالــــيــــة، يـــقـــرّ غــطــاس  مــ
بأنهم خاسرون في جميع الحالات، 
ــذي يــجــنــونــه  ــ ــال الــ ــ خـــصـــوصـــا أن المــ
يــبــقــى ســجــيــنــا فـــي الـــبـــلـــد: »المــســألــة 
الاقــتــصــاديــة مــهــمــة، ولــكــنــهــا ليست 
، لـــم نكن 

ً
ــثـــلا أســـاســـيـــة. هــــذه المـــــرة مـ

لــولا دعــم المعهد  لنقيم حفلة بــاولــو 
ــــح لـــنـــا  ــمـ ــ ــــي الايـــــــطـــــــالـــــــي. سـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
بالتنفس ماليا وبالدفع إلى الخارج. 
أكثر تعقيداً، لكني  الامــور  ستصبح 
 الــكــثــيــر مــــن الـــحـــب والـــصـــداقـــة 

ّ
أكــــــن

ــخــــاص الـــــذيـــــن أعــــمــــل مـــعـــهـــم،  لــــلاشــ
ـــداً. وأخــــــاف أن يصبح  ــر جــ ــأثـ ــذا أتـ لــ
لــبــنــان خــالــيــا مــن الأنــشــطــة الثقافية 
والمــوســيــقــيــة ويـــضـــيـــع. وأتـــمـــنـــى أن 
ــان صــغــيــراً«.  ــدّم شــيــئــا حــتــى لـــو كـ ــ أقـ
ويــخــتــم بــالــقــول مـــمـــازحـــا: »»لــيــبــان 
جاز« أفقدني بعض الشعر، وتسبّب 
فــي ظــهــور الشعر الابــيــض. هــذا أمر 
إيجابي وسلبي في الوقت نفسه. لن 
أغــيّــر مــســاري. رأيـــت فيلم »طفيلي« 
ــكــــوري قــبــل مـــــدة، وفــــي لــحــظــة ما  الــ
 لــــه بــعــد 

ً
يــــوبّــــخ الــــولــــد أبــــــــاه، قــــائــــلا

سلسلة مــن المــشــاكــل: أخــبــرتــنــي أنــك 
أفضل  الـــوالـــد:  فيجيبه  خــطــة!  تملك 
خطة في الحياة هي ألا يكون لدينا 
ــول الـــشـــيء نفسه.  ــا أقــ أي خــطــة. وأنــ
ــاول أن  لا أمــلــك أي خــطــة، لكنني أحــ

أتأقلم وأن أجرّب حظي«.

حفلة باولو فريزو: تحية إلى تشت بايكر: 
ـــــ  الثلاثاء 25 شباط )فبراير(  21:00 ليل 

»ميوزكهول« )ستاركو(

يحوي Tempo di Chet مجموعة 

ت 
َ

من العناوين هي تحية إلى تش

ت بايكر العازف
َ

بايكر المغني وتش

موسيقى

ت منذ أن قرر كريم
ّ

 نحو 17 سنة مر

 غطاس خوض تجربة »ليبان جاز«،

 عرف خلالها مراحل صعود وهبوط.

 ورغم الظروف الصعبة جداً التي

 اعترضت طريقه منذ البداية حتى الآن،

 لا يرى أي نهاية قريبة لمشروعه، لا بل

 يستمر في المقاومة متحلياً بإيجابية

 وطاقة لافتتين، وبشغف واضح بما

.يفعله

فلاش

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

Paolo Fresu
“Tempo di Chet”

A tribute to Chet Baker

IN COLLABORATION WITH

ى« في »بيت بيروت«
ّ

◄ »ما تبق

للمرّة الأولـــى فــي بينالي  لبنان  قبل عــامــن، شــارك 
الــبــنــدقــيّــة )بـــدورتـــهـــا الــــــ16( لــلــعــمــارة بــمــبــادرة من 
أكاديمين وباحثن لبنانين من تنسيق الأكاديمية 
المشاركة  حملت  يــونــس.  هالة  اللبنانية  والمعمارية 
 .)The Place That Remains( »ى

ّ
عنوان »ما تبق

ركز المعرض على منطقة نهر بيروت، بما تحمله من 
العقود  في  طالتها  كثيرة  وتحوّلات  جغرافي  تنوّع 
الجغرافية  الرقعة  هــذه  اتساع  إلــى  إضافة  الماضية، 
الذي  المعرض  هــذا  والبحر. سينتقل  الجبل  لناحية 
إلى  اللبنانين  الفنانن  مــن  مجموعة  فيه  شــاركــت 
ى 17 

ّ
آذار )مــارس( ويستمر حت ابتداءً من 5  ــ بيروت(  »بيت بيروت« )السوديكو 

إضافة  المنطقة،  تجسد  الأبعاد  ثلاثية  المعرض خريطة  يتضمّن   .2020 )مايو(  أيــار 
إلى صور فوتوغرافية وأعمال فنية لغريغوري بجاقجيان، وكاثرين كاتاروزا، 
وجيلبير حاج، وهدى قساطلي، ويافا ساودرغيته دويهي، وطلال خوري. 

للاستعلام: 01/497494

◄ »رسم صورة الغد« مع طلاب المدارس الرسمية

»متحف  أطلق  الفني«،  التعليم  خــلال  مــن  مشتركة  مساحات  »خلق  لـ سعيه  ضمن 
)الــصــورة( في  الفنية  الإقــامــة  برنامج  من  الثالثة  النسخة   )BEMA( »للفن بيروت 
المدارس الرسمية في لبنان بالتعاون مع وزارة التربية اللبنانية. تحت عنوان »تكوين 
تمّ اختيار  الغد«،  مساحات مشتركة: رسم صورة 
13 مدرسة رسمية هذه السنة، منها ثلاث مدارس 
ــتـــرون. يــهــدف  ــبـ ــروت والـ ــيـ جـــديـــدة فـــي طــرابــلــس وبـ
ــهــم 

ّ
ــال مـــن خــــلال حــث ــفــ ــروع إلــــى تــمــكــن الأطــ ــشــ المــ

ــداع والــتــفــاعــل، وصــقــل قــدراتــهــم  ــ عــلــى الــحــوار والإبـ
وطاقاتهم. طوال مدّة البرنامج التي تراوح بن ستة 
وثمانية أسابيع، سيتعرف التلامذة )من عمر 7 إلى 
للفنون  واختبار  متنوّعة  تقنيات  على  10ســنــوات( 
لـــورش ودورات تــدريــبــيــة في  كــافــة، إذ يــخــضــعــون 
الطباعة والنسيج والحرير والرسم والخط والفيديو 
الفنانن هم  الفوتوغرافي، تحت إشــراف مجموعة من  المتحركة والتصوير  والرسوم 
شانتال فهمي وغالب حويلا، ومجموعة كهربا، وثريا غزلباش، وستديو 
كواكب وابتسام ديب وهايا خوري، علماً بأن المتحف الذي يفترض أن يفتح أبوابه 
سنة 2023، يعمل منذ سنوات على دفع الفن إلى المساحات العامّة، خصوصاً المدارس 

الرسمية التي تفتقر إلى اهتمام الدولة.

◄ »تدريب النظرة« بين القصيدة واللوحة

ــي ولـــيـــد الــقــيــســي )1963/  ــراقـ ــعـ الـ الـــفـــنـــان  عـــمـــل 
ــــطــــن والـــنـــحـــت،  ــــخــــزف وال  فــــي ال

ً
ــويــــلا ــورة( طــ ــ ــــصـ الـ

مستلهماً ممارسته من تراث بلاد الرافدين. سيزور 
الجديدة في  لبنان لعرض تجربته وأعماله  القيسي 
ـــ بــيــروت( ابـــتـــداءً من  »غــالــيــري أجــيــال« )الــحــمــرا ـ
)فبراير(  شباط   25 الخميس  مساء  مــن  السادسة 
حتى 28 آذار )مارس(. معرضه الجديد جاء نتيجة 

دفع  العربي  بالشعر  اهتمامه  داغــر.  شربل  اللبناني  والكاتب  الشاعر  مع  تعاون 
 ،)2004( لشكل«  »إعــرابــاً  الشعرية  داغــر  من مجموعة  مقاطع  اختيار  إلــى  الفنان 
ومنها صنع القيسي 23 قطعة فنية ثلاثية الأبعاد تتلاقى فيها الخطوط والألوان، 
التي تعدّ كل منها ترجمة بصرية لقصيدة من قصائد داغر.  والأشكال المختلفة 

للاستعلام: 01/345213

◄ »في أثر ناسك الشخروب«

بــالــتــزامــن مـــع ذكــــرى رحــيــل الــكــاتــب الــلــبــنــانــي 
ـــ 32، دعــت  ــ مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة )الــــصــــورة( ال
»هاشيت أنطوان/نوفل« مع عائلة آل نعيمة، 
إلى رحلة »في أثر ناسك الشخروب: دعوة إلى 
ــارة إلـــى بــيــت المطيلب  ــ بــيــت المــطــيــلــب«. إنــهــا زيـ
في  المطيلب  بلدة  في  الماضي  العام  افتتح  الــذي 
المتن، بعد رحيل الكاتب اللبناني في الزلقا سنة 
1988، إذ انتقلت محتويات بيت الزلقا وأغراض 
الــكــاتــب، الــســنــة الــفــائــتــة، إلـــى بــلــدة المــطــيــلــب، في 

السبت 29 شباط  نهار  لــذكــرى صاحب »ســبــعــون«.طــوال  يعدّ متحفاً  الــذي  البيت 
السادسة مساء،  الحادية عشرة صباحاً حتى  أبوابه من  البيت  )فبراير(، سيفتح 

للزوار الذين يريدون التعرّف إلى حياة نعيمة عن قرب وإحياء ذكراه.

◄ رقصة هيلين خال

السنة، بسبب  تأجّل بعض فعالياته هذه  الذي   »8 ضمن برنامج »أشغال داخلية 
نقطة  »عند  معرض  سرسق«  »متحف  احتضن  الأوّل،  تشرين   17 انتفاضة 
الــعــالــم، هناك رقــصــة« )الــصــورة( مــن تنسيق كــارلا شماس وراشيل  تــحــوّل 
ديدمان. المعرض الذي يستمر حتى الأول من آذار )مــارس( المقبل هو تحيّة إلى 
يحتفي  لبنان.  في  والسبعينيات  الستينيات  خلال  الحديث  التشكيلي  المحترف 
فت 

ّ
المعرض بتجربة الفنانة والناقدة اللبنانية هيلن خال )1923- 2009( التي خل

ها الكافي 
ّ
علامة فارقة في الفن في بيروت، والتي، وفق بيان المعرض، لم تنل حق

الكثيرة. يضم  الفن، رغم إنجازاتها  في تاريخ 
 لــلــخــال، إضــافــة إلــى مجموعة 

ً
المــعــرض أعــمــالا

الــذيــن كــانــت هيلن قــريــبــة منهم  الــفــنــانــن  مــن 
والفن، مثل شفيق عبود، وهوغيت  الحياة  في 
كـــالان، وإتــيــل عــدنــان، وســلــوى روضــة شقير، 
وعارف الريس وسيمون فتال وآخرين. يظهّر 
من  والأمــومــة،  والجنس  الحب  ثيمات  المــعــرض 
خلال العلاقة بن المحترف التشكيلي والوسط 
والسبعينيات،  الستينيات  بــيــروت  فــي  الأدبــي 
والمساحات الفنية والأدبية والغاليريهات حيث 

مقاربة  رقصة«  هناك  العالم،  تحوّل  نقطة  »عند  يعتمد   اللقاءات.  هذه  تتم  كانت 
حميمة وقريبة لتلك المرحلة الذهبية. فإلى جانب عرض الأعمال الفنية واللوحات، 
يمنحنا نظرة قريبة إلى العلاقات التي تشكلت بن الفنانن، والاهتمامات المشتركة، 
وطروحاتهم الفنية المتنوّعة والطليعية في ذلك الوقت. قبل انتهاء المعرض، ستقيم 
إلى  الجمهور  لتعريف  الإنكليزية،  باللغة  الأخــيــرة  الجولة  شماس  كــارلا  المنسّقة 
الرابعة من بعد ظهر السبت 29 شباط  الفنانن عند  الثيمات الأساسية وتجارب 

)فبراير( في »متحف سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. ل02001

بشير صفير

م« نهاية العام الفائت 
ّ
الموسيقى الكلاسيكية أثبتت، من خلال »بيروت ترن

و»مهرجان البستان« حالياً، أنها اختارت تحدّي الأزمة. الجاز انضم إلى 
نــادي الصامدين مع إعــلان »ليبان جــاز« تنظيم أمسية )بــالاشــتــراك مع 
ألفتريادس( للموسيقي الإيطالي وعازف الترومبت المخضرم باولو فريزو. 
والهشاشة  الاقتصادية  بــالأوضــاع  تتأثر  أن  متوقعاً  كــان  ــا 

ّ
ولم للمفارقة. 

الجدّي أكثر من حفلات  الثقافي  الطابع  الأمنية، الأنشطة الموسيقية ذات 
الــعــكــس! رمـــوز هــذا النمط  الــعــربــيــة، حصل  نــجــوم الأغــنــيــة الاستهلاكية 
المحليون »انقطع حسّهم« في بداية الانتفاضة، قبل أن »ينبّتوا« من الخليج 
والبلدان الغربية التي تحوي جاليات لبنانية مُوزِنة، ويعلنوا عن إحيائهم 
حفلات )بعضها بمناسبة الأعياد التي مرّت( خارج الحدود. بمعنى آخر، 
 من 

ً
بــدا أن الــنــاس، في أحــوال كهذه، يعطون الأولــويــة للقمة عيشهم بــدلا

المحترمة  الموسيقى  بينما عشاق  الأرغــيــلــة«،  »أغــانــي  أنغام  على  الرقص 
 حيوية، إن كانت لا تتقدم على رغيف الخبز، فهي توازيه. 

ً
يرون فيها مادة

إذاً، باولو فريزو في بيروت )ميوزكهول(، بدعوة من الجهة ذاتها، للمرة 
 في المرة الأولى عام 2008 مع التركيبة الموسيقية 

ً
الثالثة. فقد أحيا أمسية

التي كان يعمل ويسجّل معها آنذاك وتحمل اسم Devil Quartet )رباعي 
الشيطان(، ثم عاد بعدها بأقل من أربع سنوات، في ربيع 2012، ليتشارك 
المسرح مع زميله ومواطنه عازف الساكسوفون )زار أيضاً لبنان منفرداً( 
لتقديم مشروع ضمن فرقة سداسية )أي برفقة  ستيفانو دي باتيستا 
وأكثرها  المحطات  أبــرز  من  كانا  السابقان  المــوعــدان  موسيقيّن(.  أربعة 

معظمهم  فالإيطاليون،  جــاز«.  »ليبان  تاريخ  في  الجاز  لأصــول  احتراماً 
لو عمِل  الكلاسيكي، حتى  الجاز  مع  متينة  روابــط  يــزال يحافظ على  لا 
 من المدّعن وأصحاب 

ً
ي« شللا

ّ
ونشط على ساحة الجاز الحديث الذي »يُلف

التجارب الهجينة والمزعجة أحياناً. لا، فريزو ليس من هؤلاء. إنه موسيقي 
محترمٌ عزفاً وتأليفاً. يتقن لعبة الجاز في مجالي الإحساس والتقنيات، 
»قتل الأب« من خلال نبذه  ولا يغفل ضرورة التحديث، وليس مهووساً بـ
)وهو حل للعقدة بعقدة أسوأ ونتائج أفظع، من اختصاص الفنان اللبناني 
 له… وهذا هو مشروعه الذي 

ً
يه انطلاقاً منه وتحية

ّ
المعاصر!( بل بتخط

ت بايكر، 
َ

الثلاثاء المقبل: تحية إلى تش نسمعه في الحفلة المرتقبة مساء 
الــذي وضع  المحظوظ  الــرجــل غير  الــراحــل.  والمغني  الترومبت  عــازف  أي 
كل مصائب الحياة وصعوباتها في نفخته، إن عزَف، وفي نبرة صوته، 
بعد  التحية،  باولو فريزو وفرقته  يوجّه  الكبير  الرجل  هــذا  إلــى  ى. 

ّ
غن إن 

سنة ونصف تقريباً على صدور ألبومه بعنوان Tempo di Chet )تعني 
»إيقاع  وهــو  لكنها تحمل معنى موسيقياً مبطناً  ــت«، 

َ
تــش »زمــن  حرفياً 

 أن عبارة Tempo، أي سرعة الإيقاع، مستخدمة بكتابتها 
ً
ت«، خاصة

َ
تش

الإيطالية في النظريات الموسيقية عالمياً(. هذا الألبوم ناتج في الأساس من 
مشروع مسرحية إيطالية بالعنوان نفسه تستعيد حياة بايكر من خلال 
من عرفوه )يلعب دورهم ممثلون محترفون( ويتولى فيها فريزو الجانب 
الموسيقي، وقد صدر عن الناشر )Tǔk Music( الذي أسّسه الأخير لإنتاج 
 Tempo di أعماله وأعمال زملاء له يبحثون عن داعمٍ لمشاريعهم. يحوي
ت بايكر 

َ
Chet مجموعة من العناوين، يتبنّ من خلالها أنها تحية إلى تش

ارتــأى الموسيقي الإيطالي  العازف. في الشق الأول،  ت بايكر 
َ

المغني وتش

اختيار باقة من الأغنيات، من كلاسيكيات الريبرتوار التي اشتهر بايكر 
 Myو Everything Happens to Meو But Not Fot Me بأدائها، مثل
Funny Valentine وغيرها، وقدمها بقراءة آلاتية خاصة تجمعه بالبيانو 
ت بايكر العازف، 

َ
الثاني، أي التحية إلى تش والكونترباص. أما في الشق 

بعزفها  إلى مقطوعات اشتهر  الركون   من 
ً
بــدلا إذ  تماماً،  فأتت مختلفة 

تأليفهم  بالكامل من  مــادة جديدة  تقديم  ه 
َ

اختار فريزو وزمــيــلا الأخير، 
)عشر مقطوعات(، كلاسيكية الملامح، معبّرة، صادقة ومشغولة بعناية، 
منها ما يحاكي البالادات )المقطوعات الهادئة التي تميّز بها بايكر( مثل 
Post-تأليف عازف البيانو في الفرقة( و( The Silence of Your Heart
 Hermosa Beachو الكونترباص(  عــازف  )تأليف   card From Home
ومشبّع  أو سريع  متوسط  نبض  على  يقوم  ما  ومنها  فــريــزو(،  )تأليف 
 Chat withتأليف فريزو( و( Palfium الجميلة والسلسة مثل بالألحان 

Chet )تأليف عازف البيانو(.
هذا الألبوم يمكنكم الاستماع إليه في المنزل أو في السيارة بسهولة نسبية 
وفي أي وقت. لكنه يستحق الاستماع بشكل آخر، أكثر فرادة وأشدّ تأثيراً، 
أي في عزف حيّ، وهنا الفرصة ليست متاحة بهذه السهولة وفي أي مكان 
وزمان. إنها متاحة الثلاثاء، ودعوتنا لكم لحضورها غير مشروطة بأي 
ظ، حيث نسمع باولو فريزو )ترومبت( يرافقه، على الأرجح، الثنائي 

ّ
تحف

الذي سجّل معه الألبوم، أي ماركو باردوشيا )كونترباص( ودينو روبينو 
الألــبــوم — درامـــز(، في  فــي  )الضيف  بانيولي  )بيانو( وربــمــا ستيفانو 
 تصبح من الماضي في المستقبل، بوجود 

ّ
أمسية من النوع الذي نتمنى ألا

حاضر كهذا!

ت!
ّ

باولو فريزو في بيروت: ليلة الجاز التي لا تفو

الجاز انضم إلى نادي الصامدين مع إعلان »ليبان جاز« عن أمسية 

للموسيقي الإيطالي وعازف الترومبت المخضرم باولو فريزو
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ندوة الأحزاب اللبنانية

في »المعارف الحكمية«

يدعو »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية«، يوم 

الأربعاء المقبل، إلى حضور لقاء 
حواري مفتوح بعنوان »الأحزاب 

اللبنانية ودورها في الحياة 
السياسية« في مقرّه في حي 

الأميركان. الموعد المنتظر الذي يديره 
عدي الموسوي، يجري بمشاركة 

يْ محمود 
َ
كل من: الوزيرَيْن السابق

ي، 
ّ
قماطي )الصورة( وسجعان قز

والأكاديميي زهير فياض وأدونيس 
العكرة.

لقاء حواري بعنوان »الأحزاب اللبنانية 
ودورها في الحياة السياسية«: الأربعاء 

26 شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً ــ »معهد المعارف 

الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية« 
)حي الأميركان ــ مجمّع الإمام المجتبى ــ 

الطبقة الرابعة/ ضاحية بيروت الجنوبية(. 
للاستعلام: 76/611266

الافتتاح مع فيلم عن الأدب والحب والحياة

م على البرليناله
ّ

طيف ج. د سالينجر يخي

 بيوتر بافلنسكي: 

 العروش!
ّ
»بورنو سياسي« يهز

روان عز الدين

 هرب بيوتر بافلنسكي من روسيا قبل سنوات طالباً اللجوء السياسي في 
فرنسا، بعد صدور سبعة أحكام بالسجن ضدّه في بلده. لكن الفنان الروسي 
اليوم،  فرنسا  يزعج  بات  الراديكالية،  الأدائية  بأعماله  الــذي عرف  المشاكس، 
قــرار سجنه  قــد مضى أشهر على  لــم يكن  ويشغل سياسييها وإعــلامــهــا. 
بسبب إشعال واجهة البنك الفرنسي في ساحة الباستيل في باريس، حتى 
ح 

ّ
نشر بافلنسكي قبل أسبوع مقاطع فيديو جنسية ورسائل خاصة لمرش

حزب »الجمهورية إلى الأمــام« للانتخابات البلدية لباريس في آذار )مارس( 
المقبل بنجامين غريفو، ما أدى إلى سحب ترشيحه فوراً.

أن  إلا  الفرنسية،  الانــتــخــابــات  »أمــركــة«  على  معترضة  أصـــوات  علت  بينما 
بافلنسكي يستكمل ممارسة فنية شهيرة في الفن الأدائي، التي يستخدم 
ــفــنــانــون أجـــســـادهـــم لــلــتــعــبــيــر عـــن مـــوقـــف ســيــاســي مـــعـــارض. في  فــيــهــا ال
دماءهم  فيه  استخدموا  أدائــي  بعرض  نمساويون  فنانون  قــام  الستينيات، 
كريس  الأميركي  الفنان  قــام  فيما  الــنــازي،  البلاد  بماضي  للتذكير  وبولهم 
الحرب  اعــتــراضــاً على  السبعينيات  فــي  فــي كتفه  بتلقي رصــاصــة  بــيــردن 
أماكن  إلــى  الأدائــيــة  الفنون  بدفع  بافلنسكي  يقوم  فيتنام.  على  الأميركية 
بشكل  انعكست  للفيديو  عــرضــه  نتائج  أن  خصوصاً  وخــطــيــرة،  متطرّفة 
مباشر على الانتخابات البلدية في فرنسا. على موقعه الإلكتروني الجديد 
وعــد  الآن،  الــعــمــل  عــن  تــوقــف  الـــذي   )Political Porn( »بـــورنـــو ســيــاســي« 
بافلنسكي بنشر فضائح عدد من السياسيين الجنسيّة. سيعتبر كثيرون 
أن نشر فيديو جنسي، هو تعدّ على الحرية الشخصية للسياسيين، تماماً 
مــؤامــرة ضدّه  أنها  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر حلفاء  كما 
الفن قد  وضــد مرشحي حزبه. لكن، من وجهة نظر أخــرى، قد يكون هــذا 
الفن وقد  إنه  الناظرين.  بالبقاء في مساحته الآمنة تحت أعين  ضاق ذرعــاً 
الفعلي،  والاجــتــمــاعــي  السياسي  الفضاء  عــن  تفصله  الـــذي  الــجــدران  اقتلع 

مستخدماً سلطة أخرى على رجال السلطة.
قبل يومين، ظهر الفنان الروسي في مقابلة على قناة »سي. أن. أن.«، أوضح 
فيها أنه لم يكن يهدف إلى التعدّي على حرية غريفو الشخصية، بقدر ما كان 
يسعى إلى تظهير كذب حياة السياسيين وازدواجيتها، خصوصاً أن غريفو 
الــذي عبّر عــن سعادته  كــان قــد صــرّح عــن أهمية العائلة مـــراراً. بافلنسكي 
 إن موقعه 

ً
بردّ الفعل الشعبيّ، أصرّ على تسمية عمله »فناً سياسياً«، قائلا

أبطالها  بورنوغرافيا  لمشاهدة  يكون مساحة  أن  يفترض  »كــان  الإلكتروني 
من السياسيين ورجال السلطة. إنه بورنوغرافيا، إنه فن سياسي«، علماً بأن 
بافلنسكي  وبــين  بينه  إلــى صديقة مشتركة  أرسله غريفو  قد  كــان  الفيديو 
تدعى ألكسندرا دي تاديو. وقد احتجزت دي تاديو وخضعت للتحقيق مع 
بافلنسكي السبت الماضي، فيما تمّ وضعهما تحت التحقيق الرسمي بتهمة 
انتهاك الخصوصية، رغم أن بافلنسكي أعلن أن لا علاقة لدي تاديو بالأمر، 

لأنه هو من قام بسرقة الفيديو من كومبيوترها الخاص.

برلين ــ شفيق طبارة

بفيلم لطيف وأنــيــق )خــاصــة فــي الأزيــــاء(، ودقــيــق، يتحدث 
يــقــدم شــيــئــاً....  الحسية، ولا  إلــى  الأدب، لا يفتقر  عــالــم  عــن 
 ولا يثير اهتماماً، 

ً
آمن إلى درجة الملل... بريء، ليس أصيلا

افتتح »مهرجان برلين السينمائي« دورته السبعين أول من 
أمس. »سنتي مع سالينجر« )خارج المسابقة الرسمية( هو 
عنوان الفيلم الذي اختارته الإدارة الجديدة لافتتاح المهرجان. 
شريط مقتبس عن روايــة )مــذكــرات بالاسم نفسه( لجوانا 
راكوف من إخراج الفرنسي الكندي فيليب فــالاردو، مخرج 
فيلم »السيد لزهر« )2011(، الذي حصد جائزة الجمهور في 
ترشيحه  وتم  )سويسرا(،  السينمائي«  لوكارنو  »مهرجان 

لجائزة »أوسكار« أفضل فيلم أجنبي في العام نفسه.
»الحارس في حقل الشوفان« رواية مميزة وأحد أكثر الكتب 
شعبية في القرن العشرين. مؤلفها ج. د. سالينجر )1919 
ــــ 2010( كــان ولا يــزال لــغــزاً. انسحب وعــاش فــي عزلة في 
وقت مبكر في الستينيات. الرسائل التي لا تعد ولا تحصى 
التي يبعث بها إليه المعجبون ومخرجو الأفــلام والناشرون 
والــصــحــافــيــون، تــذهــب مــبــاشــرة إلـــى وكــيــلــتــه الأدبـــيـــة الــتــي 
الـــرد بطريقة وجــيــزة. أحد  الـــورق بعد  ــاعــة 

ّ
تضعها فــي قــط

راكــوف،  والرفض هو جوانا  الــردود  بكتابة  المكلفين  الأمناء 
بحلم  التسعينيات  منتصف  فــي  نيويورك  الــى  جــاءت  التي 
أقــدم  إحــدى  فــي  بــدأت رحلتها كمساعدة  أن تصبح كاتبة. 
الوكالات الأدبية في نيويورك. تجربتها في الرد على الرسائل، 
وبكونها مؤلفة طموحة، وضعتها راكــوف في كتاب، حوّله 
المخرج فالاردو بدوره إلى فيلم سينمائي. والنتيجة شريط 
أحداثه في خريف 1995، يضم ممثلتين تستحوذان  تــدور 
على الشاشة كلها بعفوية، خاصة سيغورني ويفر كمديرة 

صارمة، خلف روح طريفة.
إلى  أنها جــاءت  الــواقــع، تزعم جوانا )مارغريت كــوالــي(  في 
نيويورك لزيارة صديقتها، لكنها أرادت البقاء لتصبح كاتبة. 
تعيش في شقق رثة، وتكتب في المقاهي. هذه كليشهات تريد 
جوانا أن تعيشها. بدا الأمر في وكالة مارغريت )سيغوري 
أهـــم عــمــلائــهــا هــو سالينجر نفسه.  ــيـــة، حــيــث  ويــفــر( الأدبـ
إحدى مهمات جوانا الأولى هي قراءة الرسائل المبعوث بها 
الرفض  الوكالة لسالينجر والــرد عليها، بعبارات  الى عنوان 
تحاول  بينما  عــامــاً.   30 منذ  تحديثها  يتم  لــم  التي  نفسها 
جــوانــا الــتــوفــيــق بــين حــيــاتــهــا الــعــاطــفــيــة وطــمــوحــهــا ككاتبة 
إلى  المعجبين،  رسائل  ببعض  تتأثر  كمساعدة،  ووظيفتها 

ها لا يطاوعها قلبها لوضعها في آلة تقطيع الورق 
ّ
درجة أن

قبل الرد عليها بطريقة شخصية!
يبدو  الــواقــع  فــي  لكنه  التسعينات،  فــي  الفيلم  ــداث  أحـ تـــدور 
تزال  لا  السبعينيات.  أو حتى  الثمانينيات  في  كــان  لو  كما 
الـــوكـــالـــة تــســتــعــمــل الآلـــــة الـــطـــابـــعـــة، والـــعـــالـــم يـــقـــرأ الــصــحــف 
هذه  ولكن  الــوكــالــة،  فــي  للتكنولوجيا  ركــن  هناك  المطبوعة. 
الدائمة في  الطرائف  إحــدى  التكنولوجيا هي  الشكوك حول 
الــفــيــلــم. هــو عــمــل عــن الادب والــحــب والــحــيــاة، لكنه ســـاذج، 
بالتأكيد،  الخفيفة  الــدرامــا  هــذه  الــســابــقــة.  الجملة  بــســذاجــة 
كذلك  لــتــكــون  جـــداً  ــهــا ضحلة 

ّ
إن سالينجر.  لــعــشــاق  ليست 

الفيلم  التمثيل.  طاقم  هو  المقنع  الوحيد  فالشيء  بصراحة. 
خفيف بطريقة تعسفية، لا يؤذي أحداً، شخصياته سطحية 
وشاحبة، غير واضحة، تفتقر الى العمق النفسي، ويصعب 
فهمها على المستوى العاطفي. ما أراده المخرج هو القليل من 
الدراسة الاجتماعية والثقافية والعاطفية، والقليل من التكريم 
لنيويورك، ونكهة نسوية )حديثة( خفيفة، ولكن هذا القليل 

من كل شيء يبقى عاماً بشكل مثير للضجر. 
أكثر  ولكنها  قــصــة جميلة، شــوهــدت ســابــقــاً  هــو  تبقى  مــا 
شخصية الآن )لأنها قصة حقيقية(. فيلم افتتاحي متواضع، 
يرضي بطريقة ما الجميع، فقط لأنه مألوف، خفيف وليس 
الكلمة والكتاب باحترام، رشفة من الماضي  متطلباً. يعامل 

القريب، حيث الحلم كان أسهل!

رسالة برلين

مارغريت كوالي في مشهد من »سنتي مع سالينجر«

THE HOMEGROWN EDITION . �ال�ســـخ� المحلــــ�ي
28+29 . 02 . 2020

founding partner
شريك مؤسس

for more information
للمزيد من المعلومات support | دعم partners | شركاء sponsors | المساهمون media partners | شركاء الإعلام

الجمعة 28 شباط | كرنتينا | 1. مسرح زقــــاق: بشار مار خليفة، طوني جعيتاني، طارق يــــمني / ليليان شلالا، د. ج. زياد نوفل | 
الســـبت 29 شـــباط | حمرا | 2. مزيـــان: جازمين باي | 3. صالون بـــيروت: ثلاثي دونا خليفـــة | 4. مترو المدينـــة: غيزمو، زيد 
حمـــدان، غورومـــيران | جميزة | 5. ديمو: اســـكاليه 301ب  | مـــار مخايل | 6. إنترنازيونال: نـــار | 7. أنيس: الطفّار | 8. رواق 
بيروت: مونما، مدام شاندليير | 9. توتا: ألن أبي سليمان | أشرفية | 10. أونوماتوبيا: دالين جبّور | � الفيل | 11. برازافيل: 
پـــول، كالاميتـــا | كرنتينـــا | 12. ذا بالروم بليتز: بوســـتكاردز، بـــوني تايلرز، كيد فورتـــين، د. ج. بل لـــوج، د. ج. الصبّـــاغ، د. ج. مودّة

All concerts are free of charge | جـــميع العروض مجّانية | Instagram: @bbimf | Facebook: Beirut and Beyond International Music Festival
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بــي�وت انــ� بــي�ن�
BEIRUT&BEYOND
I N T E R N A T I O N A L  M U S I C  F E S T I V A L مــــــــهرجان المــــــوســــــــــيقى الــــــــدولي       

FRI 28 FEB | KARANTINA | 1. ZOUKAK THEATRE: Bachar Mar-Khalifé, Toni Geitani, Tarek Yamani / Liliane Chlela, 
DJ Ziad Nawfal | SAT 29 FEB | HAMRA | 2. MEZYAN: Jazzmine Bey | 3. SALON BEIRUT: Donna Khalifeh Trio | 4. METRO 
AL MADINA: Gizzmo, Zeid Hamdan, Gurumiran | GEMMAYZE | 5. DEMO: Escalier 301B | MAR MIKHAEL | 
6. INTERNAZIONALE: Naar | 7. ANISE: Touffar | 8. RIWAQ BEIRUT: Munma, Mme Chandelier | 9. TOTA:  Alan Abi Sleiman 
| ASHRAFIEH | 10. ONOMATOPEIA: Daline Jabbour | SIN EL FIL | 11. BRAZZAVILLE: Pòl, Calamita | KARANTINA | 
12. THE BALLROOM BLITZ: Postcards, Bunny Tylers, Kid Fourteen, DJ Bel Loge, DJ Essabbagh, DJ MAWADa
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رؤوف مسعد

في دهاليز الذاكرة
خليل صويلح

هذه المرّة، يتجه رؤوف مسعد )1937( إلى كتابة مذكراته الصريحة من 
دون مواربة أو تخييل، أو لعله يقوم بغربلة ما سبق أن أورده في رواياته 
ا 

َّ
»لم في  الحياتي.  في سياقها  ووضعها  الذاتية  من سيرته  كشذرات 

البحر ينعس« )دار النسيم ــــ القاهرة(، يستعيد الروائي المصري مقاطع 
من حياته المتشظيّة بين المدن، مثل مركبٍ سكران تتقاذفه أمواج نهر 
النيل من السودان مسقط رأسه، إلى القاهرة وبيروت وحتى امستردام 
مكان اقامته الحالي. على غرار ما كتبه في »بيضة النعامة« )1994( 
»مــزاج  مثل  التجنيس  على  مــن نصوص هجينة وعصية  تلاها  ومــا 
التسعيني  الــروائــي  ينبش  الصمت«،  و»زهـــرة  و»إيــثــاكــا«،  التماسيح«، 
مة، وفترة السجن، 

ّ
دهاليز الذاكرة مدوّناً بالعصب العاري طفولته المثل

وعذابات الحواس، كما سيقتحم مناطق محظورة في السيرة العربية 

لجهة المحرّمات والتعصّب الديني، وعلاقته بجسده وتجاربه الجنسية 
ومغامراته السريّة، وآثام يوميات السجن، بالوضوح نفسه الذي تناول 

فيه علاقته بالمثقفين ومواقفهم المخادعة. 
الأصلية،  إلــى شجرة نسبها  روايته  هكذا سيعيد بعض شخصيات 
 في تفاصيلها الحياتية التي ألهمته 

ً ّ
من دون زخرفة أو تزويق، متوغلا

سردياً، ما يمنح المتلقي جرعة كثيفة عن كيفية استثمار الواقع في عمل 
 في سرديات رؤوف مسعد، إذ »تنجلي غمامة 

ً
المخيّلة. لا مناطق معتمة

البصيرة تدريجاً، وأرى ما كنت لا أراه سابقاً، وهو موجود بمتناول 
اليد، لكني إما أحجمت عن رؤيته أو رفضت رؤيته بقصد ورعونة«. 
النساء المهجورات ومن  الرقة، سير  الوقائع الخشنة مع  ههنا تتناوب 
أيــام  المــتــعــة، وقــســوة  أمــاكــن  الــتــجــوال فــي  الطمأنينة والألـــفـــة،  يمنحن 
الروحانية.  عزلته  يعيش  الــذي  والقديس  المــتــمــرّد،  الشيوعي  المعتقل، 
دريئة مكشوفة  أننا حيال  لو  كما  دون ضوابط،  من  المكاشفة  حمّى 

لا تخشى سهام الآخرين. مع ذلك، يعترف بأنّ لا سيرة ذاتية عارية 
نهائياً، لكنه يعوّل على الصدق في المقام الأول، تبعاً لتدفقات الذاكرة 
وجسارتها في تقشير بيضة الذات من أسرارها المخبوءة والقصيّة. 
خطيّاً  زمناً  تقتفي  لا  وسلالم  بعتبات   

ً
طويلا عمراً  يستدعي  نعاس 

بقدر العناية بالمنعطفات الحادة التي تركت ندوبها على حياة صاحب 
ق«، من موقع الخبرة لا البلاغة الأدبية. هكذا يدلق حياته 

ّ
»زجاج معش

 واحدة، غير عابئ بالنوع أو هوية النصّ، أهو سيرة أم مذكرات أم 
ً
دفعة

ا البحر ينعس«، تتلاطم الأمواج حيناً، وتصفو 
َّ
اندفاعات ذاكرة؟ في »لم

المياه طوراً، ولكن بأقصى أحوال البراءة، فروائينا الذي جاء متأخراً إلى 
الكتابة لم يعبأ يوماً بموقعه في خرائط الأجيال الأدبية، ولم يحط نفسه 
بمريدين كصاحب طريقة. لذلك فهو لا يتردّد في إشعال النار في أكثر 
ل من شأنه ككاتب عصي 

ّ
، فليس لديه ما يخسره أو يقل

ً
الغابات كثافة

على التجنيس والانصياع والحشمة، لائذاً بالمعصية وحسب.
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أسس هايدغر فلسفته

في اللغة على أشعار هولدرلين 

واعتبر الشاعر خالقاً باللغة لكائناته 

داً
ّ
الشعرية وليس مقل

النظرة القرآنية للشعر كانت 

على أنه نوع من الهيام »وأنهم 

يقولون ما لا يفعلون«

ــن الـــعـــبـــث  ــ ــو نـــــــوع مــ ــ ــر هــ ــعــ ــشــ ــ ــل ال ــ ¶ هــ
»الطفولي«، مع ملاحظة المزدوجَيْ حول 

الكلمة؟
اخــــتــــصــــار  بـــــالإمـــــكـــــان  كــــــــان  إذا   -
 
َ
الـــحـــيـــاة بــكــامــلــهــا بـــالـــعـــبـــث، أمـــكـــن
اخـــتـــصـــار الـــشـــعـــر بــالــعــبــث أيـــضـــا. 
العبث المطلق، وهو أخطر من عبث 
الأطفال، لأنه ناتج عن وعي الشاعر 
بكينونته، بارتطامه بما يحيط به 
وما يعيشه في الوجود. ومن طرفة 
إلــى المــعــرّي، إلــى كامو وكافكا، إلى 
ــوان »الــــيــــأس من  ــ جـــوهـــر بــعــض ديــ
الــوردة« و»كرسي على الزبد«. ثمة 
خــيــط مـــن الــاشــيــئــيــة والـــاجـــدوى 
الكائن. وهو ليس  ينخر في جوف 
اليومي  الجسدي  ارتطامنا  نتيجة 
بما حولنا وحدَه، بل نتيجة التفكر 
بالتاريخ أيضا، إذ يظهر أن الجملة 
القرآنية التي تتردّد في أكثر من آية 
حول مآل القرى أو الممالك العامرة، 
إلى أن تستيقظ وهي »خاوية على 
عـــروشـــهـــا« -بـــســـبـــب الـــفـــســـاد- هــي 

الجملة السائدة على امتداد الأيام. 
الطفولي« خيط أبيض في  »العبث 
المطلق،  »العبث«  أما  الشعر.  نسيج 
فهو خيط من نــار في هــذا النسيج 
الــذي هو )أي الشعر( أوســع وأكثر 

من خيط واحد.

الــــــروح هــو  إلــــى  بــالــنــســبــة  هـــل الأدب   ¶
أنــنــا بواسطته  أم  الــســكــي؟  أم  الــضــمــادة 

نعرض للآخرين جراحنا فحسب؟
الكتابة مــرض أم شــفــاء؟ هذا  - هــل 
هو الــســؤال، والإجــابــة كا الأمرين، 
مــعــا وفــــي وقــــت غــيــر مــفــصــول عــن 
 أو هــوى، 

ٌ
وجــهــيــه. فــالــكــتــابــة عــشــق

وثمة ستون مفردة لأحــوال العشق 
ــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــحـــب  ــيــ ــربــ ــعــ فـــــي الــ
والهيام،  والجوى  والهوى  م 

ّ
والتيت

والمــرض،  الانكسار  معاني  وتحمل 
ما خا معنى واحــداً للحب قــال به 
ابن عربي، اعتبر أنه دينه وشفاؤه. 

هكذا الكتابة.

¶ مــتــى اســتــشــعــرت فــي نــفــســك الــقــدرة 
انتقلت من  بالكلمات؟ ومتى  اللعب  على 
مرحلة »الاستعداد الشعري« الذي تملكه 
ــفــس حــسّــاســة إلــى رؤيـــة ومــشــروع 

َ
كــل ن

شِعريّيْ؟
ــــي الـــصـــبـــا،  ــراً فـ ــ ــاكـ ــ - حـــصـــل ذلــــــك بـ
والمــــحــــرّضــــات الأولــــــى عــلــى الــشــعــر 
كـــانـــت حــســيــة ومــعــنــويــة فـــي وقــت 
واحــــد. إضــافــة إلـــى تــحــولات القلب 
ــح الأحــاســيــس الأولـــى للحب، 

ّ
وتــفــت

ر بالترتيل القرآني، 
ّ
كنت شديد التأث

بخاصة أذان الفجر في صمت الليل 
الــقــروي المطلق فــي »بيت يــاحــون«، 
ل 

ّ
وكــذلــك بــصــوت الــريــح حــن تتسل

ــرأت  ــ ــقــــصــــب، وقــ بــــن الأشـــــجـــــار والــ
ــرّي وأشـــعـــار  ــعــ ــات المــ ــيـ ــزومـ بــــاكــــراً لـ
ــب أبــي حيان 

ُ
الشريف الــرضــي وكُــت

الكتاب  أسميت  ــاذا  ولمـ قــصــائــده؟  خـــارج 
»سيرة صغيرة«؟

ــلــق 
َ

- هـــذا هــو بــالــضــبــط مــعــنــى الــخ
ــيــــرة بـــالـــتـــأكـــيـــد  الــــشــــعــــري. ثـــمـــة ســ
وُجدَت وعرفتها وعايشتها »خارج 
الــقــائــل،  الــنــص«، لا يعرفها ســوى 
وأستطيع أن أقول إنها »مجهولة«. 
لــكــن، حـــن كــتــبــتــهــا، أخــرجــتــهــا من 
الــنــصّ إلـــى حــيّــز الـــوجـــود، وكــوّنــت 
ــتـــيـــهـــا  ــفـ ــــــعــــــرهــــــا وشـ

َ
عـــيـــنـــيـــهـــا وش

وفتنتها وسيرتها وأسفارها معي، 
ــلــقــت فـــي الـــنـــصّ. 

ُ
ــي بــالــتــالــي خ وهــ

ومنحتها اسما أيضا »إنانا«، وهو 
وإن كـــان أســـطـــوريـــا، إلا أنـــه جــديــد 
يسافر معي في القطار ويجلس في 
المقهى، ويمشي معي في الصحراء. 
ــتـــاب »ســـيـــرة  ــكـ ــا لمــــــاذا ســمــيــت الـ ــ أمـ
صغيرة«، فلأنه شظايا من سيرتي 

¶ لو عاد الزمن بالوراء والتقيت بالمتنبي، 
التحية شــعــراً، كيف  تــتــبــادلا  أن  ووجـــبَ 

يكون اللقاء؟
ــــر، 

َ
- المــتــنــبــي ألــتــقــيــه بـــن حـــن وآخ

ــا مــــــا أعــــــــــود إلــــــــى ديـــــوانـــــه  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
بـــأن شــعــره لا تستهلكه  لــشــعــوري 
ة أو اثنتان أو أكثر. فهو شاعر  قراء
ــرار الذين  خصب ومــن شــعــراء الأسـ
ألف  الزمن  أذرع  ما  وغالبا  أحبّهم. 
ــم. 

ّ
ــمَـــعـــه يــتــكــل ــــى الــــــــوراء لأسـ ــام إلـ ــ عـ

ســمــعــه حـــن ألــتــقــيــه قــصــيــدتــي 
ُ
ســأ

نـــاديـــك يــا ملكي وحــبــيــبــي« فهي 
ُ
»أ

في جزء منها مهداة إليه.

¶ لنتخيل رامبو وقد كتب معظم شعره 
يَجلِده  محكمة  في  العشرين،  دون  وهــو 
فيها »بــطــاركــة الــشــعــر المــكــرّســون«، لمن 

وإيلوار ويونيسكو وماياكوفسكي 
)المستقبلي( في روسيا، هو المناداة 
ــع مـــــع كـــــل مـــــا هــو  ــطـ ــقـ ــالـ الــــــحــــــادة بـ
ســابــق. بعد ذلـــك، أظــهــر فاسفة ما 
بعد حداثين مثل فوكو ودريــدا أن 
الماضي لا يمضي، بل هو دائما قابل 
لـــلـــتـــأويـــل، بــخــاصــة فـــي الــــدراســــات 
ــة،  ــيـ ــتـــروبـــولـــوجـ والـــحـــفـــريـــات والانـ
ودراسة الشعوب والقبائل البدائية. 
إذن: نعم أنا حداثي وما بعد حداثي 
قاعدة  ومــن  معا  المروحتن  بهاتن 
ــــع أعــيــشــه  الانـــطـــاق مـــن قـــاعـــدة واقـ

حتى العظم وأنخرط فيه.

ــدة  ¶ يــقــول تــيــد هــيــوز إن قــصــيــدة واحـ
الأدب.  من   

ً
كاملا قرناً  تعكس  أن  يمكن 

ما رأيك؟
ــــب شـــغـــف  ــبـ ــ ــا، هـــــــــذا هـــــــو سـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ تــ
ــــه 

ّ
ــدرلـــن، وقــــولــــه إن ــولـ ــهـ هـــايـــدغـــر بـ

لــولا هــولــدرلــن، فــإنــه لــم يقل شيئا 
فــلــســفــيــا. بـــالـــطـــبـــع، الـــشـــعـــر كــعــمــق 
استراتيجي للوجود وكبرق كاشف 
ــه، يــكــشــف بـــشـــذراتـــه والــتــمــاعــاتــه  لــ
والعلماء  الفاسفة  عليه  يعمل  مــا 
ــة. كـــــأن يـــقـــول صـــاح  ــلـ ــويـ ســـنـــن طـ
/ كي 

ُّ
جَن

ُ
: »كيف أ

ً
عبد الصبور مثا

أو قول   .»
ّ

المختل الكون  ألمس نبض 
جبران متأثراً بنيتشه: »أنت سابق 
العصور  فهم  أردت  إذا  أنــا  نفسك«. 
أشعار  إلــى  ألجأ  الحديثة،  العربية 
ــاب والمــــــــاغــــــــوط وأدونــــــيــــــس  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
وأنسي الحاج، وإذا أردت فهم الغرب 
إلى  ألجأ  العالميتن،  الحربن  بعد 
التي  والسريالية  الــدادائــيــة  شــعــراء 
للتمزق  العميقة  الأســـبـــاب  تــضــيء 
ــخ، أكـــثـــر  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــــولات فـ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
التاريخ  كتب  تعرضه  مما  وأعــمــق 

أو الاجتماع أو الإحصائيات.

¶ تتحدث مارغريت دوراس عن مختبر 
داخلي للكتابة تسميه »الغرفة السوداء«. 

ماذا يشبه مختبرك الداخلي؟
- الغرفة السوداء هي ذاك الصندوق 
فـــي الــطــائــرة الــــذي يــشــرح مـــا يــطــرأ 
عــلــيــهــا مــــن لـــحـــظـــة إقـــاعـــهـــا حــتــى 
مها. وما يحرّضني على 

ّ
لحظة تحط

تـــه فــي الغرفة  الــشــعــر، ويــمــكــن قـــراء
السوداء لأية قصيدة من قصائدي، 
هو حالة من الايقن تجاه وضعي 
ووضع ما يحيط بي من كائنات في 
هذه الحياة، الحب، الموت، وبخاصة 
مــيــزان الــعــدل المــكــســور دائــمــا الــذي 
نادراً ما أراه استقام أو اعتدَل. ولعل 
عـــنـــاويـــن بــعــض أعـــمـــالـــي الــشــعــريــة 
هــي مفاتيح لأحــوالــي مثل »مــنــازل 
ــأس مـــــن الــــــــــوردة«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرد«، و»الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
وأخيراً »كرسي على الزبد« )٢٠١٩(. 
كــمــا أنـــنـــي شـــاعـــر مــــراحــــل، انــتــقــلــت 
مـــن الـــرؤيـــة الـــحـــادة لــلــمــتــنــاقــضــات 
ــاع إلـــى  ــ ــقــ ــ ــوم بـــالـــلـــغـــة والإيــ ــجــ ــهــ والــ
مرحلة أقرب إلى الصمت الصوفي، 
وصَـــهـــر المــتــنــاقــضــات فـــي مـــا يشبه 
نشوة  ه  سمِّ للنص،  الملتبس  الحال 

أو غيبوبة.

¶ هل يولد المرءُ شاعراً؟
الدقيق لمكونات  التحديد  - يصعب 
الــشــاعــر. هــل هــنــاك جينات شعرية 
؟ هــــل يـــولـــد الــشــاعــر 

ً
ــثــــا وراثــــيــــة مــ

شـــاعـــراً بــالــفــطــرة أم يــصــيــر شــاعــراً 

التوحيدي. ثم قرأت في خمسينات 
ــتــــاب »الـــغـــريـــب«  الــــقــــرن المــــاضــــي كــ
ــديّ مــن  ــ ــت لــ

َ
لألـــبـــيـــر كــــامــــو، فــتــشــكّــل

هـــذه الــعــنــاصــر رغــبــة فـــي الــكــتــابــة، 
الرابعة عشرة  في  بتحقيقها  بــدأت 
الــشــذرات  مــن عــمــري بكتابة بعض 
والبروق، حول موت صديق، وحبي 
بعد  والــلــه... وكتبتُ  والمــطــر،  الأول، 
ذلـــك عــلــى الــتــوالــي مــئــات القصائد 
أحـــرقـــتـــهـــا جــمــيــعــا حـــتـــى لا يــكــون 
عـــنـــدي »حُـــــــبّ أبـــــــوي« لـــهـــا، لأنــشــر 
يتها في مشروعي 

ّ
تبن أول قصيدة 

وهـــي قصيدة   ١٩٧٢ عـــام  الــشــعــري 
ــرة«  ــ ــيـ ــ ــلـــحـــظـــة الأخـ »ارتـــــعـــــاشـــــات الـ
ــاب 

ّ
ــهــا فــي مــجــلــة اتــحــاد الــكــت

ُ
نــشــرت

العرب في دمشق »الموقف الأدبي«. 
»قـــصـــائـــد  الأول  ــوانـــــي  ديـــ ــان  ــ كــ ثــــم 
مهرّبة إلى حبيبتي آسيا« الصادر 
 ،١٩٧٤ عــام  نهاية  الآداب«  »دار  عــن 
ــد نـــشـــرت الــقــصــيــدة  بــعــدمــا كــنــت قـ
ــســمّــى الـــديـــوان بــاســمــهــا في 

َ
الــتــي ت

الشاعر  لصاحبها  »مواقف«  ة 
ّ
مجل

أدونيس.

الخلق  ــق. نشوة 
ْ
ــل

َ
الــخ نــوعٌ مــن  الشعر   ¶

أوّل من اختبرها هو الخزّاف في التاريخ 
 من الطي. هل الشاعر 

ً
ق أشكالا

َ
حي خل

خزّاف الكلمات؟
العصور  عبر  الشعر  معنى  تغيّرَ  ـــ 
اتــفــاقــا  ثـــمـــة   

ّ
أن ــافــــات. عـــلـــى  ــقــ ــثــ والــ

عــلــى اتــصــالــه فــي طــقــوســه القديمة 
بــالــســحــر والــــديــــن، وعـــلـــى اقــتــرانــه 
يــخــفــى  ولا  والــــــغــــــنــــــاء.  ــرقـــــص  ــ ــالـ ــ بـ
ــكـــات  ــلـ ــتـ ــمـ اعــــــتــــــبــــــاره جـــــــــــزءاً مـــــــن مـ
الــفــلــســفــة فــــي الـــنـــظـــرة الــيــونــانــيــة 
أفاطون  اعتبره  حيث  لــه،  القديمة 
ــتـــاب  ــة« وفـــــــي كـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــي »الـ فــ
برمينديس من خــال مــحــاورة بن 
 نــافــلــة 

ً
ــراط، فـــعـــالـــيـــة ــ ــقـ ــ غـــلـــوكـــن وسـ

وما  »رأيــتُ   
ً
مثا كالقول  ة، 

ّ
ومنحط

 
ّ
ــراً ولـــيـــس بــطــائــر يــحــط ــائـ ــتُ طـ ــ رأيــ

 عــــلــــى شــــجــــرة ولـــيـــســـت 
ّ
يــــحــــط ولا 

يقول  الشاعر  أن  أي  بشجرة...إلخ«، 
ــد.  الـــشـــيء ونــقــيــضــه فـــي وقــــت واحــ
كان ذلك في مدينة يحكمها العقل، 
أي الفيلسوف. النظرة القرآنية إلى 
الشعر كانت على أنه نوع من الهيام 
 وادٍ ــــ »وأنهم يقولون ما لا 

ّ
ـــ في كل

يفعلون«. بعد ذلك، تطوّرت النظرة 
ــقـــرون الــوســطــى،  إلـــى الــشــعــر فـــي الـ
ــمّ تــصــويــبــهــا عــلــى يـــد الـــرحّـــالـــة  ــ وتـ
ــيـــخ الأكــــبــــر مــحــيــي  الـــبـــلـــنـــســـي الـــشـ
الـــديـــن بـــن عـــربـــي فـــي »الــفــتــوحــات 
المكية« حن اعتبر الشعر من خال 
ـــلـــق شــبــيــهــا 

َ
الـــلـــغـــة، نــــوعــــا مــــن الـــخ

ــيـــس مـــحـــاكـــاة،  ـــلـــق الـــخـــالـــق، ولـ
َ

بـــخ
مـــن خــــال الــخــيــال الــــذي يـــوجِـــد به 
الشاعر ما ليس موجوداً وهذا هو 
ــلــق. وأظـــن أن الــفــاســفــة الألمـــان 

َ
الــخ

مثل نيتشه وهايدغر بشكل خاص 
ــــروا بــنــظــريــة ابــــن عـــربـــي، حــن 

ّ
تــــأث

الشعر،  على  فلسفته  نيتشه  أسّــس 
 عــلــى المــفــهــوم الأفــاطــونــي 

َّ
وانــقــض

الــقــديــم بــمــعــولــه وهــدمــه فــي كتابه 
ــــرورة  ــــى ضـ ــام«، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــنــ ــ »الأصــ
للإنسان،  الأولــيــة  للغرائز  الانــتــبــاه 
وكذلك، حن أسّس هايدغر فلسفته 
ــار هــولــدرلــن  ــعـ فـــي الــلــغــة عــلــى أشـ
ــر خـــالـــقـــا بــالــلــغــة  ــاعــ ــر الــــشــ ــبــ ــتــ واعــ

داً.
ّ
لكائناته الشعرية وليس مقل

ــداد مـــراحـــل  ــتــ الــشــخــصــيــة، عـــلـــى امــ
حياتي المتعددة، ابتداءً من الطفولة 
حيث كنت أظن صورة جدي الشيخ 
ــلـــه«،  ــه »الـ ــقــة عــلــى الـــحـــائـــط أنــ

ّ
المــعــل

ــــب فــي  ــحُـ ــ ــبــــعــــاث الـ وصـــــــــولًا إلــــــى انــ
ــا«. أقـــــول شــظــايــا مـــن الأيــــام  ــ ــانـ ــ »إنـ
جـــــزاء 

َ
ــهــا، بــاعــتــبــارهــا أ

ُ
الـــتـــي عــشــت

أو حكاية  روايـــة  فــي  غير مجموعة 
ملمومة  غير  فهي  الــســيــرة.  اسمها 
كُــســور،  بــل  روائـــي وحبكة،  بمنطق 
 
ْ
ــرة«، لـــكـــن ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــذا ســمــيــتــهــا »صـ ــهــ لــ

ــة عــنــصــرا المخيلة  ــروايـ فــيــهــا مـــن الـ
ــك أنــهــا  والابـــتـــكـــار. يـــضـــاف إلــــى ذلــ
ســـيـــرة داخــلــيــة يــعــيــش مــعــي فيها 
كــثــيــرون مــمــن عــرفــتــهــم مـــن المــعــري 
إلى كافكا وريلكه ودرويــش ودالي 
والــشــيــخ أحــمــد الــتــونــي وأصــحــاب 
ــمـــن شـــكّـــلـــوا  الــــخــــطــــوة وســـــواهـــــم مـ
ســيــرتــي فـــي الآخـــريـــن أو الآخـــريـــن 
. أما سيرة الشاعر في قصائده،  فيَّ
فهي هي، على الحقيقة، وكل ما عدا 
ذلك نافل ولا يهمّ مهما كان مهما. 
أي الأســاس هو النصّ بذاته. وهذا 
يعطي النص شيئا ما من شروطه 
ويجعله  والتاريخية،  الاجتماعية 
ي، 

ّ
مباشرة أمام تحدي الإبــداع الفن

ق، أي يحاور فيه 
َ
طل

ُ
في ما يُشبِه الم

عــنــصــر الـــديـــمـــومـــة الاســتــراتــيــجــي 
للشعر. 

¶ غــالــبــاً مــا تــرجــع فــي أعــمــالــك الأخــيــرة 
الى التاريخ والفلسفة كي تحدّد علاقات 
الوصل والقطع بي الشعر وسائر العلوم 

الإنسانية؟
ـــ بالإضافة  المــعــرفــة مهتم  فــي  أنــا   -
التاريخ  هما  بأمرين  ـــ  الفنون  إلــى 
الشعر  أن  اعتبرنا  وإذا  والفلسفة. 
فإن  بــحــر،  هــو  التمثيل  على سبيل 
ــاعــــه هــــو الــــتــــاريــــخ، ومــــوجــــه هــو  قــ
لكن  المخيّلة.  هو  وفضاءه  الفلسفة 
ــتـــاف وجــوهــهــا،  المـــعـــرفـــة، عــلــى اخـ
فلسفة  أم  تــاريــخــيــة  ــانـــت  أكـ ــواء  ــ سـ
عــلــى  ــيـــة،  ــنـ فـ أو  عــلــمــيــة  أو  ــيـــة  ــنـ ديـ
ــــي تــظــهــر  ــتـ ــ ــا المــــلــــحّــــة الـ ــ ــهـ ــ ــرورتـ ــ ضـ
ــة فــــــي الــــنــــص،  ــيــ ــنــ ــفــ إشــــــاراتــــــهــــــا الــ
تــبــقــى بــمــعــنــاهــا المــفــهــومــيــة خـــارج 
 هذا ما قصدت إليه 

ّ
القصيدة. ولعل

الشعر يبدأ مــن حيث  إن  قلتُ  حــن 
الفلسفة،  وتنتهي  الــتــاريــخ  ينتهي 
ــر« ـ كيمياء أخــرى  ـ

َ
لأنــه »جــوهــرٌ آخ

المعرفة.  ـــرق 
ُ
ط جميع  عــن  تختلف  ـــ 

المخيلة  بانعتاق  المرتبط  نفسه  إنه 
ــمـــوض المــعــنــى.  ــمـــوح الــلــغــة وغـ وجـ
لــكــن تــطــور عــلــوم مــا بــعــد الــحــداثــة، 
والـــعـــثـــور عــلــى مــفــهــوم الــكــوانــتــوم 
)الفوضى(  والكاوس  والاحتمالات 
ــذه الــعــلــوم من  فـــي الــعــلــوم، قـــرّبـــا هـ
الــشــعــر، بــاعــتــبــار احــتــمــالات اللغة 

واختراعات المخيلة البشرية.

¶ هل أنت حسّاس على جملة: يجب أن 
نكون حداثيي )أو ما بعد( بالمطلق؟

- بشأن الحداثة المطلقة أو المفتوحة 
 أمراً جوهريا 

ُ
على المستقبل، أضيف

هــو أن تــكــون فــي الــوقــت عينه ومن 
مفتوحة  الوسطية  الــحــاضــر  نقطة 
لها مروحتان  الماضي، فيكون  على 
لا مروحة واحـــدة. الوهم الــذي وقع 
)فرنسا  أوروبــا  في  الحداثيون  فيه 
ــاه بــــروتــــون  ــ

ّ
ــن ــبــ بـــشـــكـــل خـــــــاص( وتــ

تنحاز في هذه المحكمة ولماذا؟
- أنــحــاز إلــى رامــبــو مــن دون تـــردّد، 
ســيّــمــا أنـــنـــي قـــدمـــتُ لـــه قــصــيــدتــن 
البنفسجية«:  »الــشــوكــة  ديـــوان  فــي 
ــــام لــيــلــة الــكــوكــايــن.  ــر، وأحـ أنـــا آخــ
الشعر  رامــبــو هــو طفل  أن  والسبب 
الـــنـــزق الــــذي لا يــكــبــر، وفـــي داخــلــي 

جزء من هذا النزق.

ــي عـــالـــم مــشــبــع بــالــقــســوة  ¶ نــعــيــش فــ
ــل الــــــذي نــشــعــر أمـــامـــه  ــتـ ــقـ والـــــوحـــــدة والـ
تحت  النائمة  »إنــانــا«  على  لمــاذا  بالعجز. 
الـــطـــي كـــمـــا تـــقـــول عـــلـــى غـــــلاف كــتــابــك 

الأخير أن تفتح دفاترها؟
- فــي حــيّــز أســاســي، الــشــعــر هــو ما 
الـــواقـــع،  ــه أولًا ضـــد  أنــ يـــكـــن. أي  لـــم 
ثــانــيــا ضـــد الــتــاريــخ وبــالــتــالــي هو 
ــــرى لــلــمــخــيــلــة. معنى  يــوتــوبــيــا أخـ

بــالاكــتــســاب والــتــربــيــة؟ والـــحـــال أن 
ـــدة. فـــالـــشـــاعـــريـــة هــي 

ّ
المـــســـألـــة مـــعـــق

ــيـــاء  حــســاســيــة خـــاصـــة تـــجـــاه الأشـ
ــة خـــاصـــة لـــهـــا. والــحــســاســيــة  ــ ورؤيــ
ــة بـــالـــتـــشـــكـــيـــل الـــعـــصـــبـــي  ــبــــطــ مــــرتــ
ــة تــتــبــع  ــ ــــرؤيـ لــــحــــواس الـــشـــاعـــر، والـ
 أيـــضـــا. أي أن 

ٌ
الــقــلــب بــمــا هـــو عـــقـــل

الــشــعــريــة مــزيــج غــيــر مــنــفــصــل بن 
الرؤية  وبن  والإحساس،  الحماس 
 عـــــن الإحــــســــاس 

ً
والـــــــرؤيـــــــا، فــــضــــا

بالموسيقى وغريزة اللغة. 

مــن  »غـــــابـــــة  هـــــو  ــر  ــعــ ــــشــ ال إن  ــال  ــ ــقـ ــ يـ  ¶
أو  أي ظاهرة طبيعية  إلى  الارتجاجات«، 

خارقة تنتمي لغة الشعر؟
- الأرجـــح أنــه الــبــحــر. فــفــي العربية 
يــقــال بــحــور الــشــعــر، وثــمــة مــامــح 
فقاع  والــشــعــر.  البحر  بــن  مشتركة 
البحر صخري قاحل وجسده مائج 
وامـــتـــداده رمــلــي وفــضــاؤه مفتوح. 
 
ّ
ــا؟ أم أن الــحــقــيــقــة أيــــضــ ــذا  ــكـ هــــل هـ

الـــبـــحـــر كـــالـــشـــعـــر، جــمــيــل ومــخــيــف 

ــامــــض. والأقـــــــرب بــعــد ذلــــك إلــى  وغــ
ــــح. لــكــن  ــريـ ــ الـــشـــعـــر بـــعـــد الـــبـــحـــر، الـ
ــربــا إلــى الشعر هو 

ُ
الأشــد غــرابــة وق

الغيب، والله أعلم.

ــلامٌ أم  ــ ــة؟ كــ ــوبــ الـــشـــعـــر أســـئـــلـــة أم أجــ  ¶
صمت؟

الــشــعــر العظيم غــصــص وأســئــلــة.   -
ــر الـــتـــقـــريـــري  ــعـ وأرقــــــــى أنــــــــواع الـــشـ
والــتــعــلــيــمــي هـــو الــشــعــر الــحــكــمــي، 
القلق  العظيم خيط  الشعر  لكن في 
ـــن ســـمـــاتـــه أن لا يــقــول  ــم، ومــ ــ ــدائـ ــ الـ
الــيــقــن، لأنـــه آنـــئـــذٍ ســيــطــيــل همسه  
»وإن قلت اليقن أطلتُ همسي« كما 
يــقــول أعــمــى المــعــرّة. مــن هنا عظمة 
الصمت كلغة كما يقول العرفانيون. 
أضف إلى ذلك الغموض المصاحب 
لــكــل شــعــر حــقــيــقــي، لا الــتــعــقــيــد في 

اللغة، بل غموض الأحوال.

¶ هل الشعر  هو سندريلا الأدب في كل 
العصور؟ وإن كان كذلك فمن فارس هذه 

السندريلا؟
- حن اقتحمت الرواية ساحة العالم، 
فــي الــقــرنــن الأخــيــريــن، كـــان الشعر 
يــرقــص عــلــى أحــصــنــة عـــرجـــاء. ومــا 
الأســرع  أنــه  معطوبا  الشعر  يجعل 
والأكثر  العصر،  استجابة لأمــراض 
والأكثر  والــصــراخ،  للجنون  قابلية 
المتوتر.  الــبــشــري  فــي العصب   

ً
فِــعــا

ــا وجــمــاعــيــة  ــاعـ الـــــروايـــــة أكـــثـــر اتـــسـ
ــوان، أمــا  ــ وعــلــى مـــراحـــل. الـــروايـــة ديـ
ــر، آلـــة وحــيــدة قـــادرة 

َ
الــقــصــيــدة فــوت

على أن تحتدم حتى تتمزق. الشعر 
 كــثــراً من 

ّ
ــة غــيــوم، لــكــن بــــرق، الـــروايـ

الروائين الكبار من كافكا وجويس 
وبــروســت حــتــى مــاركــيــز ومحفوظ 
قوا 

ّ
وعــتــيــق رحــيــمــي وســـواهـــم تسل

ذلــــك أنــــك فـــي غـــمـــرة الـــوحـــل والــــدم 
ــــوت، تــبــتــكــر بــالــشــعــر  والـــتـــمـــزق والمــ
ها السماوات والأرض«، 

ُ
ة عرْض

ّ
»جن

وهو من نِعم الله على الكائن. حن 
أيــقــظــتُ فــي كــتــابــي »آخـــر مــا تركته 
البراري« إنانا النائمة تحت الطن، 
الـــذي هو  أيــقــظــتُ بها كــائــن الشعر 
كائن العشق الذي لا يموت. »إنانا« 
ــار الـــرافـــديـــن وفـــي الأســاطــيــر  فـــي آثــ
ــة كـــانـــت إلــهــة  ــ ــاديـ ــ الـــســـومـــريـــة والأكـ
ــرب فــــي وقـــــت واحـــــد،  ــ ــحـ ــ الــــحــــب والـ
ـــت إحـــيـــاء المـــوتـــى مـــن خــال 

َ
وحـــاول

بحثها عن عشبة الحياة. من خال 
ــــت أن أجــــعــــل حــيــاتــي  ــاولـ ــ ذلــــــــك، حـ
أو شـــظـــايـــا  أســــــطــــــورة،  الــــشــــعــــريــــة 

سيرتي تجري في »مكان آخر«.

¶ هـــل يــمــكــن أن تـــوجـــد ســـيـــرة لــشــاعــر 

الــشــعــريــة فــي روايــاتــهــم والــتــحــمــوا 
بها.

¶ هــنــاك لسعة مــن الــحــزن فــي »آخـــر ما 
الــبــراري«، خاصة حي نتكلم عن  تركته 
المغيّب، هل  والإمــام  الغريق  ايــلان  الطفل 

الشعر كنيسة المتعبي؟
الــشــعــر كنيسة ومــقــصــف. شـــارع،   -
ومــقــهــى، أنــثــى، حــرب ولا شــيء في 
وقــــت واحـــــد. الــشــعــر هـــو الــخــريــطــة 
ــاة وهــــــو الـــعـــالـــم  ــيـ ــلـــحـ ــة لـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
الافـــتـــراضـــي لــلــعــالــم الـــواقـــعـــي. في 
ــتــــاب، يــــجــــري حــــوار  ــكــ فـــصـــل مــــن الــ
بن »إنانا« وبيني، أقول فيه إنني 
قضيت الحرب لا أعمل شيئا نافعا. 
كنت أكــتــب الشعر وأســـأل: أمــا كان 
صناعة  صنعة؟  متُ 

ّ
تعل لــو  أجـــدى 

فيه  الشعر  أن  يبدو   .
ً
مــثــا الحلوى 

ه أجمل عامة من 
ّ
لعل شــيء محيّر، 

وعطالتها  الـــروح،  حيوية  عــامــات 
في وقت واحد.

¶ عدت حديثاً من القاهرة بعد المشاركة 
ـــي الــخــامــس  ـــدول فـــي »مــلــتــقــى الـــقـــاهـــرة ال
الــكــتــاب،  الــعــربــي« وفـــي مــعــرض  للشعر 
ــــن حــــــال الــشــعــر  ــا رأيـــــــت مـ ــمـ ــنــــا عـ ــدّثــ حــ

والثقافة من خلال هاتي المناسبتي؟
ــنــــوان مــلــتــقــى الـــشـــعـــر هــو  ــان عــ ــ - كـ
»الــشــعــر وثــقــافــة الــعــصــر« والــــدورة 
نـــاجـــي وبـــــدر شــاكــر  ــم  ــيــ إراهــ دورة 
الـــســـيـــاب، ســــاهَــــمَ فــيــهــا نـــحـــو مــئــة 
شــاعــر ونــاقــد أو دارس مــن الــعــالــم 
الــــعــــربــــي، ولــــــم ألاحِـــــــــظ وجـــــــود أي 
اســــم أجــنــبــي أو مــســتــشــرق، وكـــان 
ــنـــدوات،  شــعــار المــلــتــقــى أكــبــر مـــن الـ
إذ ظــهــر أن ثــمــة فــجــوة بــن العصر 
الـــراهـــن وأكـــثـــر الــــنــــدوات. أســتــثــنــي 
والثورات  بالشعر  ق 

ّ
المتعل بعضها 

ــعـــر  والـــــحـــــركـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، والـــشـ
والــــنــــشــــر الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، والـــشـــعـــر 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة )الــقــصــيــدة 
رقــمــيــة(، وهـــو مــا ســاهــمــتُ بــه رأيــا 
ات الــشــعــريــة  ــا الـــــقـــــراء ــ ونـــقـــاشـــا. أمـ
الكبيرة عليها،  الغزيرة، فالماحظة 
أثر  ها من 

ّ
بل جل الكثير منها  خلوّ 

مـــا يــــدور عــلــى الـــســـاحـــات الــعــربــيــة 
من  الأخيرة  العشرين  السنوات  في 
صـــراعـــات شــرســة مــن أجـــل الــعــدالــة 
والحرية. أما معرض الكتاب، فجرى 
ــمــة 

ّ
عـــلـــى مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة ومــنــظ

ــرة. ثـــمـــة دفـــق  ــاهــ ــقــ مــــن ضــــواحــــي الــ
مــن الــنــاس لا يــوصــف، واحــتــفــالــيــة 
ــاب، لا  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــة مــــتــــنــــوّعــــة بـ ــيــ ــافــ ــقــ ثــ
فولكلوري  شعبي  وجـــه  مــن  تخلو 
الثاني  الــيــوم  فــي  لــي  مت 

ّ
ظ

ُ
ن بهيج. 

لــلــنــشــاطــات أمــســيــة شــعــريــة مُــفــردة 
في قاعة الشعر في المعرض قدّمني 
ــحّـــات،  فــيــهــا الــــدكــــتــــور مــحــمــد الـــشـ
مــســتــعــرضــا الإصــــــــدارات والــســيــرة 
الــــشــــعــــريــــة والمـــــــراحـــــــل لـــتـــجـــربـــتـــي، 
التي  الشعرية  الأقنعة  ومركّزاً على 
ــهــا وتــفــســيــري لــذلــك بــأن 

ُ
اســتــعــمــلــت

يزيد  سرٌّ  والحجاب  حجاب  القناع 
في قوة المحجوب وجاذبيته. وكان 
والنوعية،  الكَمّ  في  جيداً  الحضور 
ظــهــر ذلــــك مـــن خــــال الـــحـــوار الـــذي 

جرى معي بعد الأمسية.

¶ ما  هو آخر ما تركته فيك البراري؟
الخوف.

بة إلى 
ّ

 بقليل من نصف قرنٍ بين مجموعته الشعرية الأولى )قصائد مهر
ّ

أقل

ــ دار الآداب ١٩٧٤( وبين كتابه الأخير »آخر ما تركته البراري، سيرة صغيرة«  حبيبتي آسيا ـ

ر الفتى ميم الذي قال في أحد 
ّ

الصادر أخيراً عن »دار النهضة العربية«... هل تغي

كتبه الأولى )كتاب الطواف(: »تستوقفني أحياناً/ وأنا أجلس في بيتي/ أصوات لا 

أعرفها/ تأتي من زاوية لم تكشف للشمس حواشيها/ أسأل نفسي: هل لحجارة 

 
ُ

/ تذكر
ٌ

حييها؟/هل لنوافذ هذا المنزل ذاكرة
ُ

/ يختزن الأصوات وي
ٌ

هذا البيت فم

يها؟ ما هي أحوال الاحتكاك الأول للقلب مع الشعر، في الضباب الجنوبي 
ِّ
 محب

َ
أرواح

والأرض المفتوحة على الشعر والدم؟ بعد خمسين عاماً، هل »لا أنت أنت، ولا 

الطريق طريق« كما يقول أدونيس؟ هل يمكن قول الشعر في زمن الموت 

والشر والتفاهة؟ »في الشعر العظيم خيط القلق الدائم، ومن سماته أن لا يقول 

اليقين« يخبرنا محمد علي شمس الدين )١٩٤2( و»الشعرية هي مزيج غير منفصل 

 عن الإحساس بالموسيقى 
ً

بين الحماس والإحساس، وبين الرؤية والرؤيا، فضلا

وغريزة اللغة«. أردناها في »كلمات« مقابلة في صميم الشعر والشعرية مع أحد 

أبرز الأصوات على الخارطة الشعرية العربية اليوم. نسأله، بخاصة حول »إنانا« التي 

 أفتح هذا 
ّ

 قلباه/ كان ينبغي لي ألا
ّ

ية: »وا حر
ّ

يحاورها في الكتاب الأخير بصرخة مدو

 »إنانا«/نائمة تحت الطين«
ّ

الدفتر/ وأن تظل

محمد علي شمس الدين: إذا أردت فهم العصور العربية الحديثة، ألجأ إلى أشعار السياب والماغوط وأدونيس وأنسي الحاج

كتابه الجديد »آخر ما تركته البراري« شظايا من سيرتهحوار

 للوجود
ٌّ
 استراتيجي

ٌ
محمد علي شمس الدين: الشعر  عمق

تقديم وحوار محمد ناصر الدين
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قصائد

شذرات

)*(
أراقب رامبرانت ثم أصغي إلى زوال الأشياء 

حتى أوراق الأشجار الميتة تنتظر الريح

 والأمل
ِّ

ب
ُ

 الح
ُ

شِيد
َ
ن

قصة

سلمى بوصوف *

أن أتذكر؟ أن أنسى؟ لا يهم.

]فلوربيلا إسبانكا[

آخــر مرة  تركها  الــغــرفــة كما  كــانــت 
مكان  تغيير  أرد  لــم  اختفائه،  بعد 
قــطــعــة واحــــدة مــن أشــيــائــه، أجــلــس 
عــلــى ســريــره، أتــأمــل لــوحــاتــه، تلك 
ــهَـــا والـــتـــي لـــم يُــتــمــمــهــا  ــمَـ ــمَـ ـ

ْ
ت

َ
الـــتـــي أ

تركها  التي  الورقة  في  أحدق  بعد. 
تــهــا أكــثــر مــن مـــرة.. في  وأعــيــد قــراء
الورقة  وجــدت  الحزين،  اليوم  ذلــك 
مـــطـــويـــة فــــــوق المــــنــــضــــدة، قـــرأتـــهـــا 
بـــســـرعـــة، لـــم أعـــــرف مـــا الـــــذي عــلــيّ 
آخذ  أم  بالشرطة؟  فعله: هل أتصل 
ســيــارتــي لــلــبــحــث عــنــه بــنــفــســي؟ لا 

أنه تائه وخائف في مكان ما...  بد 
ــرج بـــنـــيـــة الــــعــــودة لـــكـــنـــه لــم  ــ هــــل خـ
أيكون  المنزل؟  مكان  تذكر  يستطع 

قد تعرض لحادث ما...؟
كــانــت الأســئــلــة تـــدور بــســرعــة داخــل 
رأســــــي. بــحــثــت فـــي جــمــيــع الأمــكــنــة 
التي خطرت ببالي. اتصلت بهاتفه 
النقال الذي كنت قد أصررت على أن 
للحظات  تحسباً  رقــبــتــه  فــي  يعلقه 

كهذه.
ــومـــاً، كنت  لا أنـــكـــر أنـــنـــا لـــم نــتــفــق يـ
دومــاً ألــومــه فــي داخــلــي، لأنــه تخلى 
عــنــا، عـــن أســـرتـــه مـــن أجـــل الـــفـــن، إلا 
أنني رغم ذلك كنت أفتخر به وأحبه. 
عــنــدمــا اتـــصـــل بـــي بــعــد غـــيـــاب دام 
التحدث  فــي  رغبته  معلناً  لسنوات 
ــيّ، انــتــابــنــي فـــجـــأة خــــوف مــبــهــم،  ــ إلــ
الــتــي  الـــنـــبـــرة  تــلــك  وراء  أن  شـــعـــرت 

حــمــلــهــا صــوتــه أمــــراً مــريــبــاً. التقيا 
وتحدثنا مطولًا وكانت المفاجأة:

— أنا مريض بالزهايمر.
— مــنــذ مــتــى؟… مــتــى بــــدأت تحس 

بالأعراض؟
— في البداية لم أكــن أفهم ما الذي 
ــســــى مـــوعـــداً  يـــحـــصـــل لــــــي، كـــنـــت أنــ
ــه مـــنـــذ مــــــدة. تـــهـــرب مــنــي  أعـــــــددت لــ
مكالمة  على  أجــيــب  حينما  الكلمات 
ــام لــم أستطع  هــاتــفــيــة. فــي أحـــد الأيــ
ــعــــودة إلــــى المـــنـــزل حــتــى وجــدنــي  الــ
بالصدفة أحــد أصــدقــائــي... عرضت 
نــفــســي عــلــى عــــدة أطـــبـــاء أكـــــدوا في 
ــــرض فــي  ــالمــ ــ ــــي بــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــة إصـ ــايــ ــهــ ــنــ الــ

مراحله الأولى.
■ ■ ■

ــداً - قــلــت  ــامــ لـــيـــس عـــلـــيّ أن أظـــــل جــ
لنفسي - عليّ أن أفعل شيئاً. أمسكت 

لــن أتخلى عنك  لــه: —  بيديه وقلت 
أبداً مهما يكن، لا تفقد الأمل، لا تزال 

الحياة أمامنا.
كانت تلك أول مــرة فــي حياتي أرى 

عيني والدي تذرفان دموعاً.
عشت معه حالات هذيانه، تيهه في 
أحياناً  اضــطــرابــه  اللحظات،  بعض 
أخـــــــرى... تــتــبــعــثــر ذاكـــرتـــه كــشــظــايــا 
زجاج فوق الأرض، فأدوس على كل 
الــذي يترنح  شظية وأشعر بالفراغ 

فيه والدي. 
■ ■ ■

وجــدنــاه بعد أشــهــر مــن البحث في 
لقد  ألزهايمر.  لرعاية مرضى  مركز 
رحــــل لأنــــه لـــم يـــقـــدر عــلــى مــواجــهــة 
وخز ضميره. لمت نفسي كثيراً بعد 
أنــنــي أخفيت عنه  لــو  ذلــك وتمنيت 

الحقيقة.

قبل أشــهــر مــن إقــامــتــه لمعرضه قال 
لي: — أتعرف ما الذي جعلني أعجّل 
لأنني  للوحاتي؟  معرض  إقامة  في 
أعـــــرف بـــأنـــه لـــن تـــتـــاح لـــي الــفــرصــة 
لفعل ذلك في ما بعد. أشعر أنني لن 
أرســـم مــجــدداً، لقد بـــدأت أنــســى أين 
وضعت أدوات الرسم، حتى أفكاري 
سقة. لم يعد بإمكاني أن 

ّ
لم تعد مت

أفــهــم لــغــة الألــــــوان، تــلــك الــلــغــة الــتــي 
أتقنتها طيلة حياتي.

أن يضيف: — قد   قبل 
ً
صمت قليلا

يــومــيــاً مفاتيح  أنــنــا ننسى  نــتــعــود 
ســيــارتــنــا فــي المــنــزل، أو كلمة السر 
الخاصة بالحاسوب أو أين وضعنا 
بإمكاننا  هل  لكن  الطبية،  نظارتنا 
الاعـــتـــراف بــأنــه ســيــأتــي يـــوم ننسى 
فيه من نكون، ومن ثم نتعود ذلك؟ 

■ ■ ■
في  بالممرضة  الــصــبــاح  فــي  التقيت 
بــأن  وأخـــبـــرتـــنـــي  المــســتــشــفــى  رواق 

حالته تحسّنت.
 فــي يــدي علبة 

ً
دخلت غرفته حــامــلا

ــار أرســلــهــا  ــ ــاقـــة أزهــ شـــوكـــولاتـــه، وبـ
فيها  كــتــب  أحـــد معجبيه، وجــريــدة 
مــــقــــال عــــن آخـــــر مــــعــــرض لــلــوحــاتــه 

التشكيلية.
إليه  أنقل  علني  بفرح،  عليه  أطللت 

شيئاً من الطاقة الإيجابية.
— صباح الخير.

ــتـــن كــانــتــا  ــلـ ــــى عــيــنــيــه الـ نــــظــــرت إلــ
ــنــــظــــران إلــــــى الــــــلاشــــــيء. أجـــابـــنـــي  تــ

بهدوء: — صباح الخير.
قلت له وأنا متوجّس من الأثر الذي 

حدثه كلماتي عليه.
ُ
ست

— كيف حالك اليوم؟
— كيف وصلت إلى هنا؟

— ألا تتذكر ما الذي جرى أمس؟
ــمــــادات عــلــى  ــده فـــــوق الــــضــ وضـــــع يـــ
رأسه، يبدو أنه تذكر شيئاً ما، لكنه 

لم يفصح.
ــقــــطــــت أمــــــــــس، مـــتـــعـــثـــراً  — لــــقــــد ســ
التي كانت تصور  الكاميرا  بأسلاك 
روبورتاجاً عنك. لا عليك. المهم أنك 

بخير الآن.
ــه ورث الـــطـــفـــرة  ــ ــكـــن يــــعــــرف أنــ لــــم يـ
ــده، الــــذي كـــان في  ــ الــجــيــنــيــة مـــن والــ
ــــرة لا يـــمـــيـــزنـــي مــن  ــيـ ــ ــه الأخـ ــواتـ ــنـ سـ
بـــن أحـــفـــاده، ويـــنـــادي عــلــى أســمــاء 
أشــــخــــاص مــــن عــائــلــتــه مــــاتــــوا مــنــذ 

زمن...
لمــلــمــت كــلــمــاتــي المــبــعــثــرة وســمــعــت 
أقــــــول: — لا أعـــــرف إن كــان  نــفــســي 
عليّ أن أخبرك. لكنك ستعرف سواء 
أيضاً لدي  أنــا  الطبيب.  مــن  أم  مني 
احتمال خمسن في المائة للإصابة 
ــذا المـــــــــرض. لـــيـــس أنــــــا فـــقـــط بــل  بــــهــ

أطفالي الصغار أيضاً...
أخــفــى وجــهــه بــن يــديــه لكي يــداري 
دمـــوعـــه، وقـــــال: — لــقــد آذيــتــكــم في 
الماضي، وها أنا أفعل الشيء نفسه 

مجدداً. سامحوني.
■ ■ ■

ة الــورقــة الــتــي مـــرّت على  أعــيــد قـــراء
كتابتها سنوات قضاها والــدي في 
ــو يـــرفـــض رؤيـــتـــنـــا..  ــز وهــ ــركـ ــك المـ ذلــ
لـــم يــقــتــلــه المــــــرض، بـــل قــتــلــه الــحــزن 
ووخــز الضمير. لــو فهم فقط كــم أن 
اللحظات التي نعيشها ثمينة جداً.

كنت أقــرأ الورقة وأفكر، هل سيأتي 
ــــوم أنـــســـى فـــيـــه مــــن أكـــــــون؟ ردّدت  يـ
فــلــوربــيــلا سبانيكا  الــشــاعــر  جــمــلــة 
أتذكر؟  أن  بها :  أغرمت  لطالما  التي 

أن أنسى؟ لا يهم. 
■ ■ ■

داهمتني في غمرة أفكاري يد ابني 
الورقة  ت فوق كتفي، أخذ 

ّ
التي حط

ــــن بـــــن أصــــابــــعــــي ووضــــعــــهــــا فــي  مـ
مذكرتي.

سمعته يقول وهو يقبل جبهتي: — 
لا تزال الحياة أمامنا.

* وجدة/ المغرب

سراج الدين الورفلي )**(

 أليف
ٌ

 حيوان
ُ

1- النافذة

النافذة تنصت جيداً للظِلالِ
تلك التي تبقى،

حتى بعد أن يغادر أصحابُها
الظلال التي تنمو على جلدِ الشمسِ،

لتصير أغنية يردّدها الشرود.
كلما ارتطم المنظر المكررِ

لأول مرة.. بفتاة تسرح شعرها
خلف النافذة.

 عن ذاكرة فوضوية ضخمة،
ٌ
 عبارة

ُ
النسيان

يجمع في جرابه
ذاكرة الناس،

لذلك لا أعتقد أني أفقد ذاكرتي
ُ
 ما يحدث

ُّ
كل

له علاقة بالسهوِ
واسترجاع أشياءَ

لا تخصني

 يابساً من جوفِ غيمة
ُ

2- يسقط

 صارت أضيق من فكرة الخطوة،
َ

لأن الطريق
ــة الــــصــــفــــراء صــــــارت أوســــــع مــن  ــ ــــورقـ لأن الـ

الغابة،
لأن رئة العصفورِ باتت أكبر من السماء،

كالملقى تحت اسمه،
يهذي بلونِ البكاءِ

وطعمِ الخوفِ،
يسقط يابساً من جوف الغيمة.

أيــهــا الــبــحــرُ المـــولـــودُ فـــي الــثــالــث عــشــر من 
مارس،

ــــوه الـــبـــحـــارة المــلــتــصــقــة بـــن أســنــان  يـــا وجـ
الغرق،

نحازة لأناشيد الوداع؛
ُ
أيتها المراكب الم

ما زالت البنت العادية 
تنتظر فوق ركام جسدها 

شعباً غجرياً من النجوم البيضاء،
وكتاباً لسركون بولص

يُبرر لها 
لماذا اسمه وحده 

لة في ليلها؟
ّ
لا يزال ينتشر كالجثث المتحل

لماذا يكون دائماً.. هو الرجل الآخر.. 
كلما تعرفت على رجل آخر؟

 عــلــى الــرجــل 
َ
ــاذا لـــم تــتــعــرف حــتــى الآن ــ ولمــ

الوحيدِ 
الذي عرفته جيداً؟

3- كان فمك بارعاً بالقتل

ليني قبِّ
لينضجَ القمرُ

في دمِ الليلِ
 شرفاتُ المدينةِ

ُ
وتسيل

تنهيداً وأمواجاً،
ُ
لتضم النافذة

ُالغابة،
وتضم الصدفة

البحرَ،
وأصيرُ طرياً

كجدرانِ السجونِ
كمخالبِ الذئابِ

ومِعولِ الحانوتي
في الحرب.

 كخطيئة
ٌ

4- طيبة

 الزهرِ
َ

لن عروق
ّ
أنتِ من تبل

 الأشجارِ العظيمة.
َ

 عرق
َ
وتمسحن

أنتِ من تمنحن الملاجئ للحرائق 
وترشدين القناديل في العتمة.
أنت من تفسحن المجال للعالمِ

ليبكي دون أن يراه أحد.
يا صاحبة القلب المنهارِ

الذي يشيّد 
 الصباحاتِ الصغيرة.

َ
آلاف

5- غواية النعناع

المجد للغواية،
للنوافذِ ذاتِ السيقان الطويلة،

لقهقهة المساء العارية،
للأغنية الوقحةِ

ها النهدُ،
ُ
التي يدندن

للسرير الشاسعِ
المزروع شبقاً،

وعيدانِ النعناعِ
للموتِ من الضحكِ
والضحكِ من الموت.

المجد لخصوبة شفتيك،
للعرق الثائر حول السرة،

للكسل وهو يصنعُ
بطولاتٍ عظيمةٍ

ضد الأجسام الميتة.
)*( منتخبات من ديوان بالعنوان نفسه، صدر 
رُونَ« الجيزة/مصر.

ُ
أخيراً عن »دار يَسْط

)**( بنغازي/ليبيا

فخري رطروط *

ــذي كــنــتــه  ــ ــون نـــفـــس الـــشـــخـــص الــ ــ لــــن أكــ
بالأمس، ولن يكونني رجل الغد، حياتي 

تشبه العدائن في سباق التتابع.
■ ■ ■

حـــزيـــن ومــغــبــر ومــنــكــمــش مــثــل قـــلادة 
بامياء آخر الشتاء.

■ ■ ■
ــة.  ــابـ ــطـــوع لـــلإجـ ــتـ ــلـــى الأنـــــهـــــار أن تـ عـ
في بحيرة.  ينتهي  أن  بعضها يختار 
البحر.  فــي  ينتهي  أن  يختار  بعضها 
بعضها يختار أن ينتهي في المحيط. 
ــــوراء  ــلـ ــ لـ ــــود  ــعـ ــ يـ ــتــــار أن  يــــخــ بـــعـــضـــهـــا 
ــراء. بــعــضــهــا  ــ ــــحـ ــــصـ ــــي الـ ــتــــلاشــــى فـ ويــ
يــخــتــار أن يمتد إلـــى مــا لانــهــايــة دون 

العثور على نهايته.
■ ■ ■

ــيـــد تــعــيــش فــــي جـــزيـــرة  ــاجٍ وحـ ــ ــتَ نــ ــ أنــ
معزولة في رأسك.

■ ■ ■

بعض اللوحات أجمل ما فيها توقيع 
الرسام.

■ ■ ■
قـــوافـــل مـــن الــحــمــيــر مــحــمــلــة بــالــكــتــب 

المقدسة تدخل مدينتنا الآن.
■ ■ ■

كلب أعـــرج يــهــرول نحو الــشــمــال وقت 
ــارب من  ــ ــغــــروب، يـــبـــدو مــثــل أمـــيـــر هـ الــ

انقلاب عسكري.
■ ■ ■

الله لا يعبث، هذا مصدر القلق.
■ ■ ■

يحب أن يأكل ألسنة الأبقار والخراف، 
ــعـــم جـــمـــيـــع الـــحـــقـــول  ــه يــــتــــذوق طـ ــأنــ كــ

والأشجار.
■ ■ ■

تذكّر أن الخباز لديه ذراعان خشبيان، 
ــى الـــفـــرن  ــ واحـــــــدة لإدخـــــــال الـــرغـــيـــف إلـ
والثانية لإخراجه، وأنت لديك ذراعان 

وحياتك رغيف، إياك أن تخطئ.
■ ■ ■

الزمان متدثر بفروة ثعلب.
■ ■ ■

المــتــجــمــعــة  الـــصـــفـــراء  الأشــــجــــار  أوراق 
تحت الشجرة، مجلس عزاء.

■ ■ ■
إن رأيــت في عيون امــرأة طيور الجنة 

اهرب. تلك طبعة رديئة من الجحيم.
■ ■ ■

أنتشل قصائدي من الروث والطمي.
■ ■ ■

ــبـــرة فـــرج  ــيُ الـــشـــاعـــر. المـــحـ ــنــ الـــحـــبـــر مَــ
الكون.

■ ■ ■
كلما نظر إلى مرآة رأى قبراً بلا شاهد.

■ ■ ■
ــر شـــاحـــبـــاً  ــمــ ــقــ ــدو الــ ــ ــبـ ــ هـــــــذه الـــلـــيـــلـــة يـ

ومريضاً، لقد تقيأ السماء.
■ ■ ■

الجنة أن تجد ذراعــاً تغفو عليها آخر 
الليل.

■ ■ ■

— من هذا؟
—  ميخائيل أنجولو متشبث بسقف 
ــة، يــــرســــم مــــلائــــكــــة وقـــديـــســـن  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ الـ

وعاهرات.
— لا، إنه عنكبوت يبني بيته.

■ ■ ■
لقنا من غبار 

ُ
يقول أحد الشيوخ إننا خ

النجوم. لم يعجبني ذلك، ربما خلقنا 
من غبار بيدر قمح.

■ ■ ■
شــجــرتــان تــقــاومــان أمـــام مجمع يبنى 
منذ سنتن، حتى الآن كل شجرة فقدت 

نصف أغصانها.
■ ■ ■

كيف تشتم الزهور بعضها؟
■ ■ ■

متى سنفهم لغة الزهور؟
■ ■ ■

لماذا يجبرون الزهور على الذهاب إلى 
المقابر؟

* فلسطين/ نيكاراغوا

زاهي وهبي *

مهما اشتدت الريحُ وعمَّ الظلام
 الكلام،

َ
لا تفقد شهوة

 صوتكَ
ِّ

عَل
 ما تشاء،

ْ
ل

ُ
ق

 في المنام.
ْ

لا تستغرق
 صباح

َّ
ثمة شمسٌ تضحكُ كُل

ي كي يَعمَّ السلام
ّ
وأمٌّ تصل

ةِ  ن الـــريـــحَ بـــبـــراء  تـــلـــوِّ
ٌ
ثــمــة طــفــلــة
ضحكتها

 السنن بالصلاة
ُّ
وفلاحٌ يحرث

يبذرُ العمر قمحاً في تربة الأيام
ــــن الـــشـــهـــيـــقِ  ــمُ بـ ــيــ ــقــ ــ

ُ
 ت

ٌ
وعــــاشــــقــــة

والزفير
 من جمرِ الأحلام.

ً
كعبة

إذاً،
لا تفقد الأمل

 لمن رحلوا قبل الأوان
ْ

ل
ُ
وق

ا هنا باقون
ّ
إن

رُ من دمنا شهدَ الحياة،
ِّ
ط

َ
ق

ُ
ن

 حول أحلامنا
ُ

نطوف
كالحجيج في البيت الحرام،

لن نخون العهدَ يوماً
لن نستبدل رميمَ أسلافِنا بذهب 

الدنيا.
 عشبةٍ هنا

ُّ
كُل

 البلاد
ُ

في مسامها رحيق
كل زهرةٍ فيها من عطر المسام.

إذاً،
لا تفقد الأمل

لا تفقد الروحَ العنيدة
 ما شئتَ من ريحِ القصيدة

ْ
ذ

ُ
وخ

ارفع شراعك عالياً
نادِ النوارسَ من فضائها

تيماتِ من شرفاتِ الانتظار
ُ
والم

واكتبْ على الريحِ العاتية:
 القلبِ إيقاعي

ُ
طالما نبض

ما حاجتي للوزن والقافية
بلادي ملحمتي،

ترابي مباركٌ وسمائي عالية.

إذاً،
لا تفقد الأمل

حتى لو كنتَ متعَباً حيناً،
 من العمل.

ً
وحيناً عاطلا

احلمْ،
 العتمةِ العارية،

َ
عْ نوافذ رِّ

َ
ش

 لِحُلكةِ الليلِ:
ْ

ل
ُ
ق

لو شئتُ أمحوكِ بقبلةٍ
أو بِيَدِ الأمِّ الشافية.

أســـــتـــــعـــــيـــــرُ مـــــــن وجــــــــــه امــــــرأتــــــي 
مصباحاً

ومن قلبِ طفلتي سماءً صافية
أقودُ السحابَ المكفهرَّ إلى حتفه،

ى أريدُ
ّ
مطرُ أن

ُ
أ

 
َ
غيثاً يشبه فرحَ الأطفالِ صبيحة

العيد
ــي الـــلـــيـــالـــي  ــ ودعـــــــــــاءَ الأمــــــهــــــاتِ فـ

الحانية.

هذه الأرض لنا
مهما أوجعتنا البلادُ

وعاندتنا السارية
 نحو الله

ً
 أشرعة

َّ
نرفعُ الأكف

ً
ي الفجرَ جماعة

ّ
صَل

ُ
ن

صْلِي العدا ناراً ضارية
َ
ن

 حافية
ً
تعدو أرواحنا حرة

 عزائمنا
ُ

لا وجعَ ينهش
 يصيب أفئدتنا

َ
لا وهن

َ
نثقبُ الجُدرَ الصلدة

وندحرجُ الصخرة القاسية
لا تقل كفاني

 ما قال كنفاني:
ْ

ل
ُ
ق

»لــك شــيءٌ فــي هــذا العالم فــقــم«...
وقاتل

ابذر آمالك حقل سنابل،
اجعل كلامك شدوَ بلابل.

ْ
ف

َ
 للخوف خ

ْ
ل

ُ
ق

دْ مع سميح ردِّ
ومع رفاق المناجل والمعامل:

ــك يــا مــــوتُ لكنني لا  »أنــــا لا أحــبُّ
أخافك«

 صلاته:
َ

 من درويش
ْ
ذ

ُ
وخ

 
ُ

يستحق مـــا  الأرضِ  هــــذه  »عــلــى 
الحياة«

إذاً،
لا تفقد الأمل

بالحب تشفى
بالحب تبقى
بالحب تحيا،

تحيا وتناضل.
* لبنان

كذئب منفرد  )*(

يوهان باريوس ــــ »ذاكرة ضبابية« )زيت على كانفاس ـــ 122 × 172 × 4 سنتم ــــ 2019(
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رِيك
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 ت
ْ

ان
َ
ي
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أحمد غريب: مرايا مكسورة للهجرة خليل الرز: ظلمات الحرب والحياة

رواية

أسئلة حول 

الحب والثورة 

والهجرة

روى أحداث 
ُ

 ت

العمل على 

لسان عامل 

في حديقة 

حيوانات

عن نقطة الصراع التي يحياها الراوي 
لــنــا غــريــب بفصول  فــي مــهــجــره، يمهد 
عديدة ترسم شخصيته التي خرج بها 
مــن مصر إلــى دبــي ومنها إلــى الــغــرب. 
في  السياسي  المشهد  تحول  على  يمر 
الوطن العربي، في عصر التكنولوجيا، 
وتحوله إلى صحافي يقدر إرسال خبر 
لـــم تــمــرّ عــلــيــه ســبــع دقـــائـــق وانــدمــاجــه 
فــي المــشــهــد الــثــوري المــصــري مــن خــال 

الفيسبوك. 
يستخدم غريب في روايته سرداً ذاتياً، 
كأن هذه الرواية جزء مقتطع من سيرة 
ذاتــيــة طــويــلــة، يــســرد فــيــهــا مــاحــظــات 
الحب والثورة والهجرة،  وأسئلة حول 
ــورة الــتــي  ويــنــتــهــي بـــســـؤالـــه عــــن الــــصــ
التي  المـــرآة  أو  لنفسه،  يــحــاول رســمــهــا 
بدأ بها الرواية بفصل  »المرايا تعكس 
الــــــــروح«، طــــارحــــاً ســــــؤالًا حــــول كــيــفــيــة 
معرفة الإنسان لنفسه إذا نظر في مرآة 

مكسورة. 
ــة المـــــــــــرآة« لأســــتــــاذ  ــفـ ــسـ ــلـ فـــــي كــــتــــاب »فـ
يطرح  رجب،  المصري محمود  الفلسفة 
إدراك  بــأنــهــا  الأدب  فـــي  المـــــرآة  مــفــهــوم 
الأنا أو الوعي بالذاتية من خال إدراك 
ويشترط  آخــر،  أنا  باعتبارها  الصورة 
نضج الوعي الإنساني للنظر في مرآة 
ذاته لرؤية الآخرين، أو النظر في ذوات 

الآخرين لرؤية ذاته. 

ثها 
ّ
يجب أن تخرج من كونها رواية يؤث

اريخ من دون أن ينقص من سطوتها.
ّ
الت

 أمــا مشاهد القتل والــدمــار المــتــكــرّرة في 
الــواقــع، فقد تركها المؤلف على ما  أرض 
ولــهــواة ملء  التلفزيون  لــشــاشــات  يــبــدو 

الروايات بالدماء من الكتاب.
ــــروى أحــــداث الــعــمــل عــلــى لــســان عامل 

ُ
 ت

ــات وهـــــــو صـــديـــق  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــقــــة حـ فـــــي حــــديــ
نهاية  الاقــتــراب من  لمديرها. وعند  قديم 
الــرّاوي يعمل مترجماً  ضح أن 

ّ
العمل، يت

فــي الــحــديــقــة، جمعه الــحــيّ الــروســي مع 
ــيـــوانـــات مــنــهــا كــلــبــة  مــجــمــوعــة مــــن الـــحـ
سليمان  علي  أبــو  وكلب  بيتروفا  المدير 
صــــاحــــب دكــــــان الألـــبـــســـة ومـــعـــلـــم الــلــغــة 
الأكبر  النصيب  رافة 

ّ
للز وكان  الفرنسية. 

مـــــن الأحـــــــــــداث لمـــــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن رمــــزيــــة، 
خاطر بينها 

ّ
لتمنحنا فهماً آخر للغة الت

ـــخـــوص مــــن حـــيـــوانـــات 
ّ

ــــن بـــقـــيّـــة الـــش وبـ
 قــائــمــاً على 

ّ
ــذي ظـــل ــخــاطــر الــ

ّ
وبـــشـــر. الــت

الــحــاجــة الــقــصــوى لــلــخــاص مــهــمــا كــان 
المخيلة  ت 

ّ
من وهــو خــاص يائس ظل

ّ
الث

تجترحه لا أكثر.
لـــعـــبـــت الــــحــــيــــوانــــات فــــي روايــــــــة »الـــحـــي 
السرد  تحفيز  فــي  مهماً  دوراً  الــروســي« 
ومثالنا  للزينة،  أبــداً حيوانات  تكن  ولم 
ــســمــاة »غــــزال« 

ُ
عــلــى ذلـــك قــطــة عــصــام الم

فــــي المـــشـــاهـــد الأخــــيــــرة مــــن الـــــروايـــــة، إذ 
اســـتـــدرجـــت عـــصـــام لــلــســطــح كـــي يلتقي 
الناس المجتمعن في حديقة الحيوانات 

ومن هنا، يتطرق رجب إلى فن السيرة 
الــذاتــيــة عــلــى أنــهــا الــتــأمــل الانــعــكــاســي 
ــذي يــــكــــون فــيــه  ــ ــ ــذات، أي الـــتـــأمـــل الـ ــ ــلـ ــ لـ
الــعــارف هــو مــوضــوع المعرفة أو يكون 

عشية ذهابه إلى الغوطة. ولولا  عودتها 
ــنـــعـــرف شـــيـــئـــاً عــنــه.  ــا لـ ــنـ وحـــــدهـــــا، مــــا كـ
الكلبن في نشر المشاعر  كــان دور  وكــذا 
 عن 

ً
الــجــديــدة فــي الــحــي الــروســي، فــضــا

الــراوي هو المــروى عليه من خــال فعل 
الكتابة الذي يقوم في هذه الحالة مقام 
ــرآة. فــالآخــر هــو مــــرآة لــأنــا تتحقق  ــ المـ
من خال فعل الكتابة، ليصبح الكاتب 

نفسه هو موضوع كتابه. 
ــور المـــــــرايـــــــا«، نـــجـــد غـــريـــب  ــ ــسـ ــ وفــــــي »كـ
إلــى ذاتــه مــن خــال انعكاسات  يتطرق 
وسائل  على  انعكاس  لصورته.  كثيرة 
ــي الـــــجـــــديـــــدة،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ ال
ــن خــــــال المـــــــــرأة الـــجـــنـــوب  ــ ــكــــاس مـ ــعــ انــ
أفــريــقــيــة الــتــي تـــزوجـــت وهـــاجـــرت إلــى 
»إسرائيل« ثم تركتها إلى كندا، ولديها 

عقدة ذنب تجاه العرب. 
مـــن خــالــهــا يــــرى ذنـــبـــه كــعــربــي تــجــاه 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون 
الــعــودة، والــســرد عن الهجرة من خال 
ــن أصـــــــــول فـــرنـــســـيـــة  ــ بـــــــول الــــعــــجــــوز مــ
مشهد  في  ابنته،  مع  المرتبكة  وعاقته 
ــــذي تـــطـــرح فـــيـــه إحــــدى  عـــيـــد المــــيــــاد الــ
المـــدعـــوات ســــؤالًا حـــول عــاقــة الفتيات 
بــأبــيــهــن، فــيــصــبــح الــجــمــيــع انــعــكــاســاً 
مــمــتــداً لـــلـــســـؤال... ثــم المــتــرجــم الــعــراقــي 
ــذي يـــســـاعـــده غــريــب  ــ ــ ــة الـ ــيــ مــــن الــــروســ
فـــي تــرجــمــة طــلــبــه لــلــمــوظــفــة الــكــنــديــة 
»أنــا  ويــقــول  لــه  فينظر  الإنكليزية،  إلــى 
أيضاً مترجم يا أستاذ أحمد«، وأخيراً 
الــفــتــاة الـــســـمـــراء الـــتـــي يــحــكــي لــهــا عن 
روايــــة لــورانــس هــيــل »كــتــاب الــزنــوج«، 

دور الزرافة كمرتكز للسرد طيلة أحداث 
الرواية.

ــــداث تــصــبّ فــي مجملها   الأحـ
ّ
بــرأيــنــا أن

عايش، فالسكّان 
ّ
داخل فكرة عامّة هي الت

ليشكل صورة كبيرة من قطع صغيرة 
لــلــمــهــاجــر حـــن يـــقـــول »فــــي كـــنـــدا كلنا 

مهاجرون«. 
فــــي مــــن الــــــروايــــــة، يـــحـــكـــي غــــريــــب عــن 
يقطنه، يشبّهه  الذي  البرجوازي  الحي 
مصر.  في  القديم  الراقي  الزمالك  بحي 
فـــي »لــيــتــل إيـــتـــالـــي« فـــي كـــنـــدا، تنتشر 
أغــنــيــة جــــون لــيــنــون »تـــخـــيّـــل«. أغــنــيــة 
ــاريـــن فــي  ــيـــسـ ــلـ تـــعـــتـــبـــر مـــانـــفـــيـــســـتـــو لـ
الــعــالــم. يستعجب غــريــب مــن خــيــارات 
ــــي اخـــتـــيـــارهـــم  ــحــــي ســـــــواء فـ ــــي الــ ــالـ ــ أهـ
لتيشيرتات  وارتدائهم  يسارية  لأغنية 
ــاراً بــكــل  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــا صـــــــور غـ ــهـ ــيـ ــلـ ــعــــت عـ ــبــ ــ

ُ
ط

يسارياً  مرشحاً  تفضيلهم  أو  الألـــوان، 
فـــي انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان رغـــم تــعــارض 
يزال هناك  ل: »هل لا  المصالح، ويتساء
مـــثـــل هــــذا الــــنــــوع مــــن الـــبـــشـــر الــحــالمــن 
بــعــدالــة وســـط صــعــود الــيــمــن الــديــنــي 
في كل مــكــان؟!«. وتنتهي الإجــابــة عند 
ــذيـــن  ــلـــي الـ ــائـ ــعـ ــزنـــس الـ ــيـ ــبـ أصــــحــــاب الـ
يــســتــعــيــضــون بــعــائــاتــهــم فـــي بــادهــم 
الأصلية ذات السلطة الخانقة بالتشبث 
لهم  لتمد  كــنــدا  فــي  الــجــديــدة  بالعائلة 
جـــذراً فــيــهــا. ويــنــتــهــي بــتــســاؤلــه »كيف 
انـــتـــهـــى بــــي الأمــــــر لـــتـــصـــديـــق الأغـــانـــي 
والأحـــــــام بـــعـــدمـــا تــخــطــيــت الأربــــعــــن، 
وأنا  بسهولة  الفخ  هذا  تفاديت  وكيف 

في العشرينات من عمري؟«.

ــن قـــومـــيـــات  ــ ــي الــــــروســــــي مــ ــ ــحـ ــ داخـــــــــل الـ
الرّوسي  الحيّ  وكــأن  وديــانــات مختلفة، 
هو عالم صغير داخل العالم الأكبر. كما 
الــلــثــام عــن قضايا تتخبّط  ــهــا أمــاطــت 

ّ
أن

فيها المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة كــالاضــطــهــاد 
الذي تعيشه المرأة وغيرها من مواضيع 
ــــال عــمــلــه  ــاتـــب مــــن خـ ــكـ ــرّق إلـــيـــهـــا الـ تــــطــ
القارئ  من  يتطلب  الــذي  المتقن  المختلف 
 

ّ
ــيـــس مـــجـــرد مــتــلــق ــكـــون شـــريـــكـــاً ولـ أن يـ
ة الـــروايـــات  ــــراء ســلــبــي، كــمــا اعـــتـــاد فـــي قـ
شخصية  لكل  أن  كما  عليها.  درج  الــتــي 
ــدت لأجــلــه  ــ ــ ــذي وجـ ــ ــ قـــالـــبـــهـــا الـــــروائـــــي الـ
حــشــو  ولا  ــيــــف  تــــوظــ ة  إســــــــــاء دون  مـــــن 
مــبــالــغ فــيــه، مــعــتــمــداً عــلــى تـــكـــرار بعض 
الــجــمــل والمــقــاطــع لمــســاعــدة الـــقـــارئ على 
ــة فـــي قــالــب أشــبــه بــالــعــمــل  ــرّوايــ ــي الــ

ّ
تــلــق

 
ّ
الفن مــن  ومستمداً  المــصــوّر  السينمائي 

التشكيلي والمسرح.
»الــــــحــــــيّ الـــــــرّوســـــــي« روايــــــــــة المـــتـــخـــيـــل/ 
ــط على 

ّ
الــحــقــيــقــي وبــصــيــص ضـــوء يــســل

ـــهـــا عــمــل لا 
ّ
ظــلــمــات الـــحـــرب والـــحـــيـــاة. إن

يمنح نفسه للقارئ بسهولة، بل يحتاج 
ة لــلــوصــول إلــــى كـــل ما  إلــــى إعـــــادة قـــــراء
ــنــة على 

ّ
تــركــتــه الـــرّوايـــة مــن أجــوبــة مــبــط

أســئــلــة لـــن تــنــتــهــي مـــا دام هــنــاك إنــســان 
الكاتب  قــال  كما   

ً
فعا الأرض.  هــذه  على 

ــتــــي غــيــر صــالــحــة  ــذا: »روايــ ــ عـــن عــمــلــه هـ
السّاعة الأخيرة قبل  قرأ في نصف 

ُ
ت لأن 

وم«.
ّ
الن

هدى عمران

صــــــــــدرت أخــــــيــــــراً روايــــــــــــة الــــصــــحــــافــــي 
المــصــري أحــمــد غــريــب »كــســور المــرايــا« 
ــقـــاهـــرة(. وكــــان آخـــر كــتــاب  )مـــيـــريـــت- الـ
ــة قـــصـــصـــيـــة  ــوعــ ــمــ ــجــ نـــــشـــــره غـــــريـــــب مــ
سبقتها   )1998( »الــعــنــفــوان«  بــعــنــوان 
»خيوط  مجموعة  أهمها  قليلة  أعــمــال 
عــلــى دوائـــــر« )شـــرقـــيـــات- 1995( وهــي 
ــد فــــــاروق  ــمــ ــع أحــ ــ ــتـــركـــة مـ قـــصـــص مـــشـ
ونــاديــن شمس وهيثم  البربري  وعــاء 
ــلـــت  ــكـ الـــــــــوردانـــــــــي ووائــــــــــــل رجــــــــــب. وشـ
ــــرى إرهـــاصـــاً لما  المــجــمــوعــة بـــجـــواء أخـ
عـــــرف بـــعـــد ذلـــــك بـــجـــيـــل الــتــســعــيــنــات. 
ــاء  ــ ــمـ ــ الأسـ هـــــــذه  ــــب  ــلـ ــ أغـ أن  ــة  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ والمــ
مهاجرة إلى أوروبا أو كندا، والأخيرة 
بهجرة  مــروره  بعد  غريب  إليها  سافر 
أولـــى إلـــى الإمـــــارات، ومــنــهــا إلـــى كــنــدا، 

وهو ما يسرده في روايته الجديدة. 
 
ً
يــقــســم غـــريـــب روايــــتــــه إلـــــى 21 فــصــا

قـــصـــيـــراً تــمــتــد عـــلـــى 115 صــفــحــة هــي 
ــة الـــصـــغـــيـــرة. يــشــكــل كــل  ــ ــروايـ ــ حـــجـــم الـ
ــرآة كــبــيــرة  فــصــل قــطــعــة صــغــيــرة فـــي مــ
مكسرة، هي مرآة المهاجر. الجيل الأول 
من المهاجرين يعلق في منطقة وسطى 
بن وطنه الأم، وبن وطن جديد ينبغي 

أن يتكيف معه حتى يعيش. 
السرد  في  الصريحة  اللحظة  هذه  قبل 

سارة سليم

ــة ونــســعــد  ــيــ ــرّاء تـــشـــدّنـــا المـــتـــعـــة الأدبــ ــقــ كــ
يفتح شهيّتنا  إنساني جميل  نصّ  بأي 
الاثنية  التصنيفات  عــن  بــعــيــداً  ة  لــلــقــراء
ــو نــبــض  ــ ــة. فـــــــــالأدب هـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ والإيـ
ــذا مـــا نــلــمــســه فـــي روايـــة  الإنــســانــيــة، وهــ
»الــحــيّ الــرّوســي« )مــنــشــورات »ضــفــاف« 
ــتــــاف«( لــلــكــاتــب الـــســـوري خليل  و»الاخــ
ــقــرأ على 

ُ
ت ــرّز. روايـــة رصينة متينة لا  الــ

ــدّك بــطــريــقــة الـــسّـــرد الــفــريــدة  عـــجـــل، تـــشـ
كتب على 

ُ
المختلفة عمّا ألفناه. رواية لم ت

عــجــل، والاخــتــاف داخــلــهــا هــو اكتشاف 
جميل للقارئ.

ـــــرز فــــي روايــــتــــه الــتــجــربــة  ــنـــاول الـ ــتـ لــــم يـ
ــمــا 

ّ
الــســوريــة كــمــتــكــئ جــاهــز لـــســـرده وإن

ــا لـــتـــأثـــيـــث مــتــنــه  ــهـ ــنـ ــقــــطــــف مـ أحــــســــن الــ
السردي بلغة ماتعة ضاجّة بالحياة. لم 
وصحافيّاً  مــؤرّخــاً  داخلها  نفسه  يجعل 
يتتبّع الحدث تلو الآخر، فيتسارع كمن 
ــبـــق وهــــذه  ــسّـ ــاف أن يــخــطــف مـــنـــه الـ ــخـ يـ
مــيــزة تـــفـــرّد بــهــا بـــا شــــكّ، عــبــر تسليط 
الحكايات وهموم  تفاصيل  الضوء على 
الــشــخــوص والـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة الــتــي 
الــحــرب، كــأنــمــا يــحــاول  يعيشها إنــســان 
ــفـــوس  ــنـ ــراب فـــــي الـ ــ ــخــ ــ ــتـــمـــة الــ ة عـ إضـــــــــاء
مــســتــخــدمــاً طــريــقــة الاســـتـــبـــطـــان. وهــنــا 
تــبــرز بــراعــتــه فـــي الــكــتــابــة الأدبـــيـــة الــتــي 
وإن كانت تأريخاً لحياة الشخوص، فا 

 ذاكرة؟
ّ
 ماضٍ وأي

ّ
شة... أي

ّ
ثامر عباس: الجماعات المهم

انثروبولوجيا

 كيفية تأثير علاقات 

القوة في الصيغ 

الكلامية بين الأفراد

ثنا عن المقاومة
ّ

جيمس سكوت: عميل المخابرات الأميركية يحد

دراسة

ــب وضعاً 
ّ
عــن نــظــريــه الأوروبــــــي، مــا يــتــطــل

المجتمع  لــواقــع  ومطابقاً  مغايراً  تحليلياً 
موضع الدراسة. وبفرض توفر هذا الوضع 
التحليلي، يبقى بــاب الإقـــرار بعدم القدرة 
على الوصول إلى قيمة حقيقية من البحث 

مفتوحاً على مصراعيه.
فــالإشــكــالــيــة الــبــنــيــويــة فـــي نــظــر المــحــلــل 
ـــ الــزراعــي  ـ الأمــيــركــي للمجتمع الآســيــوي 
تــرى غياب  أن  يمكن  ومــبــاشــرة.  صريحة 
أي حــقــوق مــدنــيــة وســيــاســيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى تــحــجّــر طــبــقــي، وانـــعـــدام الــقــدرة على 
الــتــحــرك الاجــتــمــاعــي. فــالمــكــانــة تــنــشــأ مع 
من  الانتقال  ويعتبر  بــالــولادة،  صاحبها 
شريحة اجتماعية إلى أخرى صعباً عملياً 
الدينية  فالطقوس  مجتمعياً.  ومحظوراً 
ــيــــات المــؤســســيــة وغـــيـــرهـــمـــا... وتـــوفـــر الآلــ
تلعب دوراً في تثبيت وتصويغ الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة بـــن الــســيــد والـــعـــبـــد، المــالــك 
ــبـــوذ...  ــنـ ــفــــاح، ابــــن طــبــقــة الــنــبــاء والمـ والــ
المجتمعي،  التواصل  أشــكــال  مــن  وغيرها 
وهذا عبر شحن هذه العاقات بأكبر قدر 
من الخوف حيث عمليات المراقبة والعقاب 
ــــرب الاعـــتـــبـــاطـــي،  ــــضـ ــــي الـ ــبــــدو جـــلـــيـــة فـ تــ
والعنف الجنسي، وطقوس الإذلال والنبذ 
ــان مـــن أبـــســـط مــطــالــب  ــرمـ الــعــلــنــيــة، والـــحـ

الحياة.
مـــن هــــذه المـــاحـــظـــات الــبــســيــطــة الــســابــقــة 
كر التي أخــذت طابع العمومية، تعرّف 

ِّ
الذ

ســكــوت إلــــى كــيــفــيــة تــأثــيــر عـــاقـــات الــقــوة 
فــي الــصــيــغ الــكــامــيــة بــن الأفــــــراد. وأشـــار 
إلـــى أن المــحــكــومــن فـــي ظـــل هـــذه البيئات 
ــة والــــعــــقــــاب  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الـــعـــنـــيـــفـــة وشــــــديــــــدة المـ
المقاومة  مــن  يصنعون لأنفسهم حــواضــن 
أشدها وأكثر فاعلية يكون في حقل الكام 
وصياغاته وأساليبه، أو بشكل أكثر علمية 
بعيداً  اجتماعياً  مجالًا  المقهورون  يصنع 
مكانياً  بعدين  الحُكام يشمل  عن سيطرة 
وكــامــيــاً. الــبــعــد المــكــانــي هــو فــتــح العديد 
مــن الــحــانــات والمــعــارض والمــســارح وحتى 
مــؤســســات الــديــن غــيــر الــرســمــيــة، والــبــعــد 
نابعة  طقوسية  رمــــوزاً  يتضمن  الــكــامــي 
الــخــرافــات التراثية الشعبية  الــديــن أو  مــن 

والتوريات اللغوية.
ورغــــم مــيــزة المـــجـــال الاجــتــمــاعــي المستقل 
»التبادل  لفعل  يفتقد  أنــه  إلا  للمقهورين، 
الــغــنــي  الــفــقــيــر  ــادل  ــبــ يــ أن  ــبـــي«، أي  ــلـ الـــسـ
بالصفعة«.  والصفعة  بــالإهــانــة،  »الإهــانــة 

ويــظــن ســكــوت أن مــقــارنــة تــطــور المــــوروث 
الشعبي  بـــالمـــوروث  للمقهورين  الــشــعــبــي 
للقاهرين تنتج عنه قـــراءة أوضــح لآليات 

المقاومة والسيطرة.
 يهدف سكوت لتقديم قراءة أوسع وأعمق 
ــا الــــذي  ــم طــبــاعــهــم ومـــ ــهـ لــلــمــحــكــومــن وفـ
يجعلهم يــواجــهــون بــنــديــة الــحــاكــمــن في 
لــحــظــة مــــا، إلــــى درجـــــة أنــــه أضـــــاف نفسه 
للعبة ـــ قد يكون راغباً أو لا ـــ وحاول أحياناً 
كبح التعبير عن أفكاره أمام الناس الأكثر 
سلطة ونفوذاً ليجد نفسه يبحث بسرعة 
عن شخص ما يفضي له ما يريد أن يقول. 
كما أنه أحياناً كان يشعر بلذة في التعبير 

عن أفكاره أمام أصحاب النفوذ.
بــعــد تــقــديــم خـــطـــوط عــريــضــة عـــن كــتــاب 
ســكــوت، يــمــكــن أن نــســأل: لمــــاذا يــريــد فهم 
الــجــاد؟ ولمـــاذا الحديث  الضحية أكــثــر لا 
ــقــــول عــلــم  ــة وفــــــي حــ ــيـ ــقــــاومــــة كـــامـ ــــن مــ عـ
الاجـــتـــمـــاع لا مــقــاومــة مــجــتــمــعــيــة شــامــلــة 
القائمة؟  المجتمعية  اللعبة  قــواعــد  تغير 
الإجابة ببساطة لتفادي الثورة، وليس أي 
القارئ  الشيوعية.  الحمراء،  الثورة  ثــورة، 
أحد  أنــه  لتاريخ جيمس سكوت، سيدرك 

مَـــن قــامــوا بــالــعــمــل  ـــــــ طــوعــاً ـــــــ لـــدى وكــالــة 
وتمتع  الأميركية،  المركزية  الاستخبارات 
ــم ســـخـــي مــنــهــا مـــقـــابـــل الـــكـــتـــابـــة عــن  بـــدعـ
الأوضاع والأشخاص القابلن لتجنيد أو 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة لمواجهة 
التأثير الشيوعي في بلدان آسيا الزراعية.

ــشــر كــتــاب لــأســتــاذة في 
ُ
فــي عـــام 2015، ن

بعنوان  باجيت  كارين  السياسية  العلوم 
 Patriotic Betrayal: The Inside Story of
 the CIA›s Secret Campaign to Enroll
يــشــيــر بـــالمـــســـتـــنـــدات إلـــــى الــكــيــفــيــة الــتــي 
كانت وكالة الأمن القومي الأميركية أثناء 
الحرب الباردة تجتذب الشباب الأميركي 
لــيــبــرالــيــاً أم  الــنــاجــح تعليمياً ســــواء كـــان 
يسارياً، وتقوم بتجنيده لخدمة أهدافها 
أو ما كانت تعتبره صراعاً لا بد من كسبه، 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي ســـاحـــة الـــــحـــــروب، ولــكــن 
والإيديولوجيا  الفكر  ســاحــات  فــي  أيضاً 
لــســحــب الــبــســاط الــفــكــري مــن تــحــت أقـــدام 

الشيوعين.
السياسية،  العلوم  أســتــاذة  لكتاب  وطبقاً 
يــحــل جــيــمــس ســكــوت فـــي ثــانــي قائمتها 
ــاء الــعــمــيــلــة بــعــد جــيــمــس ب.  ــمـ لأبــــرز الأسـ
منظمة  قـــاد  الــــذي   )1995 -  1922( غــرانــت 
اليونيسيف في حقبة التسعينات. وقد قام 
سكوت أولًا بدور مهم ضد حراكات الطاب 
فــي آسيا،  الشيوعية  الــثــوريــة  المــيــول  ذات 
وحــصــل مــقــابــل ذلـــك عــلــى منصب رسمي 
فـــي فرنسا  الــوطــنــي للطلبة  الاتـــحـــاد  فـــي 
وتضافرت جهوده الحثيثة مع مؤسسات 
مــثــل »مــؤتــمــر الــحــريــة الــثــقــافــيــة«، »لجنة 
الحقوقين الدولية«، »إذاعة أوروبا الحرة«، 
وحتى »الاتحاد الأميركي للعمل« وهو من  
أكبر النقابات العُمالية ذات الإنفاق المالي 
في  والــيــســاريــن  الليبرالين  على  الكبير 
بالإضافة  الشيوعية،  خطر  احــتــواء  إطـــار 
إلـــــى مـــؤســـســـات خـــيـــريـــة رائـــــــدة اخــتــرقــت 

المجتمع الآسيوي.
وفي إطار وظيفته الأكاديمية، قام سكوت 
الآسيوية  المجتمعات  وتفكيك  بالتنظير 
فـــي بـــورمـــا ومـــالـــيـــزيـــا ودراســــــــة الــعــوامــل 
ــاء عــلــيــهــا أو  ــقـ المــوضــوعــيــة ومــحــاولــة الإبـ
إجراء عملية حلحلة للبنى الاجتماعية بما 
تغب  ولــم  الأميركية.  المصالح  مــع  يتوافق 
فييتنام عن منظاره: عندما شغل منصب 
ويسكونسن- »جامعة  في  مساعد  أستاذ 

ماديسون«، انصبّت دراساته ومحاضراته 

هناك  الفييتنامي  الشعبي  الـــحـــراك  عــلــى 
وتــقــديــم اســتــنــتــاجــاتــه ومــعــالــجــاتــه حــول 

الحرب وثورة الفاحن.
التاريخية عن سكوت،  النبذة  هــذه  وبعد 
ــا عـــــن غـــائـــيـــة  ــنــ ــاؤلاتــ ــة عـــــن تــــســ ــ ــ ــابـ ــ ــ والإجـ
ــى مُــــن الــكــتــاب:  الـــكـــتـــاب، نـــعـــود ثــانــيــة إلــ
ــــارئ ســيــجــد  ــقـ ــ ــالـ ــ ــة بـــالـــحـــيـــلـــة، فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
بوضوح اعتماد سكوت على الاقتباسات 
الأدبــيــة وتكثيفها. وهــذا يمكن أن نضعه 
فــي خــانــة الــجــذب وجــدانــيــاً، عــبــر إشــعــار 
القارئ بمعاناة مُتخيلة للمقهور وصُنع 
ــه فــــي صــفــوف  ــ ــاتـــب أنــ ــكـ ــة لــــه كـ ــيـ ــداقـ مـــصـ
ـــن لا يعرف 

َ
الــفــاحــن. لــكــن فــي الــواقــع ولم

تاريخه، هو في صفوف الفاحن لتفعيل 
وصنع آليات جديدة لحكمهم قهراً. فرغم 
أهمية الكتاب في فهم تصرفات المقهورين 
ــم الــــتــــي نـــجـــدهـــا مـــتـــشـــابـــهـــة مــع  ــهـ ــتـ ــغـ ولـ
الكتاب في مجمله  أن  إلا  العربي،  واقعنا 
واســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه مُــقــتــصــر عـــلـــى مــحــاولــة 
لفهم النكات والمــســرح والإيــمــاءات، وهــذا 
قــد يشكل مــدلــولًا فــارغــاً عــن »مــقــاومــة« لا 

تحصد أي نتائج.
ولا يعد هــذه النقد مــصــادرة لحق القارئ 
الــعــربــي فــي تقييم الــكــتــاب، بــل لتوضيح 
آليات أشار إليها الكاتب في من كتابه مثل 
»التمويه، والاستيهام، ثم السيطرة«. ورغم 
أو تفكيكها، إلا  الآلــيــات  نقد سكوت لهذه 
أنه يسقط قارئه فيها من البوابة الكبيرة 

والعنوان البرّاق »مقاومة بالحيلة«.
الزائف إلى  إن سكوت يهدف بنقد الوعي 
خلق وعــي زائـــف آخـــر، ويــريــد توفير حيز 
اجــتــمــاعــي بــديــل لا يــهــدف لــلــتــخــلــص من 
محصّن  اجتماعي  لخلق حيز  بــل  الــقــهــر، 
القهر بشكل  فيه  بقي  وإن  الشيوعية.  مــن 
أو بـــآخـــر، فــهــذا لا يــعــود يــهــم. أو بمعنى 
إلى  المقهور  بالإنسان  الــوصــول  يريد  أدق 
حالة من التوازن عبر تخفيف حدة القهر 
-مثل قيام الــدول الأوروبــيــة وبعض الدول 
من  خوفاً  اجتماعية  بإصاحات  العربية 
الأفــــكــــار الــشــيــوعــيــة- حــتــى لا يــرتــمــي في 
أحـــضـــان الــشــيــوعــيــة ولا يــخــرج عـــن طــوع 

الهيمنة الإمبريالية الأميركية المفترضة.
إن الحيلة وفنون التنكر برع بها جيمس 
سكوت إلى درجة أنه قام بإنتاج هذا العمل 
المــهــم عـــن المــقــاومــة بــالــحــيــلــة، لــكــي يخفي 
قــادرون  أنهم  يظنون  عمَن  الحقيقة حتى 

على المقاومة بالحيلة!

مصطفى شلش

الــســاقــي« طبعة  صـــدرت أخــيــراً عــن »دار 
الأنــثــروپــولــوجــي وعالم  كــتــاب  مِــن  ثانية 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــي جــيــمــس ســكــوت 
يهمس  كيف  بالحيلة:  »المقاومة   )1936(
 .)1985( الحاكم«  ظهر  وراء  مــن  المحكوم 
الكتاب حول فكرة رئيسة هي فهم  يــدور 
فــي آســيــا عبر دراســة  الطبقية  الــعــاقــات 
عمليات بيع وشراء الأراضــي ومسويات 
الأجـــــــور والمـــكـــانـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــأثــيــر 
راح  الــســكــان.  عــلــى  الــتــكــنــولــوجــي  التغير 
ــة  ــاديـ ــكـــوت يــتــفــحّــص الـــتـــنـــاقـــضـــات المـ سـ
والنفسية بن السكان المحلين في آسيا، 
وخــصــوصــاً فــي قـــرى جـــزر المــالايــو حيث 
وجد أن هناك صراعاً نفسياً ينتج داخل 
إلى شريحة  الفرد عندما ينتمي  وجــدان 
الفاحن الأكثر فقراً واحتياجاً وارتباطاً 
ــتـــي تــحــدث  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ بـــالمـــتـــغـــيـــرات الاقـ
فــي قــراهــم. وعــلــى العكس، وجــد الــصــراع 
الــنــفــســي أقـــل حـــدة لـــدى الــفــاحــن الأكــثــر 

استقالًا ذاتياً ومادياً.
الداخلية  النفسية  التناقضات  أبــرز  لعل 
الـــتـــي وقــــف عــلــيــهــا ســـكـــوت هـــي »طــريــقــة 
الكام« بن الفاحن، وخصوصاً مَن كان 
منهم عــنــد خــط الــفــقــر المــدقــع. مــع وجــود 
مــتــغــيــر دخــيــل عــلــيــهــم وهـــو »الأغـــنـــيـــاء«، 
تتغير طريقة وأسلوب وكلمات وقضايا 
الــفــاحــن المــطــروحــة لــلــنــقــاش، وإن غــاب 
منحى  الــحــديــث  يتخذ  الأغــنــيــاء،  مُتغير 

آخر تماماً.
ــالـــيـــب الــــكــــام لا يــشــكــل  ــتــــاعــــب بـــأسـ والــ
ــــوت، بــل  ــكـ ــ ــاب سـ ــتــ ــــن كــ ــفــــريــــد مـ ــزء الــ ــ ــــجـ الـ
ــيــــه دراســـــــــات حـــول  ــبـــق أن أشــــــــارت إلــ سـ
وأثر  الطبقية،  والتبعية  والقنانة،  الــرق، 
وعاقاتها  الخفية  الشعبية  المـــوروثـــات 
لــم يكن  الــعــلــنــي. كــذلــك  بــالــتــراث الشعبي 
الاســتــنــاد إلـــى المــســألــة الــطــبــقــيــة وحــدهــا 
الــكــام  عــاقــة  بــتــوضــيــح  كفيلة  بصفتها 
مثل  أخــرى  عوامل  فهناك  القوة،  بحيازة 
الاســتــعــمــار والــســيــطــرة الأبـــويـــة والــديــن 
وآلــــيــــات عـــمـــل المـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة 

كالمدارس والسجون.
يــقــر ســكــوت أن دراســـتـــه فـــي قـــرى المــالايــو 
من  لكثير  النظري  العمل  أصـــول  تتجاوز 
نــظــريــات الـــحـــداثـــة، لأن الـــواقـــع الآســيــوي 
الاجتماعية  ومــواقــعــه  بنيته  فــي  يختلف 

النموذج 

العراقي 

صورة 

دراماتيكية 

مثلى للتنابذ 

الطائفي 

والعشائري 

والاثني

والــهــويــة. هــكــذا يحضر الــزمــن المــاضــي 
بـــكـــل ثـــقـــلـــه فــــي ذهـــنـــيـــات وســـلـــوكـــيـــات 
المجتمعات التقليدية العتيقة والراكدة، 
وبخصائصه الإيكولوجية وتضاريسه 
الــطــوبــوغــرافــيــة الــتــي تــبــلــورت اســتــنــاداً 
إلــــى »حـــزمـــة مـــن المــــواريــــث الأســطــوريــة 
ــيـــة والـــخـــلـــفـــيـــات  ــتـــاريـــخـ والــــــرواســــــب الـ
سبيكة  حـــيـــال  بــنــا  وإذا  الـــحـــضـــاريـــة«. 
ــدة 

ّ
غــريــبــة مــن الـــنـــوازع الإنــســانــيــة المــعــق

ــيــــات مــكــانــيــة  ــبــ والمــــتــــنــــافــــرة، فــــي »أرخــ
أة وكانتونات ديموغرافية مغلقة«. 

ّ
مجز

كــمــا ســـتـــؤدي الـــظـــاهـــرة الــكــولــونــيــالــيــة 
خــــال حــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
إلــى تحوّل المسألة الطائفية من  الأولــى 
بعدها العضوي/ السوسيولوجي إلى 
الجيوبوليتيكي،  الــســيــاســي/  بــعــدهــا 
العربية  الجغرافيا  كمحصّلة لما أصاب 
مــن »انــقــســامــات مــقــصــودة وانــشــطــارات 
الـــوعـــي  تـــشـــظـــي  إلــــــى  أدت  مــــتــــعــــمــــدة«، 
بـــالمـــكـــان بـــوصـــفـــه جـــغـــرافـــيـــات جــهــويــة 
وثـــقـــافـــات فــرعــيــة، إذ يــخــتــلــط الــتــاريــخ 
بالأساطير، ما أدى إلى تعويم ذهنيات 
ميتافيزيقية وسيكولوجيات انفعالية، 
وتــالــيــاً »انــشــطــار الــــذات عــلــى نفسها«. 
»الأنـــا وجحيم الآخــر«  يختزل صــاحــب 
الــتــنــازع حــول المــاضــي بثنائية »سلطة 
جـــائـــرة/ وجـــمـــاعـــات مـــقـــهـــورة«. سلطة 
تـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة تــتــحــكّــم وتـــفـــتـــك بــكــيــان 
ــه، وإخــصــاء  المــجــتــمــع، بــإخــضــاع إرادتـــــ
ــــن  ــدجـ ــ وعـــــــيـــــــه، ومــــــســــــخ ذاكـــــــــرتـــــــــه، وتـ
شخصيته بالعمل على طمس وتشويه 
ق بماضي أقلياتها الدينية 

ّ
كل ما يتعل

وجـــمـــاعـــاتـــهـــا الاثـــنـــيـــة بــــإعــــادة صــوغــه 
الرسمية. حيال  الــروايــة  مع  سق 

ّ
يت بما 

محاصرة هذه الأقليات والتضييق على 
ــذه الــجــمــاعــات  ــا، ســتــضــطــر هــ ــهـ مـــوروثـ
لاتكاء على سردية »دولة/ العصبية«. 
ــلـــى تــلــفــيــق  ــتــــي تـــنـــهـــض عـ ــة الــ ــرديــ ــســ الــ
مــــاضٍ يــســتــجــيــب لمــصــالــحــهــا الــفــئــويــة، 
فــالــتــاريــخ، كــمــا يــقــول المــــؤرخ الفرنسي 
ــيــــت: »يُــــكــــتــــب لـــفـــتـــرة  ــمــ ــــود شــ ــلـ ــ جـــــــان كـ
طويلة مــن الــزمــن، انــطــاقــاً مــن المــركــز«، 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فــيــه »دولــــة/ 
العصبية« إلى توحيد رؤيتها للماضي 
ومجانسة خطابها عن التاريخ »تذهب 
المقهورة  والجماعات  ة 

َ
المهمّش الأقليات 

بالاتجاه المعاكس« عبر تعزيز سرديات 

مــــغــــايــــرة لــــســــرديــــات خـــصـــمـــهـــا. ولـــعـــل 
الــنــمــوذج الـــعـــراقـــي، عــلــى نــحــوٍ خـــاص، 
صــــــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة مــثــلــى لــعــمــلــيــات 
الطائفي  والتنابذ  والإقصاء  التهميش 
والـــعـــشـــائـــري والاثــــنــــي، لــجــهــة الــحــذف 
ــات الــتــاريــخــيــة،  ــ ــرويـ ــ ــة فــــي المـ ــ ــافـ ــ والإضـ
أو  الفئة  لــهــذه  الــراهــنــة  للمصالح  وفــقــاً 
تــلــك. وهــكــذا، بــقــدر مــا تسعى الجماعة 
الجماعات  »تأميم« وعي  إلى  طة 

ّ
المتسل

قة 
ّ
ــة أحـــاديـــة ملف المــهــمّــشــة لــصــالــح رؤيــ

لــلــمــاضــي مــن جــهــة، ومــحــاولــة فرضها 
لـــذاكـــرة تــاريــخــيــة مــنــتــقــاة، تــتــوافــق مع 
تصوّرها المؤدلج للمتخيّل الجمعي من 
الجماعات  تتخندق  فيما  أخـــرى،  جهةٍ 
تاريخ شفوي  والمنبوذة خلف  المهمّشة 
وأسطوري وافتتان بالماحم التاريخية 
والمــــــــأثــــــــورات الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة لمـــواجـــهـــة 
بالتمويه  وتقويضه  الرسمي  الــتــاريــخ 
ــتــــحــــصــــن الــــــــــــــذات ضـــد  ــة لــ ــ ــلــ ــ ــاتــ ــ ــخــ ــ والمــ
وتفكيك  نسيجها  »اخـــتـــراق  مـــحـــاولات 
وحـــدتـــهـــا ومـــحـــو شــخــصــيــتــهــا«. لعبة 
ف عند 

ّ
القط والفأر بن الطرفن لا تتوق

للمواطنة،  الحقيقي  المعنى  بغياب  حدّ 
إذ تــشــتــغــل المـــؤســـســـة الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
تعزيز دروس التربية الوطنية بتصدير 
لها  ــاءات ومــبــالــغــات لا وزن  ــ ادّعــ جملة 
المــدرســي  الــعــقــل  لتنميط  الأرض،  عــلــى 
ــة 

ّ
ــن جــن وتـــأطـــيـــره بــــأوهــــام وأبـــاطـــيـــل عـ

مــــوعــــودة وفـــــــرادة تــاريــخــيــة تــطــيــح ما 
عداها من جغرافيات مجاورة. 

ــائـــع  ــبــــاس مـــجـــمـــوعـــة وقـ ــامــــر عــ ــفــــرد ثــ يــ
تدحض وهم الأفضلية الدينية مسيحياً 
وإســـامـــيـــاً، ووهــــم الـــفـــرادة الــتــاريــخــيــة، 
الحضارية، وتبديد وهم  العراقة  ووهــم 
الأصالة السالية. ثمّ يلتفت إلى تفكيك 
ــم الأســبــقــيــة الــلــغــويــة، وصــــــولًا إلــى  وهــ
الجماعات  وســلــوكــيــات  مــواقــف  تحليل 
ــبــــوذة، حــيــال  ــنــ ــيــــات المــ ــلــ المـــهـــمّـــشـــة والأقــ
فــي حقبه  التاريخ  أحـــداث  مــع  تعاطيها 
يقوله  لما  ووفقاً  كرونولوجياً  المتعاقبة 
المــــؤرخ فــرانــســوا دوس: »فـــي ظــل غياب 
حاضر مثير للحماسة، وأمــام مستقبل 
مــقــلــق، يــبــقــى المـــاضـــي مـــجـــالًا لــتــرســيــخ 
هــويــة خــيــالــيــة عــبــر الــعــصــور، مـــع أنــهــا 

نحن  نهائياً«.  أضعناها  ولكننا  قريبة، 
ــفــــاق«  »انــ حـــالـــة  فــــي  حـــاضـــر  إزاء  إذاً، 
ـــم  ــلــــى »مــــجــــتــــمــــعــــات تـــتـــقـــسَّ ــطــــوي عــ ــنــ تــ
ــربــــات  ــرذم« تــــحــــت ضــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وهــــــويــــــات تـ
المكانية  الثقافية والتغيرات  التجاذبات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، مـــــا أدى  والـــــطـــــفـــــرات 
وســيــؤدي إلـــى اضــطــرابــات واحــتــقــانــات 
وصــــــــراعــــــــات ســــيــــكــــون مــــــن نـــتـــائـــجـــهـــا 
»تــعــمــيــق الــــنــــدوب الــنــفــســيــة وتــوســيــع 
الــشــروخ الــقــيــمــيــة«. وبــالــتــالــي، ســيــؤدي 
إلــى انــزيــاح فــي الـــولاء للهوية الوطنية 
الــفــرعــيــة والــهــويــات  الــثــقــافــات  لمصلحة 
ــاءات الــهــامــشــيــة. أو  ــمــ ــتــ الــجــزئــيــة والانــ
ــن إزاء  ــحــ ــا: »نــ ــ ــابـ ــ ــي بـ ــومــ ــول هــ ــقــ كـــمـــا يــ
الأمــــة المــنــشــطــرة داخــــل ذاتـــهـــا«، وكــذلــك 
التاريخ  انــزلاق المستقبل بتأثير »عولمة 
وخصخصة الذاكرة«. لكن الريح الأقوى 
التي ضربت المجتمعات العربية  ــــ يشير 
ـــ أتـــت بــقــوة مـــوجـــات الــحــداثــة  ـــ الــبــاحــث ـ
المــفــرطــة، والــعــولمــة المــتــوحّــشــة، بــزعــزعــة 
ف عن 

ّ
المــقــدّس، وتــعــريــة الآلــهــة، مــا تكش

ــرات الاحــتــكــاريــة لمصلحة  ــذاكـ »نــهــايــة الـ
ــيـــة«، فــــي جــغــرافــيــا  ــابـ ــبـ الــــــذاكــــــرات الـــضـ
مستباحة ومــأزومــة ومــتــصــدّعــة، تغرق 
فـــي دوامـــــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة الــكــوكــبــيــة 
والمعلومات،  الأفكار والصور  بسيل من 
ــــن جـــهـــةٍ،  ــان مـ ــ ــكـ ــ أفـــقـــدتـــهـــا حــمــيــمــيــة المـ
بخلق  ثانية،  جهةٍ  من  التاريخ  وازدراء 
فـــجـــوات تــعــمّــق ضـــــروب الـــكـــراهـــيـــة بن 
أة إلـــى 

ّ
ــمــــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة والمـــــــجـــــــز الــــجــ

طوائف وقبائل وعشائر، تنبذ سرديات 
ــل، وتـــلـــفـــظ  ــ ــامـ ــ ــــشـ ــــخ الــــوطــــنــــي الـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
وخصوصاً  خــارجــاً،  الجمعية  ذاكــرتــهــا 
بــوجــود فـــراغـــات وشــقــوق تــســاعــد على 
ان من مياهه الأصلية، وتفتت 

ّ
إفراغ الخز

ــاش الـــهـــويـــات  ــ ــعـ ــ ــقـــديـــمـــة وإنـ الـــهـــويـــة الـ
الهامشية.  الأصوليات  وبعث  التحتية، 
ولكن ما هو مصير الثقافة هنا؟ يوضح 
ثامر عباس أن الحداثة السائلة/ العولمة 
العابرة، أفرزت قيماً وسلوكيات هجينة 
ينتصر فيها الفرد لا الجماعة، وتندحر 
ثقافة الأنوار بوصفها كوزموبوليتانية 
إنـــســـانـــيـــة لمــصــلــحــة كــوزمــوبــولــيــتــانــيــة 
فـــرديـــة. فــالــثــقــافــة الـــراهـــنـــة تــطــالــب بــأن 
ــدرة عــلــى تــغــيــيــر هــويــتــك،  ــقــ تــكــتــســب الــ
ــة وكـــــفـــــاءة تـــغـــيـــيـــر قـــمـــيـــصـــك أو  ــرعـ بـــسـ

جوربك.

خليل صويلح

اعتنائنا  أكثر من  الماضي  »نحن غرقى 
باللحظة الراهنة أو تحديات المستقبل«. 
بـــمـــثـــل هـــــذه الــــعــــبــــارة، يــســتــكــمــل ثــامــر 
ــبـــاس اشـــتـــغـــالاتـــه الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  عـ
و»الجغرافيا  الملتبسة«،  »الــهــويــة  على 
الشقاقية« في كتابه »اصطناع الماضي: 
الجماعات المهمّشة بن اختاق التاريخ 
وتلفيق الذاكرة« )دار نينوى ـــــ دمشق(. 
التي  الكيفية  الــعــراقــي  الباحث  يناقش 
ــا الـــجـــمـــاعـــات والأقـــلـــيـــات  تـــتـــعـــامـــل بـــهـ
المهمّشة مع مواريث الماضي، وأساليب 
تعاطيها مع الوعي بالتاريخ والاحتفاء 
بالمتخيّل، باللجوء إلى اصطناع بعض 
السرديات الأسطورية، واختاق بعض 
الروايات التاريخية كنوع من ردّ الفعل 
ضــــــد مـــــــحـــــــاولات مــــســــخ شــخــصــيــتــهــا 
القومية ونسخ ذاكرتها الثقافية بقصد 
ــيــــان الــــدولــــة  صـــهـــرهـــا ودمـــجـــهـــا فــــي كــ
المــركــزيــة، وتــالــيــاً تــجــريــدهــا مــن معظم 
حقوقها التاريخية والثقافية تحت بند 

تكريس مبدأ المواطنة. 
لا تـــــهـــــدف عـــمـــلـــيـــة الــــــهــــــدم هـــــنـــــا، إلــــى 
ــيـــوب الـــتـــاريـــخ ومــثــالــب  اســـتـــعـــراض عـ
الــــــذاكــــــرة الــــتــــي تــســتــبــطــنــهــا عــقــلــيــات 
الدينية  والأقليات  الثقافية  الجماعات 
عــــــن نـــفـــســـهـــا وعــــــــن الآخـــــــريـــــــن الــــذيــــن 
يختلفون عنها، وإنما إلى لفت الانتباه 
وشحذ الوعي حيال الحقيقة الغائبة أو 
المغيّبة للإفات من »خوانق العصبيات 
وهــذا  مخاوفها،  مــن  والــتــحــرّر  القاتلة« 
الأمــر لن يتحقق ما لم يجرِ استحضار 
الماضي بكل مواريثه ومحاكمة خطابه 
لــتــنــقــيــتــه مــــن الــــخــــرافــــات والأســـاطـــيـــر 
الــــدخــــيــــلــــة عــــلــــيــــه لــــجــــعــــل الــــجــــمــــاعــــات 
المهيمنة من جهة، والمهمّشة  والأقليات 
من جهة ثانية أقل تعصباً في ذهنياتها، 
وأكـــثـــر تــبــصّــراً حــيــال وقـــائـــع الــحــاضــر 
وتـــوقـــعـــات المــســتــقــبــل. كــلــمــة »المـــاضـــي« 
ــــي »تـــضـــمـــر  ــفـ ــ ــيـ ــ ــا الأرشـ ــهـ ــاقـ ــيـ ضــــمــــن سـ
ظهر وتفصح، وتكتم 

ُ
وتخفي أكثر مما ت

نظراً  وتــبــيــح«،  تعلن  مما  أكــثــر  وتستر 
ــى عـــاقـــاتـــهـــا المــتــشــابــكــة والمــلــتــبــســة  ــ إلـ
ــيّـــل،  ــتـــخـ ــن، والمـ ــ ــديــ ــ مــــع الأســــــطــــــورة، والــ
ــلــــور،  ــكــ ــفــــولــ والــــــــذاكــــــــرة، والــــــــتــــــــراث، والــ
والتاريخ، والحضارة، والوعي، واللغة، 



زكريا محمد *

ورد ذكر النبي إدريس في القرآن مرتين: 
الأولى في سورة مريم: 

ــه كـــان  ــ »واذكــــــــر فــــي الـــكـــتـــاب إدريـــــــس إنـ
صـــدّيـــقـــا نــبــيــا. ورفـــعـــنـــاه مــكــانــا عــلــيــا« 

)مريم 57:56( 
والثانية في سورة الأنبياء: 

 من 
ٌّ

»وإسماعيل وإدريــس وذا الكفل كل
الصابرين« )الأنبياء 85(.

ــادر الـــعـــربـــيـــة صــــورة  ــ ــــصـ وتـــعـــطـــيـــنـــا المـ
لكنها لا  إدريـــــس،  واضــحــة عــن طبيعة 
تصل إلى حل مــرضٍ بخصوص معنى 

اسمه واشتقاقه. 
تماهي  فــهــذه  طبيعته،  بخصوص  أمــا 
ــدّس  ــ ــقـ ــ إدريـــــــــــس بــــأخــــنــــوخ الــــكــــتــــاب المـ
الهرامسة  هــرمــس  أو  الأول،  وبــهــرمــس 
ــنـــوخ...  ــادر: »أخـ كــمــا تسميه هـــذه المـــصـ
ــبـــي إدريــــــــــس، عـــلـــيـــه الــــســــام،  ــنـ وهــــــو الـ
بالنبوة  المثلث  الهرامس،  هرمس  وهــو 
والــحــكــمــة والمــــلــــك« )الـــعـــصـــامـــي، سمط 
ــوالـــي(. يــضــيــف المــقــريــزي:  ــعـ الــنــجــوم الـ
»إدريـــــس الــــذي يــســمــونــه هــرمــس الأوّل 
ابن  المــقــريــزي(. وحسب  )خطط  المثلث« 
النديم، فإن هرمس البابلي، هو عطارد: 
»وقد ذكر هرمس البابليّ قد اختلف في 
أمره فقيل: إنه كان أحد السدنة السبعة 
الذين رتبوا لحفظ البيوت السبعة، وإنه 
كان لترتيب عطارد وباسمه سُمي، فإن 
وقيل:  الكلداني هرمس،  باللغة  عطارد 
إنه انتقل إلى أرض مصر بأسباب، وإنه 
ولو ساوينا  المقريزي(.  )خطط  ملكها« 
بين هرمس البابلي وهرمس الهرامسة، 
بــصــدد  نـــحـــن  الــــــذي  الأول  هـــرمـــس  أي 

الحديث عنه، فإن نجم هرمس الأول في 
السماء يجب أن يكون هو نجم عطارد 
ــــس هـــو نظير  ــعــــروف. وبـــمـــا أن إدريــ المــ
أيضا  يتمثل  أن  فيجب  الأول،  هــرمــس 

بنجم عطارد في السماء. 
وحــســب الـــجـــاحـــظ، فــــإن الــنــبــي إدريــــس 
كـــان مــن المــفــالــيــج: »داء الأنــبــيــاء الفالج 
واللقوة ]اللقوة: شلل العصب الوجهي، 
ــم[. قـــال  ــفــ ــراف الــ ــحــ ــــى انــ ــــؤدي إلـ ــــذي يــ الــ
الــجــاحــظ: ومـــن المــفــالــيــج إدريــس عليه 
ــرار(.  ــ الـــســـام« )الــزمــخــشــري، ربــيــع الأبــ
على عاقة  الفالج هنا  أن  الظن  وأغلب 
بضلع أوزيــريــس الــنــاتــج عــن أن إحــدى 
رجليه أقصر من الأخرى. وهو ما يعني 
أن إدريس على عاقة بأوزيريس بشكل 

ما.
أما اشتقاق اسم إدريس، فلم يكن واضحا 
أبداً بالنسبة إلى المصادر العربية. لكن 
بعض هــذه المــصــادر العربية مالت إلى 
افــتــراض أنــه مــأخــوذ مــن الفعل »درس« 
بـــمـــعـــنـــى قـــــــرأ: »وإنـــــمـــــا ســـمـــي إدريــــــس 
لــكــثــرة مـــا كــــان يـــــدرس مـــن كــتــب الــلــه« 
)الصحاري، الأنساب(. يضيف الشامي: 
ومعناه  أخــنــوخ.  بالسريانية  »إدريـــس 
كثير العبادة... وقيل مشتق من الدرس 
الــكــتــابــة. وســمــي به  والـــدراســـة بمعنى 
الله عز وجل«  لكثرة ما درس من كتب 
)الصالحي الشامي، سبل الرشاد(. وقد 
سهل هذا الافتراض أن إدريس وهرمس 
معا مرتبطان بالكتابة والخط: »إدريس 
 بالقلم وأول 

ّ
الــســام أول مــن خــط عليه 

مــن خــاط الــثــيــاب ولــبــس المــخــيــط، وأول 
مـــن نــظــر فـــي عــلــم الـــنـــجـــوم والــحــســاب 
وســيــرهــا. وســمــي إدريـــس لكثرة درســه 

لــكــتــاب الــلــه تــعــالــى. وأنــــزل الــلــه تعالى 
عــلــيــه ثــاثــين صــحــيــفــة كــمــا فـــي حــديــث 
أبي ذر. الزمخشري: وقيل سمي إدريس 
إدريــس لكثرة درســه كتاب الله تعالى« 
ارتباطه  قاد  وهكذا  القرطبي(.  )تفسير 
بالكتابة إلى ترسيخ فكرة أن اسمه آت 

من الفعل درس، بمعنى قرأ.
 لــكــن الــقــرطــبــي يــرفــض هـــذا الاشــتــقــاق 

ـــو غـــيـــر صـــحـــيـــح؛ لأنـــه  ــ ــلــــه: »وهـ مــــن أصــ
 مــن الــــدرس لــم يــكــن فيه 

ً
لــو كـــان إفــعــيــا

ــو الــعــلــمــيــة وكــــان  ــ إلا ســـبـــب واحــــــد وهـ
دليل  الــصــرف  مــن  فامتناعه  مــنــصــرفــا، 
يــكــون  أن  يـــجـــوز  ]و[  الـــعـــجـــمـــة...  عـــلـــى 
ــنـــى إدريـــس عــلــيــه الـــســـام فـــي تــلــك  ــعـ مـ
ــراوي  ــ الــلــغــة قــريــبــا مـــن ذلــــك فــحــســبــه الـ

القرطبي(.  )تفسير  الــدرس«  من  مشتقا 
والــقــرطــبــي يتبع فــي رأيـــه هـــذا لغويين 
كباراً شككوا في هذا الاشتقاق المفترض 
 
ّ
ــانــــي شـــن ــاغــ الــــصــ ورفــــــضــــــوه. كـــمـــا أن 
هجوما عنيفا على من قال بهذا الرأي: 
»هذا قول من يرمي الكام على عواهنه، 
ــتْ، كما يقولون إبليس 

َ
ــل ــيَّ

َ
ويــقــول مــا خ

ــه. وإدريـــس لا  ــلـ ـــسَ مـــن رحــمــة الـ
َ
مـــن أبْـــل

 
ُ
 الاشتقاق لِما يكون

َّ
يُعرَف اشتقاقه، فإن

عــربــيــا، وإدريــس لــيــس بِـــعَـــرَبـــيّ، ولــهــذا 
الــعَــجْــمَــة والتعريف«  يَــنــصَــرِف وفــيــه  لا 

)الصاغاني، العبار الزاخر(. 
وهـــكـــذا، فـــإدريـــس اســــم غــيــر عـــربـــي في 
ــذا فــهــو مــمــنــوع مـــن الــصــرف  ــل، لــ ــ الأصــ
على العجمة والعلمية. وهذا أقصى ما 
القديمة.  العربية  المــصــادر  إليه  وصلت 

إنه اسم »لا يُعرف اشتقاقه«.
وقـــرأت فــي مــوقــع إلكتروني مــن يعتقد 
أن هــــذا الاســــم مـــن أصــــل يــونــانــي وأنـــه 
تحريف لاسم أندرياس: »وأصل الاسم 
يـــــونـــــانـــــي ويــــنــــطــــق أنـــــــدريـــــــانـــــــوس أو 
 https://www.altkia.com »انـــدريـــاس« 
وهذا افتراض ضعيف لا دليل عليه أبداً. 
هذا  أصــل  لكشف  لدينا  الـــذي  فما  إذن، 
الاســم ومعناه؟ وهــل نستطيع أن نحل 
لــغــزاً عــجــزت عــن حله المــصــادر العربية 

القديمة؟
نعم، نظن ذلك. إذ يبدو لنا أن أصل هذا 
الاسم مغطى بقشة صغيرة، وأن إزاحة 
هــذه القشة سيكشف لنا عــن أصــل هذا 
الاســـم واشــتــقــاقــه ومــعــنــاه، إذ أنــه ليس 
في الحقيقة سوى اختصار عربي للقب 
هـــرمـــس الـــيـــونـــانـــي. فـــهـــرمـــس يــوصــف 
تريسماغوستوس   بأنه  اليونانية  فــي 

أما  العظمة.  المثلث  أي:   ،Trismegistus
فـــي المــــصــــادر الــعــربــيــة، فــيــوصــف بــأنــه 
المثلث بالحكمة أو بالنعمة: »وهرمس، 
وهو المثلث بالنعمة، ويقال إنه إدريس 
اليعقوبي(.  تاريخ  )اليعقوبي،  النبي« 
ــــس وهـــرمـــس مــتــمــاهــيــين  ــا دام إدريــ ومــ
ــلـــثـــين، فــــإنــــه يـــمـــكـــن الافـــــتـــــراض أن  ومـــثـ
الاســـم )إدريـــــس( هــو فــي الأصـــل القسم 
الأول من لقب هرمس اليوناني )ترِيس 
ــارة  ــ إشـ ــلــــث«،  ــثــ »المــ يــعــنــي  وأنــــــه   )  Tris
المثلثة  حكمته  أو  المــثــلــثــة،  عظمته  إلـــى 
)الــنــبــوة، الحكمة، المــلــك(. وكــل مــا جرى 
إلــى دال  اليونانية تحولت  التاء  أن  هو 
عربية )دريس(، وهذا يحصل عادة عند 
النقل عن اليونانية. ثم أضيفت بعد ذلك 
همزة متحركة في البداية لأن العربية لا 
تبدأ بساكن، فصرنا مع »إدريس«. وهو 
ما أدى إلى الافتراض خطأ أن الاسم من 

جذر »درس« بمعنى قرأ.
بــنــاءً عليه فـــإدريـــس تــعــنــي: المــثــلــث. أي 
العظمة.  أو  النعمة  أو  بالحكمة  المثلث 
ــــس هـــو بالفعل  وهـــو مـــا يــؤكــد أن إدريـ
هــــرمــــس الـــهـــرامـــســـة الــــيــــونــــانــــي. فــهــمــا 
ــذا  ــلــــث(. وهــ ــثــ يـــمـــلـــكـــان الـــلـــقـــب ذاتــــــه )المــ
يعني أن المصادر العربية، التي أخطأت 
اشتقاق الاسم ومعناه، لم تكن مخطئة 
أبـــــــداً فــــي مـــمـــاهـــاتـــه بـــهـــرمـــس. فــاســمــه 
العربي، أو المعرب، الذي يعني »المثلث« 
هو الدليل الحاسم على أنه هو هرمس 

ذاته.
هذه إذن قصة اسم إدريــس الملغز. إنها 
قــصــة بسيطة جـــداً. قــصــة الــضــيــاغ بين 

لغتين.
* شاعر فلسطيني

تعطينا المصادر العربية 

صورة واضحة عن 

طبيعة إدريس، لكنها 

رضٍ 
ُ

لا تصل إلى حل م

بخصوص معنى اسمه 

واشتقاقه

 لغز اسم النبي إدريس
ّ

حل
Trismegistus  تريسماغوستوس

أوراق

السبت  22  شباط  2020  العدد  3987
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